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پاروت : ص۰ ب ۱۱/۳۷۷۱ -هاتف ۲٥۰۹۳۸:‏ - برقا : إسلاما 


لقد وضعت خريج كل حديث لأستاذنا الالباني بعد الحديث 

مباشرة» وإإغا بحرف أصغر من حرف للمتن» لانى وجدت أن هذا عا 

يسهل على القارىء الكريم معرفة درجة الحديث والقول المناسب في 
تخر يجه بسرعة . 

وقد جعلت التعليقات الأحرى والتي لا علاقة ها فى تخريج الحديث 

في حاشية الصفحة تحت الجحدول ك) هو المعتاد . وإن بعض هذه التعليقات 
اا الا 

زهير الشاويش 


ادمه 


إن الحمد لله نبحمده وه و نه ولرد 0ا فن اشرو ا فا 
وشات اغالا من هده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا 
ال و ع وود ان دا غد ورول 


وصلاة الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه وإخوانه أحمعين» إلى يوم 
اللير:: 


ايا جف ى اروا ي ع ات لن 
«العلوللعلي العظيم > وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها»» للحافظ أ بي عبد 
الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن قماز الدمشقي الأثرى المعروف ب 
« الذهبي»» وهو «كتاب العرش» الذى ذكره ابن العماد فى ترحمة الحافظ من 
«الشذرات» (۸/ )٠١١‏ وكذا السفاريني ى كتابه «لوامع الأسرار» ونقل عنه 
مراراًء کا رأيته فى « ختصره ٠»‏ للشيخ العلامة محمد بن علي بن سلوم . 


ويعود الفضل فى إقدامي على اختصار هذا الكتاب الجليل فضلاً عن نشره 
إلى أ حي فى الله تعالى الأستاذ زهير الشاويش» فقد كنت في حديث علمي معه» 
والكتب الؤلفة فى العقيدة حين جاء ذكر هذا الكتاب ٠‏ فاقترح علي أن أتولى 


. » أنظر « لوامع الأسرار‎ )١( 
. ۱۳۹۱ وذلك فى طريقنا لأداء العمرة ی رمضان سنة‎ )۲( 


0ے 


تحقيقه وخر جه » فزدت عليه قائلاً: واحتصاره» وحذف الأخبار السقيمة منه» 
وبينت له ضرورة ذلك وأ هميته 


ود ا ق و ا ع ل 
شجعني على ل که أنني أعلم وجود نسخة خطية جيدة منه فى المكتبة 
الظاهرية فى دمشق » يمكننا الاعاد عليها فى التحقيق . 

وابتدأت العمل فى اختصاره من نسخة سقيمة الطبع والتحقيق» لم يتيسر 
a‏ إذ کنا على سفر. حتی إذا رجعت الى دمشق» انكببت عليه 

ا ا واف حتی يسر الله تعالی إتمامه بمنه وفضله وکرمه . 


ولا بدأت بالتحقيق » كان من أ ول ما شرعت فيه أن قابلت المطبوعة المشار 
إليها بمخطوطة المكتبة» واستعنت على ذلك با توفر لدى من نسخ أخرى 
مطبوعة» أهمها الطبعة الأولى منهاء وهي المطبوعة فى المهند على الحجر سنة 
»)١۳١١(‏ عن نسخة خحطيّة كتبت من نسخة كتبت من خط المؤلف رحهمه الله 
تعالى» كتبها أحمد بن زيد المقدسى ك| جاء فى أخر النسخة أهندية. 

وأما النسخ الأخحرى فهي على وفق النسخة المندية ومأخوذة عنها » وهي 
DE‏ 

الأولى: طبعة المنار» للسيد رشيد رضا رحه الله تعالى» قام بطبعها سنة 
(ITTY)‏ ¢ وأصله فيها الطعة الهندية › کے a‏ ذلك على الوجه الأول a‏ 


الثانية : طبعة أأنصار السنة المحمدية فى القاهرة» طبعت سنة )١۴١١۷(‏ 


بتعليق الأخ الفاضل الشيخ عبد الرزاق عفيفي» وتصحيح الأستاذ زكريا علي 
يوسف. 

لثالئة : نشرالمكتبة السلفية فى المدينة المنورة . ۱۳۸۸ ) » بتقديم 
وتصحيح الأستاذ عبد الر من محمد عثان. 


e e: 


وهاتان الطبعتان الأخحرتان. أصله| طبعة السيد رشيد رضاء وإن لم يقع 
التصريح بذلك منها » فإن ذلك بين جلي عند من يقابله) اء فإن أى نقص أو 
خطأ أو تحريف وقع فيهاء فلا بد أأنك واجدها فيهم|» والأمثلة على ذلك كثرة» 
وإنما أ كتفي هنا بمثال واحد منهاء وهو غريب جدا» يدلك على أ همية التحقيق› 
أ و التصحيح الذى يتبجح به بعضهم! وذلك ما نبهت عليه فى أخر الكتاب تحت 
الترحمة ٠۹۳(‏ - الشيخ أبو البيان) فقد جاء فيها فى طبعة المنار ( ص )۳٤۲‏ ما 


نصهة : 


«. . . الحنابلة إذا قيل هم ما الدليل على أن القرآن (ليس) بحرف 


وصوت؟ ) 


كذا فيها زيادة «ليس» بين هلالين› وبحرف أصغر من حرف الكتات 
يشير بذلك مصحح الطبعة - ولعله غير السيد رشيد - إلى أنها زيادة باجتهاد من 
عنده» زادها على أصله الذى هو الطبعة المندية كا سبق! وهذه فى الواقع خلو 
منها طبقا للمخطوطة كا بينته هناك . 


ثم وقح احتهاد جدید من مصحح طبعة «الأنصار» فحذف املالين 
اللحيطين بلفظ «ليس» ودخحل هذا بسبب ذلك فى صلب الأصل! فتضاعف الخطاًء 
لأنه مع كونه غيرثابت فى الأصل» كا أشار إليه السيد رشيد » فهومفسد للمعنى 
أيضأء لأن الحنابلة يعتقدون أن القرآن بحرف وصوت كا بينته هناك وهو الحق 
خلافاً للأشاعرة وغيرهم . 

وك| وقعت هذه الز يادة المفسدة للمعنى فى الطبعة المذكورة» كذلك وقعت 
غاماً فى طبعة السلفية بالمدينة ! وهذا ما ينبه اللبيب إلى مبلغ صحة قول مصحح 
هذه الطبعة حت اسم الكتاب : 


«قدم له» وراجع أصوله (!) عبد الرحمن. ees‏ 


Es 


eu 


EY 


ونسختنا المخطوطة» هي فيا يبدو أقيم وأصح من خطوطة الطبعة اهندية › 
فإنها مصححة ومقابلة على نسخة المصنف التي كانت بخطهء فقد جاء على هامش 
الوجه الأخر منها ما نصه: 

«بلغ مقابلة على نسخة المصنف بخطه التي نقلت منهاء فصح الكلام وله 
الحمد والمنة» . ونحوه على هامش الوجه الثاني من الورقة )۳١(‏ وغيرها من 
المواضم . 
ولغبره» فقد جاء فى أخرها ما نصه: 

«علقه فقر رحة الله وراجيهاء وشفاعة نبيه حمديَية مساعد بن أ بي الليل 
الستخاوى عفا الله عنه وعن والديه ومشاګه و الملسلمين . والحمد لله وحده» 
وصلاته وسلامه على سیدنا حمد وآله وصحه وسلم» . 

وعلى الوجه الأول من الورقة الأولى منها ما نصه: 

«وقد أجازني بجميع تاليف الشيخ (يعني الحافظ الذهبي) ولده شیخنا زین 
الدين عبد الج وقرأت عليه بقر ية كفر بطنا أجزاء عدة غر مأ سمعته. 1 
السبخاوى» وذلك بقرية (الشبعا) من المرج القبلي لدمشق سنة )۸٥۷(‏ (!) 
هجر يه) . 

کذا وقع نخطه ۸٥۷‏ وهو مشکل »› لأن وفاته كانت قبل ذلك يسنن » فقد 
دک الستخاوى ف «الضوء اللامع» (۹/ )٠٠١‏ وابن العع|اد ف «الشذرات» 


E ES 


(۳/۷( أنه توفي سنة تسع عشرة وثانمائة» ولعله وهم فى كتبه ۸٥۷‏ وال 
أعلم . 
وجاء فی ترحمته رحهه الله ما ملخصه: 


«ولد سسنة بضع ونلا ين وسبعم| ئة › وطلب بعد أن کبر» فقراً على الشيحخ 
ت الدين العلائي وعىره» ومهر ف الفرائض والميقات› وکتب یخطه الكثر 

لنفسه ولغره» م سکن دمشق وانقطع دقر يه (عقربا) » وکان الرؤساء یزورونه 
pe TD ET‏ و 
الشيوخ ا A E‏ 


قلت : وهذه المخطوطة وإن كانت لا تخلومن خرم وبعض الأوهام فإنا قد 
استفدنا منها فوائد كثرة جداً بالنسبة للمطبوعات». والكشر منها ظاهر فى هذا 
الختصر أ يضا > ولكترتها ل أب إلا عل بعضها ل ما ما كان مها معا 
بتصحيح بعض الألفاظ أو الجمل» وأما الز يادات فقد جعلتها بين معكوفتين [ ]» 
وقد أنبه على أنجا من المخطوطة» وليس ذلك دائاً لأنني استفدت بعضها من 
مصادر أ خحرى وأهمها رسالة ا مؤلف نفسه المخطوطة » والمحفوظة فى دار الكتب 
الظاهرية فى المجموع ٤۷(‏ ق )١١١ - ٠٠٤‏ تحت عنوان «مختصرمن الذهبية»› 
اوها تعد السغلة: 

«فصل هذه حملة من أقوال التابعين» وهو أول وقت سمعت مقالة من 
نكر أن الله فوق العرش 

وهي مع كونها نستخة سيئة فيها أ حطاء كثيرة» كا يتبين لنا بعد نسخهاء 
ومقابلتها بالأصل» فقد استفدنا منها بعض الفوائد والزيادات وتصحيح بعض 
ا 
« وف حتصر المؤلف». 


الواردة ٤‏ لاسا : «العلو»» e‏ منها دعص ا eê‏ بعص 
الأثار وغبر ذلك . 

وحملة القول أنني أرجوالله تعالى أن يكون هذا« اللختصر» با فيه من مادة 
علمية منقولة» أقرب ما يكون مطابقة لما كانت عليه نسخة المؤلف رحه الله تعالى 
لاعتادی على الخطوطة المشار إليها وغبرها من المصادر المذكورة. 

وقد جاء عنوان الكتاب فى اللخطوطة مالفا بعض الثىء له فى المطبوعةء 
مي الخطوطة «العلو للعلي العظيم› وإيضاح صحیح الأخبار من سقيمها) وف 
الطبوعة «العلو للعلي الغفار فى صحيح الأخحبار وسقيمها». فاثرت ما فی 

الأول: آنا أصح من المطبوعة كا سبق . 

والآخحر: أنه جاء فى حطبة الكتاب : «الحمد لله العلي العظيم»» فکان ما فی 
اللخطوطة أنسب هذا اللفظ ما فى المطبوعة» على أنني أخشى أن يكون العنوان 
الآحر من المطبوعة قد تصرف به بعض المضححين أوغره . 

وقد التزمت فى اخحتصاره الأمور الاتية : 


۲ - والآحاديث الضعيفة الغرائب التي لیس ها شواهد معتىرة › فک 
تقویتھا ہا على ما تقتضيه تقتضيه شروط التقوية المقررة في علم مصطلح الحديث. 
والصنف نفسه لم يروها غالبا إلا لتز ييفها والکشف عن حالتها ک) قال عقب 


أ حدها ص ۲۸ من الأصل . وقال فى حديث آخر (ص 4°( : 
«(ر ویته للتحذیر منه) . 


کا 


وقد يورد الحديیث الضعيف وهو على علم به» لأن فيه ما يشهد له فى الآيات 
والأحاديث الأخحرى ك| فعل فی حدیث الأطیط فقد قال عقبه ( ص ۳۹): 


«وهذا ا لحديث إا سقناه لا فيه ما تواتر من علو الله تعای فوق عرشه با 
واف انات الكتاب» . 


قلت : SS‏ على حذفه وحذف أمثاله من 
الأحاديث الضعيفة» لأنها وإن كانت تتضمن , بعض الحق الذى ورد فى النصوص 
الصحيحة. فإنها على الغالب لا تخلو من زيادات إن لم تكن باطلة أو منكرة» 

فهي على الأقل غريبة لا يوجد ها من الشواهد ما يدعمهاء فقد يتوهم بعض 

القراء من ذكرها أنها ثابتة برمتها دون أن ينتبه لكون الشاهد ها إا هو شاهد 
لبعض ما فيها كا سبق. هذا إذا صلحت النية» وإلا فقد يستغلها بعض أهل 
الأهواء والتعصب الغبيث على أهل الحديث» وبوردها حتجا مها لصرفه دلالة 
الروايات الصحيحة عن الحق الذى دلت عليه وحملها على معاني باطلة اعقاداً منه 
على محرد ذكر المؤلف ها » وهو إنما أوردها على سبيل الاستشهاد بها فى الحملة لا 
فى التفصيل. من أمثلة ذلك ما صنعه الكوثرى المشهور بحديث الجارية 
الصحيح الاأتي برقم (۲) > فإنه استغل أسواً الاستغلال الرواية الثانية التي 
أوردها المصنف فى الأصل عقب الحديث المذكور كشاهد ها فى الجملة لاي 
التفصيلء فجاء الكوثرى واعتمد عليها حملة وتفصيلاً عازياً إياها للمصنف 
ف القارىء أنها ثايتة عندہ» فضرب ہا الحدیث الصحيح › وأ بطل ہا ها دلالته 
الصربحة على مشروعية السؤال ب «أين الله» لأنه لم يقغ فيها هذا اللفظ. و إسنادها 
ضعیف. کا تراه مشروحا فى التعليق عليه قريباً إن شاء الله تعالى. 

من أجل ذلك وغره أعرضت عن ذكر الرواية المذكورة ونحوها من 
الأحاديث الضعيفة» ففي ما ثبت منها خير وبركة وغنية. 

۳ وقد أحذف ما صرح الولف بثبوته أونقله عن غيره» لعلة قادحة ظهرت 
لى. كحديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا لقي إبراهيم عليه السلام فى النار قال: 

e 


۱) : « حسن الاإٍسناد » . 


وأقول : كلا فإن فيه علتين بينته)] فى «الأحاديث الضعيفة» .)١١١١(‏ 


فى «المصدر السابق .)١۲٤۷(‏ 


إلى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة التي سكت المصنف عنها أو بين 
ضعفهاء أو حسن بعضهاء لذاتها أو لغيرها» وهي ليست كذلك عندنا » وهو 
وإن كان أعرض عن بعضها كما يشعر بذلك قوله فى الترجمة ٠٤۹(‏ - القاضي أ بو 
يعلل)  :‏ وسرد كلاماً طويلاً » لكنه ساق أ حاديث ساقطة لا يسوغ أن يثبت بمثلها 
لله صقة) » وإني كنت أحب له أن ينزه كتابه من الأحاديث التي يراها ضعيمة› 
ولا سا تما سكت عليه منها. فإن كشرا من الأحاديث الضعيفة» لا يتنبه لأثرها 
السبىء فى الأمةء إلا أفراد قليلون من آهل العلم» وقد ذكرنا فى «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» نماذج كثرة منها. وبينا مبلغ ضررهاء وغالبها لا تعلق ها 
بالعقيدة وإنغا هي فى الأحكام والأخلاق ونحوها. وما لا شك فيه أن ما كان منها 
متعلقاً فى العقيدة قد يكون أشد ضرراً من غيرهاء لأنها قد تفسد عقيدة بعض من 
لا علم ا و و او فل واد اجا لخا 
أهل التوحيد أنفسهم › لمئبتين لله تعالى كل صفة ثابتة فى الكتاب أو السنة دون 
ثيل أو تعطيل» واتهامه إياهم بالتشبيه والتجسيم م علمه تصريح آهل 
التوحيد بوجوب تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتعطيل معاً. 

وقد شار إلى شىء من هذا شيخ الارسلام ابن تيمية رحه الله تعالى» فقد 
قال فى كتابه «مفصل الاعتقاد» (ص ٤-٩‏ مجموعة الفتاوى) «من المعلوم أن أ هل 
الحديث يشاركون كل طائفة فما يتحلون به من صفات الك ال ويمتازون عنهم 
ما ليس عندهم» فإن المنازع لابد أن يذكر فيا بخالفهم فيه طريقا أخرى مشل 
العقول» والقياس والرأى. . . وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها 

E 


وخلاصتها ذ e‏ وأعدهم قياس وأصوبهم رأياً وأصحهم 
نظراًء و وأ هداهم ادال و وأقومهم جدلا وأعمهم فراسة. . .» نم قال (ص 
۳( 

«وإذا قايلنا بين الطائفتين _ أهل الحديث وأ هل الكلام -فالذی يعيب بعض 
أهل الحديث وأهل الجاعة بحشو القول إ إنغايعيبهم بقلة المعرفة أ و بقلة الفهم . 
أما الأول فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة وموضوعة» أو باثار لا تصلح 
للاحتجاج . ) 

وأما الثاني : فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحةء بل قد يقولون ‏ 
القولين المتناقضين› ولا ممتدون للخروج من ذلك . والأمر راجع إلى شيئين: إما 
رواية (الأصل: زيادة) أقوال غير مفيدة يظن أنها مفيدة» كالأحاديث الموضوعة» 
وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفهمو: ا إذ كان إتباع الحديث يحتاج أولا إلى صحة 
الحديث. وثانيا إلى فهم معناه» كإتباع القرآن» والجهل يدخل عليهم من ترك 
إحدى المقدمتين» ومن عابم من الناس فإغا يعيبهم بهذا. 

ا ان هاا چول ن و ر ت م قا 
الأصول والفروع» وباثار مفتعلة» وحكايات غير صحيحة » ويذكرون من 
القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه» وربا تأولوه على غير تأويله ووضعوه على 
عير موضعه . 

ثم امم بهذا المنقول الضعيف. والمعقول السخيف قد يكفرون ويضللون 
ويبدعون أقواماً من أعيان الأمة ويجهلونمم› ر 
والتعدي على الخلق ما قد يكون بعضه خطأ مغفورا > وقد یکون منكراً فن القول 
وزور وقد يكون من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات . فهذا لا 
يذكره إلا جاهل أو ظالم» وقد رأيت هذا عجائب. 


لكنهم بالنسبة إلى غيرهم فى ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملّلء ولا 
)€( 


ريب أن فى كثير من المسلمين من الظلم والجحهل والبدع والفجور ما لا يعلمه إلا 
من أ حاط بكل شيء علا » لكن كل شر يكون فى بعض المسلمين فهو فى غيرهم 
اکر وکل خیر یکون فی غیرهم فهو فيهم أعلى وأعظم » وهكذا أهل الحديث 
بالنسبة إلى غيرهم «. 

ت 
من الفرق » فراجعه فإنك لن تراه عند غبره رحه الله تعالى. 

واللقصود من ذلك أن رواية الأحاديث الضعيفة من بعض المحدثين هو ما 
PE EY‏ هم» وإن كان هؤلاء يفعلؤن ما هو أسواً من ذلك 

ا LC aS‏ 
وتضليلهم الشيخ الكوثرى المعر وف بعدائثه الشديد لأهل السنة والحدیث ¢ ونزه 
إياهم بلقب الحشوية والمجسمة وهو فى ذلك ظالم هم مفتر › ولكن - والحق 
يقال - قد يجد أحياناً فى ما يرويه بعضهم من الأحاديث والاثار » ما يدعم به 
فريته مثل الحديث المروى فى تفسير قوله تعالى ( عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
حموداً ) قال : مجلسني على العرش . رواه المصنف ( ص ۷١-۷٤‏ ) عن ابن 
مسعود مرفوعاً » وضعفه جدا بقوله : « مرسله الأحهر متر وك ا لحديث » ۰ ورواه 
( ص ۹٩‏ ) عن ابن عباس مثله موقوفاً . وقال: «إسناده ساقط وعمر بن مدرك 
الرازى متروك » وهذا مشهور من قول مجاهد » ویروی مرفوعاً وهو و بال . 
وقد حرجت الحديشن في « الضعيفة» )۸۷١(‏ . 

وقال فى ترجمة محمد بن مصعب العابد كما يأتي : 


« فأما قضية قعود نبينا على العرش ؛ فلم يثبت فى ذلك نص » بل فی الباب 
حدیٹ واه » وما فسر به محاهد الآية كا دکرناه ) . 


قلت : ولو أن المصنف رحه الله تعالى وقف عند هذا البيان الواضح فى أنه 


ک0 شب 


ليس فى الباب نص ملزم للأخذ به » لكان قد أحسن » وسد بذلك الطريق على 
أهل الأهواء أن يتخذوا ذلك ذريعة للطعن فى أهل السنة والحديث كا فعل 
الكوثري هنا بالذات فى مقدمته لكتاب « تبيين كذب المفترى فيا نسب إلى 
لارام أبي الحسن الأشعري » ( ص ٠٤‏ ) فقد قال فيهم بعد أن نبزهنم بلقب 
. الحشوية - أسوة بسلفه من الجهمية - وغيرهم © : 

« ويقولون فى الله ما لا مجوزه الشرع ولا العقل من إلثبات الحركة له 
( تعالى ) والنقلة ( ويعني ب النزول) والحد والجهة ( يعني العلو ) والقعلود 
والاإٍقعاد ) . فيعني هذا الذی نحن فی صدد بیان عدم ٹبوته . 

أقول : لو أن ا مؤلف رحه الله وقف عند ما ذكرنا لأحسن » ولكنه لم يقنع 
بذلك » بل سود أكثر من صفحة كبيرة فى نقل أقوال من أفتى بالتسليم بأثر جاهد 
فی تفسیر قوله تعالى : (عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً) قال : مجلسه أو يقعده 
على العرش . بل قال بعضهم : « أنا منكر على كل من رد هذا الحديث وهو 
عندی رجل سوء متهم 0 » ! بل ذكر عن الاإمام أحمد أنه قال : هذا تلقته 
العلاء بالقبول ! إلى غير ذلك من الأقوال التي تراها فى الأصل ولا حاجة بنا إلى 
استيعابها فى هذه المقدمة . وذكر فى « محتصره » المسمى ب « الذهبية» أساء جمع 
أحرين من المحدثين سلموا بهذا الأثر ولم يتعقبهم بشيء هناك . وأما هنا فموقفه 
مضطرب أشد الاضطراب . فبينا تراه يقول فى آخر ترجمة محمد بن مصعب العابد 
عقب قول من تلك الأقوال ( ص )١۲١‏ : 


« فأبصر- حفظك الله من الهوى - كيف آل الفكر بهذا المحدث إلى وجوب 
الأخذ بأثر منكر ... » . 


فأنت إذا أمعنت النظر فى قوله هذا » ظننت أنه ينكر هذا الأثر ولا 
بعتقده » ویلزمه ذلك ولا یتردد فيه ولكنك ستفاجا بقوله ( ص ۱٤۳‏ ) بعد أن 


. )۷١( انظر كلام الحافظ أبي حاتم الرازى الآتي فى ترحته‎ )١( 


و 


اشا ی هذا الأثر عقب ترحمة حرب الكرماني : 


« وعضب العلأء لاإنکار هذه المنقة العظيمة التي انقرد ہا سید البشرة 
ويبعد أن يقول مجحاهد ذلك إلا بتوقيف . . . » . 


ٹم ذکر أ أشخاصاً آخرين ممن سلموا بهذا الأثر غير من تقدم » فإذا أ نت 
as‏ : لقد رجع الشيخ من | إنكاره إلى التسليم به » لأنه 
قال : إنه لا يقال إلا بتوقيف ! ولكن سرعان ما تراه يستدرك على ذلك بقوله بعد 
سطور : 

« ولكن ثبت فى « الصحاح » أن المقام اللحمود هو الشفاعة العامة الخاصة 
بنبينا صل الله عليه وسلم » . 

ق و ا ا ق مرا الح د ا ت 
للأ حاديث التي أشار إليها المصنف رحه الله تعالى » وهو الذى صححه الاإمام ابن 
جریر فی « تفسیره » ( ۹٩۹/۱١‏ ) ثم القرطبي ( ۳٠۹/۱۰‏ ) وهو الذي لم يذكر 
الحافظ ابن كثر غبره » وساق الأحاديث المشار إليها . بل هو الثابت عن مجاهد 
نفسه من طريقین عنه عند ابن جرير . وذاك الأثر عنه ليس له طريق معتبر » فقد 
ذکر الولف( ص ٠۲٩١‏ ) أنه روی عن ليث بن أ بي سليم وعطاء بن السائب وأ بي 
عى القتات وجابر بن يزيد ) . قلت : والأولان غختلطان . والآأخحران 
ضعيفان » بل الأخبر متروك متهم . 

ولست أدرى ما الذى منع المصنف- عفا الله عنه - من الاستقرار على هذا 
القول » وعلى جزمه بأن هذا الأثر منكر كا تقدم عنه ؛ فإنه يتضمن نسبة القعود 
على العرش لله عز وجل » وهذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه لله تعالى » وهذا ما 
ر فلا جوز اعتقاده ونسبته إلى الله عز وجل» ولذلك ترى المؤلف ره الله 
أنكر على من قال ممن جاء بعد القرون الثلاثة: إن اله اسو استواء استقرار) 
کا تراه فى ترجمة ( ۱۳١۷‏ - أبو أحمد القصاب ) . وصرح فى ترجمة ٠ ٠١۸(‏ 


aS 


البغخوی ) أنه لا یعجبه تفسبر ( استوی ) ب ‹ استقر » . بل إنه بالغ ف إنكار 
لفظة « بذاته » على جمع تمن قال : «هو تعالى فوق عرشه بذاته » لعدم ورودها عن 
السلف » مع أنا مفسرة لقوهم باستواء الله على خلقه حقيقة استواء يليق بجلاله 
وکاله > واعتبرها من فضول الكلام » فانظر ترجمة ( ٠١۳‏ - ابن أبي زيد) 
و( -۱٤۱‏ حى بن عار ) و( ٠٤١‏ - أبوعمر الطلمنكي ) و( -٠٤١‏ أبونصر 
السجزى) ٠.‏ 


وهذه اللفظة « بذاته » » وإن كانت عندی معقولة المعنى » وأنه لا بس 
من ذكرها للتوضيح » فهي كاللفظة الأخرى التي كثر ورودها فى عقيدة السلف 
وهي لفظة ر« بائن » فی قوم « هو تعالی على عرشه > بائن من خلقه » . وقد قال 
هذا جماعة منهم ک| ستراه فى هذا« اللختصر» فى التراجم الآتية ( ٤۳‏ -عبداله بن 
أبي جعفر الرازی ) و( ٥۱‏ ۔ هشام بن عبیدالله الرازی) و ( ٠٤‏ مسند بن 
داود الملصيصيى الحافظ) » ( ٠١‏ إسحاق بن راهويه »› عالم خراسان ) وذکره 
عن ابن المبارك و( ٥۷‏ - أبو زرعة الرازی ) و( -۷١‏ أبو حاتم الرازى) - 
وحکیاه عن العلماء فى جميع الأمصار . و ( ۷۷- محیی بن معاذ الرازی ) و( ۸۲ 
- عثان بن سعيد الدارمي الحافظ) و( ٠٠١‏ أبو جعفر ابن أبي شيبة ) وكل 
هؤلاء من القرون الثلاثة المشهود هم بالخيرية ثم ( ٠٠١‏ - حماد البوشنجي 
الحافظ ) وحكاه عن آهل الأمصار ( ١١١‏ - إمام الأئمة ابن خزيمة . و( ٠١٣‏ 
أبو القاسم الطبراني ) و( ٠١١‏ - ابن بطة ) و ( ٠١۸‏ - أبو نعيم الأصبهاني ) 
وعزاه إلى السلف . و( ۱۳۹-معمر بن زياد ) و( ٠١١‏ الفقيه نصر المقدسى ) 
و( ٠٠١‏ شيخ الاوسلام الأنصاری ) و( ۱١١‏ -ابن موهب) . 

قلت : ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظتين : « بذاته » و« بائن » 
لم تكونا معروفين فى عهد الصحابة رضي الله عنهم . ولكن لا ابتدع الجهم 
وأتباعه القول بأن الله فى كل مكان . اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة 
الأعلام » بلفظ ر« بائن » دون أن ينكره أحد منهم . 
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ومثل هذا تاماً قوم فى القرآن الكريم أنه غير خلوق. فإن هذه الكلمة لا 
تعرفها الصحابة أيضا » وإنغا كانوا يقولون فيه : كلام الله تبارك وتعالى › لا 
يزيدون على ذلك » وكان ينبغي الوقوف فيه عند هذا الحد » لولا قول جهم 
وأشياعه من المعتزلة : إنه حلوق » ولكن إذا نطق هؤلاء بالباطل » وجب على 
أهل الحق أن ينطقوا بالحق ولو بتعابير وألفاظ لم تكن معروفة من قبل » وإلى 
هذه الحقيقة أشار الاإمام أحمد رحه الله تعالى حين سئل عن الواقفة الذين لا 
يقولون فى القرآن إنه خلوق أوغير محلوق » هل هم رخحصة أن يقول الرجل : 
« کلام الله » ٹم یسکت ؟ قال : ولم یسکت ؟! لولا ما وقع فيه الناس کان پسعه 
E a E‏ 
سمعه ابو داود منه ک)| فی « مسائله » ( ص ۲٣٤ - ۲٣۳‏ ) . 
قلت : والمقصود أن المؤلف رحه الله تعالى » أقر لفظة « بائن » لتتابح 
أولئك الأئمة عليها دون نکير من أحد منهم > وأنكر اللفظة الأخحرى وهي 
« بذاته » لعدم تواردها فی أقواهم . إلا بعض لمتأحرين منهم > فأنكر ذلك 
مبالغة منه فى المحافظة على نهج السلف » مع أن معناها فى نفسه سليم » وليس 
فيها إثبات مالم یرد » فکنت أحب له رحه الله أن لا يتردد في إنكار نسبة القعود 
إلى الله تعالى وإقعاده محمد ابي على عرشه ما دام أنه لم يأت به نص ملزم عن 
النبي ية » ومعناه ليس له شاهد فى السنة » ومعناه ولفظه لم يتوارد على ألسنة 
الأئمة » وهذا هو الذى يدل عليه بعض كلماته المتقدمة حول هذا الأثر » ولکنه لا 
رأى كثيراً من علماء الحديث أقروه لم يجرؤ على التزام التصريح بالاإنكار » وإغا 
تارة وتارة » والله تعالى يغفر لناوله . 
ومن العجيب حقاً أن يعتمد هذا الأثر الاإمام ابن القيم رمه الله تعالى فإنه 
نقل كلام القاضي أبي يعلى فيه وبعض أ ساء القائلين به » ثم قال ابن القيم : 


رهه الله : 


. قلت : ولو أن الشيخ المقبلي تنبه هذا لا قعقع على الاإمام أحمد بماقعقع به‎ )١( 


E 


« قلت : وهو قول ابن جرير الطبرى » وإمام هؤلاء كلهم جاهد إمام 
التفسير > وهو قول ا بي الحسن لدارقطني › > ومن سعره فيه ) : 


تم ذکره مثل| ذکره ه الصنف فما يأتي فى ترجمة ( ٠١١‏ - الدارقطني ) وزاد 
سارافا ل الف ن ي ) 


« ولا تنکر وا أنه قاعد ولا تنکر وا أنه يقعده » ! 
ک) تقدم . وما عزاه للدارقطني لا يصح إسنادہ کم| بیناه ی « الأحاديث الضعيفة » 
)۸۷٠(‏ » وأشرت إلى ذلك تحت ترجمة الدارقطني الآتية . وجعل ذلك قولاً لابن 
أنه وقع وتحقق › ولذلك قال الارمام القرطبي فى « تفسیره » )۳١١/١١(‏ : 
« وعضد الطبرى جواز ذلك بشطط من القول » وهو لا يحرج إلا على 
تلطف فى المعنى » وفيه بعد » ولا ينكر مع ذلك أن یروی › والعلم يتأوله» . 
ثم بين وجه تأویله > بجا لا حاجة بنا إلى ذكره والنظر فيه » ما دام أنه أثر 
غير مرفوع » ولو افترض أنه في حكم المرفوع » فهو فى حكم المرسل الذي لا 
يحتج به فى الفروع فضلا عن الأصول› کےا دت ذلك أو نحوه فا يأتي من 
التعليق على قولة بعضهم : «ولا نتكلم فى حديث فيه فضيلة للنبي ية بشىء»! 
التعليق )٠٠١(‏ . 
ولعل المصنف رحه الله تعالى يشر إلى ذلك بقوله فی ترجمة ( ۱۹۲ - القاضي 
العلامة أ بو بكر بن العربي ) وقد نقل عنه القول ذا القعود معه على العرش : 
قال : ) 
« وما علمت للقاضي مستنداً فى قوله هذا سوى قول مجاهد» . 
وخلاصة القول : إن قول مجاهد هذا وإن صح عنه - لا جوز أن يتخذ 


E 


ديناً وعقيدة » ما دام أنه ليس له شاهد من الكتاب والسة > فلت الضف اد 
د ه عله جزم برده وعدم صلاحیته للاحتجاج به ولم یتردد فيه > فانه هو اللائق 
به » وبتورعه من إثبات كلمة « بذاته » والله المستعان . 


٤‏ - وحذفت أيضاً ما جزمت بأنه من الإسرائيليات » ولو كان صحيح 
اللإسناد » إلا إذا كان معناه موافقا للكتاب والسنة . 


٥‏ وتساتحت فی إيراد بعض الآثار والأقوال التي فى السند إلى أ صحابما 
واتخاذها ديناً > وإغا ذكرت للاستئناس ا والاستشهاد فقط . 


- وحذفت من إسناد الحديث والأثر ما لا فائدة فيه بالنسبة لعامة القراء › 
للا سما فی هذا ر اللختصر» ت الضروری منه كإسم الصحابي E‏ 
التابعي » أوغيره) ممن نسب القول إليه فى السند . 


قد ارقت اديت الكتاب وآثاره برقم متسلسل من أوله إلى أخره . 
وكذلك رقمت تراجم الأئمة الذين روى المصنف أو نقل عنهم القول بأن الله على 
العرش » رقمتها بأرقام متسلسلة» ووضعت بجانبها الأيسر بين معكوفتين [ ] 
سنة ولادة المترجم ووفاته » لأيسر بذلك على القراء متابعة تسلسل القول بذلك 
من إمام إلى إمام » ومن سنة إلى ما بعدها » حتى أخر القرن السادس . 


۸ - وخرجت أ حاديث الكتاب وآثاره » وعزوت كل قول من الأقوال 
المذكورة فيه إلى مصدره الذى عزاه اللصنف إليه » مطبوعاً كان أو مخطوطاً بقدر 
الامكان » وعلقت عليه بتعليقات مفيدة » أكثرها فى تحقيق الكلام على أ سانيد 
تلك الاآثار والأقوال › للتثبت من ما صح منها نسبة إلى قائلها وما لم يصح › 
فتبين لنا أن أكثرها صحيح ثابت - والحمد لله على طريقة أهل الحديث ونقدهم 
EOL‏ 
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ا | خا 
۹ وقد ريت من تام الفائدة أن أضع n‏ 
e 1‏ : ا yT‏ تات 
همها تخريج أحاديثه وآثاره » E‏ و 
آخره . 


 )) 


موضوع اتاب وخطوه 


إعلم أسا القارىء الكريم أن هذا الكتاب قد عالح مسألة هي من أ خطر 
الملسائل الاعتقادية التي تفرق المسلمون حوها منذ أن وجدت المعتزلة جتى يومنا 
هذا » ألا وهي مسالة علو الله عز وجل على خلقه ء الثابتة بالكتاب واسنة 
امتواترة » المدعم بشاهد الفطرة السليمة »> وما كان لمسلم أن ينكر مثلها ف 
الثبوت » لولا أن بعض الفرق المنحرفة عن السئة فتحواعلى أنفسهم وعلى الناس 
من بعدهم ا لارا > فلقد كاد الشيطان به لعدوه الإنسان كيدا عظا » 
ومنعهم به أن يسلكوا صراطاً مستقاً > كيف لا وهم قد اتفقواعلى أن الأصل ف 
الكلام أن يحمل على الحقيقة › وأنه لا جوز الخروج عنها إلى لجاز إلا عند 
E OE E ESE I‏ 
ذلك فإنك تر هم بخالموں هذا الأصل الذى أصلوه > لأتفه الأسباب » وأبعد 
E SE‏ > فهل يستقیم فی 
الدنيا فهم أو تفاهم | إذا قال قائل مثلا : « جاء الأمير » فيأتي متأول من أمثال 
أ ولئك المتأولين » فيقول فى تفسير هذه الحملة القصررة : يعني جاء عبد الأمير › 
أو نحو ذلك من التقدير . فإذا أنكرت عليه ذلك أ جابك بأن هذا مجاز ! فإدا قيل 
له : المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة »> وهي ممكنة هناء أولقرينة ولا 
قرينة هنا “٠‏ سكت أو جادلك بالباطل . 

)١(‏ قرائن المجاز الموجبة للعدول إليه عن الحقيقة ثلاث : العقلية كقوله تعالى ( واسأل القرية 
التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ) أي أهله)ا . ومنه : ( واخفض فم) جناح الذل) . 

الثانية : الفوقية مثل ( يا هامان ابن لى صرحا ) أى مَرمن يبني » لأن مثله ما يعرف أ نه لا يبني . 

الثالثة : نحو( مثل نوره ) فإنها دليل على أن الله غير النور . 

قال أهل العلم : وأمارة الدعوة الباطلة تجردها عن أحد هذه القرائن » انظر «.إيثار الحق على 
الخلق » ( ص ۱٦۷-١٠١١‏ ) للعلامة المرتضى الماني . 


= 


وقد يقول قائل : وهل يفعل ذلك عاقل ؟ قلت : ذلك ما صنعه كل 
الفرق المتأولة » الذين ينكرون حقائق الأسماء والصفات الإهية من المعتزلة 
وغيرهم ممن تأثر بهم من الخلف » ولا نبعد بك كثيراً بضرب الأمثال و إا نقتصد ` 
مثلين من القرآن الكريم » أحدها يشبه المثال السابق تماماً > والآخر له صلة 
بصلب موضوع الكتاب . 


الأول : قوله تعالى :(وجاء ربك والملك صفاً صفاً) فقيل فى تأويلها : 
« وجاء ربك » | وقيل غير ذلك من التأويل . ونحو كذلك أولواقوله تعال: 
( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملاثئكة وقضي الأمر) . 
فقال بعضهم : يأتيهم الله بظلل . فنفى بذلك حقيقة الإتيان اللائق بالله تعال > 
بل غلا بعض ذوي الأهواء فقال : « قوله تعالى ( هل ينظرون) حكاية عن 
اليهود » والمعنى أنهم لا يقبلون دينك |إ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الخمام ليروه 
جهرة » لأن اليهود كانوا مشبهة مجوزون على الله اللجيء والذهاب » ! نقله 
الكوثرى فى تعليقه على « الأسا سماء والصفات » ( ص ٤٤۸ - ٤٤۷١‏ ) عن الفخر 
الرازى وأقره !! 


فتأمل - هداني الله وإياك - كيف أنكر مجيء الله الصريح فى الآيتين 
المدكررتن . وهو إنما يكون يوم القيامة كا جاء فى تفسيبر ابن جريرلقولهتعالى: 
( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أ و يأتي ربك . أو يأتي بعض آيات ربك ) 
فذکر ( ۲٤١- ۲٤١/۱۲‏ ) فى قوله :(أو يأتي ربك ) عن قتادة وابن جريج : : يوم 
القيامة» ونحوه عن ابن مسعود وغبره . فى «الدر المنشور» )۲٤١١/١(‏ وانظر كلمة 
الارمام ابن راهويه فى إثبات المجيء فى الفقرة الآتية من الكتاب )۲٠۳(‏ . 

فنفى هذا المتأول ببركة التأويل إتيان الله ومجيثه يوم القيامة الثابت فى هذه 
الآيات الكر ية > والأحادیٹ فی ذلك اکثر وأطیب » ولم یکتف بہذا بل نسب 
القول بتجويز المجيء على الله إلى اليهود » وأن الآية نزلت فى حقهم ! ضلال 
وكذب . أما الضلال فواضح من تحريف الآيات المستلزم الطعن فى الأئمة الذين 

کد 


يؤمنون بمجيء الله تعالى يوم القيامة . وأما الكذب فإن أحدامن العلاء لم یذکر 
أن الآية نزلت فى اليهود » بل السياق يدفع ذلك › 0 ال ا 
الذين آمنوا ادخلوا فى السّلم كافة ولا تتبعوا حطوات الشيطان . فإن زللتم من 
بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا أن الله عزیز حکيم . هل ینظرون إلا أن يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام . . . ) . البقر ۲۱۱-۲۰۸ . 


تفسره )۲٥۹ /٤(‏ لقوله تعال :( فإن زللتم . 


« يعني بذلك حل ثناؤه > فإ أ خحطاتم الحق فضللتم عنه وخالفتم الارسلام 
وشرائعه من بعد ما جاءتکم حججي › وبینات هدای » واتضحت لكم صحة 
أمر الارسلام بالأدلة التي قطعت عذركم اتا المؤمنون فاعلموا أن الله دو 
عزة . .. ) . 


كافة ) قال : نزلت ف لعلبة وعبدالله بن سلام و و . .. كلهم من بود › قالوا : 


قلت : وهذا مع أنه فى مؤمني اليهود لا يصح | إسناده لاإرساله » ولو صح 
لم جز القول بانہا « نزلت فى حق اليهود » لأغها تعني عند الاإٍطلاق كفارهم › 
والواقع خلافه ! فتأمل هذا رحنا الله وإياك » هل قجد فى هذه الآيات المصرحة 
بإتيان الله ومجيئه قرينة من تلك القرائن الثلاث تضطر السامع إلى فهم ذلك على 
الجاز لا الحقيقة ؟ كلا » ثم كلا » ولكنهم لا فهموا مجيء الله تعالى مجيئاً على 
نحو ججيء ء الخلوق » وهذا تشبيه حقاً اضطرهم هذا الفهم الخاطىء إلى إنكاره 
ونسبته إلى اليهود ! وصاروا إلى التأويل . وكان بوسعهم أن يثبتوا لله تعالى هذه 
الصفة کا أثبتها السلف » دون تشبيه » کا قال تعالى:( ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير ) » وإلا فهم على ذلك سيتأولون السمع والبصرأيضاً » > لأن الله 
تعالى قد أثبت للمخلوق سمعاً وبصراً » فى القرآن والسنة » فقد يقولون إننا إذا 


— 0 


أثبتنا السمع والبصر لله شبهناه بمخلوقاته ! وهذا ما فعلته المعتزلة تماما » فإنهم 
تأاولوهم) بالعلم تنزاً له تعالى عن المشامة » زعموا» وبذلك آمنوا بالطرف 
الأول من الآية ( ليس كمثله شيء ) ولم يؤمنوا بالطرف الآخر منها ( وهو السميع 
لعي ) وأما الأشاعرة وغيرهم من الخلف » فقد آمنوا بكل ذلك هنا فجمعوا بين 
التنزيه والاإثبات قائلين سمعه ليس كسمعنا » وبصره ليس كبصرنا . فهذا هو 
احق » وكان عليهم طرد ذلك فی کل ما وصف الله به نفسه » فیقال : مجیئه تعالى 
حق ولكنه ليس كمجيئنا » ونزوله إلى الساء الدنيا حق لتواتر الأحاديث بذلك 
کا يأتي فی الکتاب ولکن لیس کنزولنا » وهکذا فی كل الصفات › ولكنھم لم 
يفعلوا ذلك مع الأسف ‏ فى كثير من الصفات › منها ما نحن فيه فتأولوه با 
سبق ٠‏ أو بغيره ‏ ومنها الاستواء الآتي ذكره قريب . 
هذا هو المثال الأول : 


وأما ا مثال الآخر فقوله تعالى:( إن ربكم الذى خلق السموات والأرض فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش ) وقوله فتأولوه (الله الذي رفع الساوات بخير 
عمد ترونہا ثم استوى على العرش ). فقد تأول الخلف الاستواء المذكور في 
هاتين الآيتين ونحوه| بالاستيلاء وشاع عندهم في تبرير ذلك إيرادهم قول 
الشاعر 

قد استوی بشرعلى العراف بغیر سیف ودم مهراف ! 
أن المراد بالاستواء على العرش إنغا هو الاستعلاء والارتفاع عليه » كا سترى 
أقوالهم مروية فى الكتاب عنهم بالأسانيد الثابتة قرناً بعد قرن » وفيهم من نقل 
عبد البر ( الترحمة ٠٤۸‏ ) وكفى با حجة فى هذا الباب . 
۱ۀ1 
ومع ذلك فإننا لا نزال نرى علماء الخلف- إلا قليلا منهم - سادرين في 


. )٤٤۹ - ٤٤۸ انظر « الأساء والصفات » للبيهقي ( ص‎ )١( 


و 


وأحاديثها : 


وقد يتساءل بعض القراء عن سبب ذلك فأقول : 


ليس هو إلا إعراضهم عن اتباع السلف » ثم فهمهم _ خطأ ‏ الاستعلاء 
المذكور فى الآيات الكريمة » أنه الاستعلاء اللائق باللخلوق » ولا كان هذا 
منافياً للتنز يه الواجب لله اتفاقاً فروا من هذا الفهم » إلى تأويلهم السابق » ظنا 
منهم أنهم بذلك نجوا من القول على الله تعالى بما لا يليق به سبحانه . 


و ا و ن اول اا که مر اا 
جماعة من أهل العلم › منهم الاإمام أبو الحسن الأشعرى كا سيأتي بيانه فی 
ترحمته من الكتاب )١١۷(‏ . ومنهم العلامة الجليل أبو محمد الحجويني الشافعي 
والد إمام الحرمين » المتوفى سنة )٤۴۸(‏ » ثم هداه الله تعالى إلى اتباع السلف فى 
فهم الاستواء وسائر الصفات › ثم آلف فى ذلك رسالة نافعة “١‏ قدمها نصيحة 
لإإحوانه فى الله كا صرح بذلك فى مقدمتها » وقد وصف فيها وصفاً دقيقاً تحيره 
وتردده فی مرحلة من مراحل حیاته العلمية بين اتباع السلف » وبين اتباع علم|ء 
الكلام فى عصره الذين يو ولون الاستواء بالاستيلاء » فقال رحه الله تعالى ( ص 


7-1۷¥) : 
« اعلم أنني كنت برهة من الدهر متحيرا فى ثلاث مسائل : 
١‏ -مسألة الصفات . 
۲ - مسألة القوقية . 


۳ - ومسألة الحرف والصوت فى القرآن المجيد . 

وكنت متحيراً فى الأقوال المختلفة الموجودة فى كتب أهل العصر فى جميع 
)١(‏ لقد نقل الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي فى عقيدته « النصيحة في صفات a‏ 
وعلا » رسالة الاإمام الحويني حقى إن نسبتها للجويني كان أولى » ولعلي أستدرك ذلك 


ا 


ذلك » من تأويل الصفات وتحريفها . أو إمرارها والوقوف فيها » أو إثباتها بلا 
تأویل ولا تعطيل » ولا تشبيه ولا تمثيل . فأجد النصوص فى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ية ناطقة منبشة بحقائق هذه الصفات وكذلك فى إثبات العلو 
والفوقية » وكذلك فى الحرف والصوت . 

ثم أجد المتأحرين من المتكلمين فى كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر 
والاإستيلاء » ويؤول النزول بنزول الأمر » ويؤول اليدين بالقدرتين أو 
النعمتين » ويو ول القدم بقدم صدق عند رهم وأمثال ذلك ثم أجدهم مع 
ذلك بجعلون كلام الله تعالى معنى قائ بالذات بالأحرف بلا صوت » ويجعلون 
- هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم ! 


ومن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها » قوم هم فى صدرى منزلة مشل 
طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين . لأني على مذهب الشافعي - رضي الله عنه - 
هذه الأقوال > وهم شيوخحي » ولي فيهم الاعتقاد التام » لفضلهم وعلمهم . ثم 
إني مع ذلك أجد فى قلبي من هذه التاويلات 'حزازات لا طمن قلبي إليها » 
وأجد الكدر والظلمة منها › وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونامها» 
فكنت كالتحير المضطرب فى تحيره . الخململ من قلبه فی تقلبه وتغیره . 


وكنت أ خحاف من إطلاق اقول بإثبات العلو والاستواء والنزول » حافة 
ا لحصر والتشبيه » ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة فى كتاب الله » وسنة 
رسوله بيا أجدها نصوصاً تشير إلى حقاثق هذه المعاني » وأجد الرسول ب قد 
صرح بها خبراً عن ربه » واصفاً له بها . وأعلم بالاضطرار أنه ية كان محضر 
مجلسه الشريف العالم والجاهل » والذكي والبليد » والأعرابي والجافي » ثم لا 
أجد شيئاً يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه مها » لا نصاً » ولا ظاهراً ء 
ما يصرفها عن حقائقها ويؤوها » كا تأوها هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمين › 
مثل تأويلهم الاستيلاء للاستواء » ونزول الأمر للنزول » وغير ذلك . ولم 


ا 


الفوقية واليدين وغبرها « ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن هذه الصفات معاني 


جزء يسیر ما سیأتي فی الکتاب ثم قال ( ص ۱۸۱ )': 


« إذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبهة التأويل» وعاوة التعطيل» 
وحماقة التشبيه والتمثیل » وألبتنا علو ربنا سبحانه وفوقیته واستواء» على عرشه کا 
يليق بجلاله وعظمته » والح واضح فى ذلك » والصدور تنشرح له » فإن 
التحريف تأباه العقول الصحيحة » مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره › 
والوقوف فى ذلك جهل وعي » مع كون أن الرب تعالى وصف لنا نفسه بهذه 
الصفات لنعرفه بها » فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه فى تعريفنا 
إياها » فم وصف لنا نفسه ما إلا لنثبت ما وصف به نقسه لنا » ولا نقففى ذلك . 
وكذلك التشبيه والتمثيل حاقة وجهالة . فمن وفقه الله تعالى للإثبات بلا 
تحريف » ولا تكييف » ولا وقوف » فقد وقف على الأمر المطلوب منه إن شاء الله 
تعالٰی ) . 

ثم شرع يبين السبب الذى حمل علاء الكلام على تأويل ( الاستواء) 
بالاستیلاء فقال ( ص ۱۸۳-۱۸۱) : 


« والذى شرح الله صدرى فى حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا الاستواء 
بالاستيلاء و . . . هو علمي بأنهم ما فهموا فى صفات الرب تعالى إلا ما يليق 
بالمخلوقين » فا فهموا عن الله استواء يليق به » ولا . . . فلذلك حرفوا الكلام 
عن مواضخة > وغغطلوا ها وضف الك تحال فة به » ونذكر بيان ذلك إن شاء اله 
تعالى . , 

لا ريب أنا نحن وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع » 


E 


والبصر › والعلم والقدرة › والاٍرادة والکلام لله لله . ونحن قطعاً لا نعقل من 
الحياة إ e e E E‏ ر 
NEO‏ 
نقول نحن : حياته معلومة » وليست مكيفة › وعلمه معلوم وليس مكيفا › 
وكذلك سمعه وبصره معلومان . ليس جميع ذلك أعراضا بل هو کا يلق به . 


ومثل ذلك بعینه فوقیته واستواؤه ونزوله » ففوقيته معلومة » أعني ثابتة 
كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر» فإنه) معلومان ولا يكيفان . كذلك فوقيته 
معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به » واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف 
بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق » بل ك| يليق بعظمته » وجلال صفاته معلومة 
من حيث الحملة والثوت » غير معلومة من حيث التكييف والتحديد » فيكون 
الؤمن بها مبصرآمن وجه » أعمى من وجه » مبصراً من حيث الإثبات والوجود » 
أعمى من حيث التكييف والتحديد . وبهذا محصل الحمع بين الاإثبات لا وصف 
الله تعالى نفسه به » وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف » وذلك هومراد الرب 
تعالى منا فى إبراز صفاته لناء لنعرفه به » ونؤمن بحقائقها » وننفي عنها 
التشبيه » ولا نعطلها بالتحريف والتأويل > ولا فرق بين الاستواء والسمع » ولا 
بين النز ول والبصر› الكل ورد به النص . 

فإن قالوا لنا فى الاستواء : شبهتم » نقول هم فى السمع : شبهتم » 
ووصفتم ربكم بالعرض ! فإِن قالوا : لا عرض » بل کا یلیق به . قلنافی 
الاستواء والفوقية : لا حصر› بل کا يليق به . فجميع ما يلزمونا به فى الاستواء 
والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب من التشبيه نلزمهم به و 
الحياة » والسمع والبصر والعلم . فكا لا جعلونها هم أعراضاً . كذلك نحن لا 
نجعلها جوارح » ولا ما يوصف به المخلوق » وليس من الاإنصاف أن يفهموا فى 
الاستسواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين فيحتاجوا إلى ا 
اد 


ومن أنصفعرف ما قلنا واعتقده » وقبل نصيحتنا » ودان لله بإثبات جميع 
صفاته هذه وتلك » ونفى عن حيعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف . وهذا 
مراد الله منا فى ذلك ؛ لأن هذه الصفات. وتلك جاءت فى موضع واحد وهو 
الكتاب والسنة » فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل » وحرفنا هذه وأولناها » كنا كمن 

قلت : لقد وضح من كلام الاٍمام الحويني رحه الله تعالى السبب الذى 
حمل الخلف- إلا من شاء الله - على غالفة السلف فى تفسير أية ( الاستواء ) » وهو 
آم فهموا منه ۔ خحطا کا قلنا - استواء لا يليق إلا باللخلوق » وهذا تشبيه › 
فنفوه بتأويلهم إياه بالاستيلاء ! 

ومن الخريب حقاً أن الذى فروا منه بالتأويل » قد وقعوا به فيا هو أشرمنه 
بکثر » وييكن حصرذلك بالأمور الاتية : 

الأول : التعطيل »> وهو إنكار صفة علو الله على خلقه علوا حقيقياً يليق 
به تعالى . وهو بين فى كلام الاإمام المجويني . 

الثاني : نسبة الشريك لله فى خلقه يضاده فى أمره » فإن الاستيلاء لغة لا 
يكون إلا بعد المغالبة كا ستراه فى ترجمة الاإمام اللغوى ابن الأعرابي › فقد جاء 
فيها : 

أن رجلا قال أمامه مفسراً الاستواء معناه ٠:‏ استولى . فقال مم الاإمام : 
اسكت: العرت لا تقول للخل +( استول غل الشىء ختى يكون له فة 
مضاد » فأ)] غلب قیل : استولى . والله تعالی لا مضاد له» . وسنده عنه 
صحیح کا بينته هناك فى التعليق )۲٠٠١(‏ واحتج به العلامة نفطويه النحوى فف 
« الرد على الجهمية » کا ستراه فى ترحمته ( ١١١‏ ) . 

فنسأل المتأولة : من هر المضاد لله تعالى حتى تمكن (!) الله تعال من 
التغلب عليه والاستيلاء على ملكه منه ؟! 


ا س 


وهذا إلزام لا حلص هم منه إلا برفضهم لتأويلهم » ورجوعهم إلى تفسير 
السلف » ولا تنبه هذا بعض متكلميهم جاء بباقعة أخرى ! ا 
» الاستيلاء » الذى هو عندهم المراد من « الاستواء » بأنه استيلاء محرد عن معنى 
المغالىة ! ١‏ . 


E‏ > فإن أحسن 
ما يكن أن يقال فيه : إ انه تأویل للتأویل !! ولیت شعری ما الذی دخل بہم 
هذه الأزق › الیس کان الأول بہم أن يقولوا : استعلى استعجلاء 
المشاعمة . هذا لو كان الاستعلاء ء لخة يستلزم المشاهة › فکيف وهي غير لازمة ؟ 
لأن الاستواء فی القرآن فضلاً عن اللغة قد جاء منسوباً إلى الله تعالی ک) فى آيات 
الاستواء على العرش » وقد مضى بعضها » کا جاء منسوباً إلى غيره سبحانه كا 
قال فى سفينة نوح « استوت على الجودى » وفى النبات ( استوى على سوقه ) » 
فاستواء السفينة ا النبات . وكذلك استواء الإإنسان على ظهر الدابة » 
واستواء الطير على رأس الاإنسان واستواؤه على السطح » فكل هذا استواء » 
ولكن استواء كل شىء بحسبه » تشترك فى اللفظ » وتختلف فى الحقيقة > فاستواء 
الله تعالى هو استواء واستعلاء ء یلیق به تعالی لیس کمثله شىء . 

وأما الاستيلاء ء فلم يأت إطلاقه على الله تعالى مطلقاً إلا على ألسنة 
المتكلمين ! فتأمل ما صنع الكلام بأهله » e‏ أن يصفوا الله بشىء هو 
من طبيعة المخلوق واختصاصه » ولم يرضوا أن يصفوه بالاستعلاء الذى لا 
ماثله شيء وقد قال به السلف » فلا عجب بعد ذلك أن اجتمعوا على ذم الكلام 
وأهله » وتأتيك بعض النقول عنهم فى الكتاب » ووافقهم على ذلك بعض 
الخلف› فقال السبكي فى مقدمة رسالة « السيف الصقيل » ( ص )١۲١‏ : 


« وليس على العقائد أضرمن شيئين : علم الكلام» والحكمة اليونانية. . . 


(۱) نقله الكوثرى فى تعليقه على والاأسا: والصفات » ( ص ٤ ٠٦‏ ) عن ابن المعلم ! 


ت 


وجميع الفرق الثلاث فى كلامها خحاطرة » إما خحطاً فى بعضه » وإما سقوط هيبته › 
والسالم من ذلك كله ما كان عليه الصحابة والتابعون » وعموم الناس الباقون 
على الفطرة السليمة » . 

وبعد فإن ضرر التأويل على أ هله > وحمله إياهم على الانحرافعن الشرع 
غا لا حدود له فی نظری > فلولاه لم يكن للقائلين بوحدة الوجود اليوم وجود » ولا 
لاإخوانهم القرامطة الباطنية من قبل » الذين أنكروا الشريعة وكل ما فيها من 
حقائق كالجنة والنار » والصلاة والزكاة والصيام والحج » ويتأولونها بتأويل 
معروفة . قال العلامة المرتضى الماني فى « إيثار الحق على الخلق » فى صدد بيان 
قبح التأويل ( ص )٠١١‏ : 


« فإن المعتزلة والأشعرية إذا كفروا الباطني بإنكار الأساء الحسنى والحنة 
والنار » يقول هم الباطني : لم أجحدها» إنغا قلت : هي مجاز » مثلما أنكم لم 
تجحدوا الرحمن الرحيم الحكيم » وإنماقلتم : إنها مجاز ! وكيف كفاكم المجاز فى 
الان بالرحمن الرحيم وها أشهر الأس|ء الحسنى أو من أشهرها » ولم يكفني 
فی سائرها وفی الجنة والنار مع أنا دون أسماء الله بکشر ؟ وکم بین الامان بالل 
وبأسم| ئه والاإيان بمخلوقاته ؟! فإذا كفاكم الاإيان المجازى بأشهر الأساء 
الحس فكيف لم يفني مثله فی الاريمان بالحنة والنار والمعاد ؟! » . 


قلت : ونحوهم طائفة القاديانية اليوم الذين أنكروا بطريق التأويل كثراً 
من الحقائق الشرعية المجمع عليها بين الأمة كقوهم ببقاء النبوة بعد النبي يل 
متأسين فى ذلك بنبيهم میرزاغلام أحمد» ومن قبله ابن عربي فى « الفتوحات 
اللكية » » وتأولوا قوله تعالى : ( ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) بأن المعنى زينة 
ا ولیس آخرهم ! وقوله ماو : « لا نبي بعدی » بقوهم : ى معي ! 
وأنكروا وجحود الجن مع تردد ذکرهم فی القرآن الكريم فضلاً عن السنة وتنوع 
صفاتهم فيها » وزعموا أنهم طائفة من البشر! إلى غير ذلك من ضلالاتهم › 
وكلها من بركات التأويل الذى أخذ به الخلف فى آية الاستواء وغبرها من آيات 
الصفات . ۰ 


ت 


ل غ الغ E‏ 
بيهم N‏ آلسنتھم کل أثر بحث الصفات اا ا 
على تأويلها » ألا وهو قوم : 

! مذهب السلف أسلم > ومذڏذهب الخلف أعلم وأحكم‎ «٠ 


والشاب الاقف اليوم الذى لم تتلوث قافته الشرعية بشيء من علم 
الكلام › ربا لا يصدق أ ن أحداً من الخلف يقول مثل هذا القول ! وحق له 
ذلك خطورته وفظاعته › ولكنه - مع الأسف- هو الواقع المعروف لدى طلبة 
الشريعة » وإليك مثالاً واحدأً على ذلك مما يقرؤونه على مشايخهم › قال 
البلجورى فى حاشيته ( ص ٥١‏ ) تحت قول صاحب « الجوهرة » : 

وكل نص أوهم التشبيها ‏ أوله أأوفوض ورم تنزا 

« وطريقة الخلف أغلم وأحكم » > لما فيها من مزيد الاإيضاح » والرد على 
) الخصوم » وهي الأرجح »> ولذلك فدمها المصنف . وطر ية السلف أسلم لما فيها 
من السلامة من تعيین معنى قد يكون غير مراد له تعالى » ! 

وكلام الكوثرى المشهور بعداثه الشديد لأهل السنة والحديث فى تعليقاته 
كلها يدور على هذا المعنى من التفضيل المزعوم » وي تعليقه على « السيف 
الصقيل » التصريح بذلك ( ص )١۱۳١۲‏ . 

وهذا الققول إدا ددبره الاإنسان وجده فى غاية الحهالة ¢ بل فى غاي 
الضلالة ! قال ابن تيمية فى « العقيدة الحموية » : « كيف يكون هؤلاء المتأخحرون 
لا سيا والاإشارة بالخلف إلى ضرب من الکن الذين تراق باب الدين 
اضطراہم ¢ وغلظ عن معرفة اډله حجاہم ¢ و خبر الواقف على نهاية | إقدامهم ¢ 
ما انتهی إليه من مرامهم حیث يقول : 
فلم أر إلا واضعاً كف حاثر على دقن أو قارعاً سن نادم 


— 


وأقروا على أنفسهم بما قالوا » متمثلین به » أو منشئین له فا صنفوه من 
کتبهم » مثل قول بعض رؤسائهم : | 
نهماية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالين ضلال 
وأرواحنافى وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا دی ووبال 
ولم نستفد من بحشا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


ويقول لاخر منهم : 
١‏ أكثر الناس شكأ عند الموت أصحاب الكلام» . 


ثم إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص 
المعرفة به حبر » ولا وقعوا من ذلك على عين وعلى أثر 


كيف يكون هؤلاء المنقصون المحجوبون الحيارى المتهوكون أعلم بالل 
وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان 
من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل » وأعلام الهدى ومصابيح الدجى » الذى بهم قام 
الكتاب وبه قاموا » الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على ساثر 
أتباع الأنبياء » وأ حاطوا من حقاثق المعارف وبواطن الحقائق با لو معت حكمة 
غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة . 

ثم كيف يكون خير قر ون الأمة أنقص في العلم والحكمة » لا سيا العلم 

لله ,وأ حكام أسما ئه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم ؟ أم كيف يكون 


A وأتباع لهند واليونان‎ a 
. والاإيان ؟!‎ 


وقال العلامة السفاريني فى « شرح العقيدة » ( ۲١/١‏ - ختصره) : 


« فمن المحال أن يكون المخالفون أعلم من السالفين کا يقوله بعض من 
لا تحقیق له به » ممن لا يقدر قدر | لسلف › ولا عرف الله تعالی ولا رسوله ولا 


0 ت 


امؤمنين به ؛ حق المعرفة الأمور بها ؛ أن طريقة السلف أسلم [ وطريقة 
الخلف] ٠‏ أعلم وأخكم . 

وهؤلاء إنغا أتوا » من حيث ظنوا أن طريق السلف .هي محرد الاإان بألفاظ 
القرآن والحديث ؛ من غير فقه ذلك » بنزلة الأميين أو أن طريقة الخلف هي 
استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات » وغرائب 
اللغات . ) 


فهذا الظن الفاسد » أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الاوسلام وراء 
الظهر . وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السلف» وضلوا فى تصويب طريقة 
الخلف › فجمعوا بين باطلين : : الجهل بطريقة السلف فى الكذب عليهم › 
والجهل والضلال بتصويب طريقة غيرهم » 


ثم استشهد على ذلك بكلام للحافظ ابن رجب فى كتابه « فضل علم 
| لسلف على علم الخلف» فلراجعه من شاء . 


والظن الذي أتوا منه المخالفون » هومما يكرر ذكره بعض المؤيدين لمذهب 
الخلف على مذهب السلف » ويتوهم صحته بعض الكتاب الاإسلاميين الذين 
علم عندهم بأقوال السلف»› ویسمونه ب( التفويض » » وهو ما يكثر الكوثرى 
عزوه إليهم زوراً » فيقول فى تعليقه على « السيف الصقيل » ( ص )١۳‏ : 
) الذي كان عليه السلف إجراء ما ورد فى الكتاب والسنة المشهورة (!) فى صفات 
الله سبحانه على اللسان » مع CSS‏ > ومن غر تعيین 
المراد » ! 

وأعاد هذا ی ا ری 1 و١٤۱‏ ) » وجر على 
منواله قرينه المتعاون معه على تحريف نصوص كتاب « الأساء والصفات » 
للبيهقي ذاك فى التعليق عليه » وهذا فى التقديم له فى كتابه الذى سما « فرقان 
القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان » أعني الشيخ سلامة القضاعي 
)١( ٠ ٠‏ سقطت من « المختصر» واستدركتها من « اللوامعم » )٠٠/۱(‏ . 


ت 


العزامي » فقد ذكر نحوه فى مواطن منه غير أنه قال : « أكثر السلف على الكف 
عن بيان المعنى المراد اللائق بالحق تعالى » كذا قال ( ص )۹٤‏ . ونحوه ( ص 
وه ) » فقد نسب إل آکثر السلف تنزههم عن بیان المعنى اللائق با لحق 
تعالى . فهل كان ذلك جهلاً منهم بالل > أم كتا للعلم ؟! فبأيي) أجاب » فهو 
کا قیل : احلاھ) مر . وصدق الله العظيم ( ذلك مبلغهم من العلم ) ! 
وحملة القول فى التأويل الذى تمسك به الخلف أنه كا قال ابن القيم رحمه 
الله تعالى فى منتصف قصيدته الرائعة «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة 
الناجية » المعر وفة بالنونية : 
« هذا وأصل بلية اللإسلام من تأويل دی التتحريف والبطلان » . 


فانه هام جدا . وانظرها مع شرحها للشيخ أحمد بن عيسى المسمى ب« توصيح 
المقاصد وتصحيح القواعد بشرح قصيدة ابن القيم )۰ 

ثم إن عجبي لا يکاد ينتهي من الکوثری وأمثاله الذين ينسبون السلف 
الصالح فى آيات الصفات إلى التفويض وعدم الببحث عن المراد منها ک| سبق 
النقل الصريح بذلك عنه فإنه إن لم جد في قلبه من التعظيم للسلف وعلمهم ما 
يزعه عن التلفظ بجا يس مقامهم فى المعرفة بالله تعالى وصفاته > أفلم يقف على ما 
نقله العلهاء عنهم من العبارات المختلفة لفظاً » والمتحدة معنى » وكلها تلتقي 
المشبهين ها بصفات الخلق › وإليك بعض النصوص عنهم فى ذلك نما ستراه ی 
الكتاب فى تراجمهم إن شاء الله تعالى . 

١‏ - قال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي ومالك بن نس وسفيان 

(۱) فى مجحلدين كبيرين وهي من مطبوعات ‹ الوب الارسلامي » . 


ت 


أمر وها کا جاء بلا تفسير . وي رواية : بلا کیف ٠.‏ 


۲ - قال ربيعة الرأىء ومالك وغبره] : «الاستواء غر مجهول » والكيف 
غير معقول » والا يمان به واجب ) ) 


قال شيخ الاإسلام ابن تيمية فى « الفتوى الحموية » ( ص ٠٠١۹‏ مطبعة 
السنة المحمدية ) . 


› ومالك : الاستواء غبر مجهول . . . » موافق لقول الباقين‎ E 
أمروھا ک)| جاءت بلا كيف» ؛ فإغا نفوا علم الكيفية » ولم ينفوا حقيقة‎ « 
الصفة . ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لعناه على ما يليق بالله لما‎ 
قالوا : « الاستواء غبر مجهول » والكيف غير معقول» ولا قالوا: «أمروها كا‎ 
جاءت بلا كيف » فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً » بل مجهولاً جنزلة حروف‎ 
! العجم‎ 

وأيضأً فإنه لا بحتاج إلى نفي علم الكيفية » إذا لم يفهم عن اللفظمعنى › 
وإنغا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات . 

وأيضاً »> فإن من ينفي الصفات الجزئية - أو الصفات مطلقاً - لا يحتاج إلى 
أن يقول « بلا كيف» » فمن قال : « إن الله ليس على العرش » لا يحتاج أن 
يقول « بلا كيف » » فلو كان مذهب السلف نفي الصفات فى نفس الأمر » فلا 
قالوا : « وبلا کیف» . 


وأيضاً فقوم « أمروها كما جاءث » يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه » فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني » فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
الواجب أن يقال : « أمروالفظهامع اعتقاد أن المفهوم منها غيرمراد . أوأمروا 
لفظها مح اعتقاد أن من الله لا يوصف با دلت عليه حقيقة » وحنيئذ تكون قد 
مرت ک) جاءعت > ولا يقال حينئذ « بلا كيف» . إذ نفي الكيف عى) ليس بثابت 
لخو من القول» . 


ا 


مڏهب السلف ف الصفات إنباتها › وإجراڙؤها على ظاهرها « ونفي 
الكيفية والتشبيه عنها» . 


: قال الحخافظ ابن عبد البر‎ - ٤ 


« أهل السنة مجمعون على الاإقرار بالصفات الواردة فى الكتاب والسنة › 
وحلها على الحقيقة لا على المجاز ء إلا أنم لم يكيفوا شيئاً من ذلك . وأما 
الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا حمل منها شيئاً على الحقيقة › 
ويزعمون أن من أقر مها مشبه » وهم عند من أقر بها نافون للمعبود» . 


قلت : فهذا قل من جل من النصوص التي سنراها فى الكتاب » وهي كلها 
متفقة على أن السلف كانوا يفهمون أيات الصفات › ويفسروضا »› ويعينول 
المعنى المراد منها » على ما يليق به تبارك وتعالى . 


فلماذا لا يرفع الكوثرى وأمثاله من الخلف رؤوسهم إلى هذه النصوص › 
ويظلون يصرون على أن السلف كانوا لا يفهمونها » وإنغا كانوا جر ونما على 
ألسنتهم فقط » دون تدبر ها وبيان لمعناها ؟! 

والحرات : اخسن جرال أن بكو ن اله کال حو الد كان مار 
بشيوخه من علاء الكلام » ولکنه لا كان حلصا فى علمه لله تعالى هداه الله تبارك 
تعالى إلى عقيدة السلف فى الاستواء وغيره مصداقا لقوله تعالى : ( والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبللنا ) » فهل كان الكوثرى وأمثاله من الطاعنين في أثمة الحديث 
والسلف خلصين أيضا؟ 

من الصعب جداً أن نجيب عن هذا بالإ يجاب لكثرة ما نرى من عداثه 
الشديد - فى كل تعليقاته - لأئمة السلف والتوحيد » واستمراره على اتهامهم 
بالتجسيم والتشبيه » وبصورة خاصة لابن تيمية منهم » مع رد هذا على المجسمة 


۳۹ 


ومبالغته فی ذلك فی سائر کتبه » فلا نكاد نراه فى صدد الرد على المعطلة › إلا 
ويشرك معهم في الرد المجسمة » كا يعرف ذلك كل من له دراسة لکتبه رمه الله 
تعالی › ومن کلامه فی هذا الصدد قوله فی ‹ الحموية » ( ص )١١١‏ : 


( فمن قال : لا أعقل علا ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودين . 
قيل له : فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين ؟ ومن المعلوم أن 
صفات کل موصوف تناسب ذاته » وتلائم حقیقته » فمن لم یفهم من صفات 
الرب الذى ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل فى عقله ودينه » . 

قلت : وهذا قليل من كثير من كلامه الذى يدل دلالة قاطعة على أن شيخ 
الاإسلام ابن تيمية هو منزه وليس بمشبه أو جسم كا يفتري الكوثري . وقد نقل 
صديقه ١(‏ العلامة أبو زهرة فى كتابه « أبن تيمية » نصوصا كثيرة من كلام ابن 
تيمية فى موضع الصفاث الاهية » ولخص عقيدته فيها تلخيصاً جيداً لا تحامل 
فيه » بل إنه قد برأه تما اتهمه الکوٹری فقال ( ص )۲۹٤‏ : 

« وليس فى ذلك ما يتنافى مع التنزيه » أو يخالف التوحيد » أو يثبت 
مشابېة ينه سبحانه وبين الحوادث » . ثم قال ( ص ۲٣١‏ ) : 


« ويتتهي بلا ریب الى أن يثبت لله سبحانه وتعالى الاستواء واليد وغبر 
ر ع ا ق 
وعلينا الان به ٠.‏ 

ولکنه عاد فنقل عن کتاب « رد شبه التشبیه ) لابن الجوزى كلاماً له ينتصر 
فيه للتأویل » ویرد به على من یرمیهم بالتشبیه » فقال أبو زهرة ( ص ۲۷۲ ) 
عقبه : « وهو مؤدى كلامهم » ومهي| حاولوا نفي التشبيه فإنه اصق بهم › وإذا 


حأء ابن تيمية من بعده بأكثر من قرن ¢ وقال إنه اشتراك فى الاسم لا فى 
الحقيقة ¢ فإنہم إن فسروا الاستواء بظاهر ١‏ للففظ › فإنه الاقتعاد والجلوس ¢ 


(۱) کے صرح به فى « المذاهب الارسلامية » ( ص ۲۹۰ ) . 


E 


والحسمية لازمة لا عالة > وإن فسروه بغبر المحسوس فهو تأويل » وقد وقعوا فيا 
نېوا عنه ) ! 


فأقول : « رويدك يا فضيلة الشيخ » فأنت تعلم أن ابن تيمية لا يفسر 
الاستواء بشىء عا ذكرت > وإنما بالعلو » وكتبه طافحة بذلك » فلماذا أوهمت 
القراء حلاف الواقع » فهلا جريت على سننك في نقل أقوال ان تة واتت 
تشرح عقیدته ورأيه » م ضقت ذرعاً بالتزام النقل الصحيح » فأخذت تنسب 
إليه ما ليس بصحيح . تارة بالتلويح » كا فعلت هناء وتارة بالتصريح كا 
فعلت فی كتابك الآأخر « المذاهب الاإسلامية » إذ قلت فى بحث « السلفية » 
والاٍمام ابن تيمية ( ص ۳۲۰ ) : 


« وهكذا يثبتون كل ما جاء فى القرآن والسنة عن أوصافه سبحانه . 
ویشتول الاستقرار على العرش » 1 


او ت ا ا ا م رعا لر رفن اه ام راا 
على العلو» وهو مالم يرد به الشرع » ولذلك رأينا مؤلفنا الحافظ الذهبي قد أنكر 
على بعض القائلين بصفة العلو التعبير عنها بالاستقراز كا نراه فى الترحمة 
۱١۸(‏ . الفقرة ۳۲۲ ) » ال ف اروف ا ر اد 
المذكور : 

« يقرر ابن تيمية أن مذهب السلف : هو إثبات كل ما جاء فى القرآن من 
فوقية » وتحتية » واستواء على العرش » ! وقال فى الصفحة التي قبلها : «فيكرر 
هذا المعنى فيقول مؤكدا أن الله ينزل ويكون فى فوق وتحت من غير كيف » ! 

فأين قرر ابن تيمية وأثبت لله تعالى صفة التحتية ؟! غالب الظن أن الشيخ 
أبا زهرة فهم من أ حاديث النزول التحتية المزعومة » ثم عزا ذلك لابن تيمية › 
کا فهم من آيات الاستواء : الاستقرار ثم عزاه إليه » وكل ذلك خطأ عليه كا 
يعلم ذلك من درس كتبه دراسة تفهم ووعي لا دراسة سريعة من أجل النقل عنه 
ی ترحمته » وتسوید صفحاتها ! 


E 


ومثل هذا العزو منه لابن تيمية دلني على أنه لم يفهم ابن تيمية وعقيدت 
وأفكاره فهم جيداً » بل لعله لم يقرأ كل ما لابن تيمية من البحث والتحقيق في 
السائل التي أثارها الشيخ أبو زهرة فى ما طبع من كتب ابن تيمية فضلاً عن 
اللخطوطة منها » ككتابه الملطبوع فى المكتب الاوسلامي : TT‏ النزول». 
فإن أبن تيمية » رحمه الله قد قرر فيه أنه لا يلزم من نزوله تعالى أن يصبر 
اا و ا و ل 
کمثله شيء کا سياتي الاإشارة إلى ذلك فى ترجمة الاإمام إسحاق بن راهويه من 
الكتاب تعليقاً على الفقرة ( ۲١١‏ ) » بل قد قال ابن تيمية فى « منهاج السنة» 
(EAI)‏ : 


« ومن ظن من الحهال أنه إذا نزل إلى ساء الدنيا کا جاء الحديث سيكون 
العرش فوقه ويكون محصوراً بين طبقتين من العالم فقوله خالف لاإجماع السلف 
حالف للكتاب والسنة ك| قد بسط فی موضعه 2 

وإن نما يکد ما ذكرته من عدم فهمه لابن تيمية آنه لم يقتنع با لخصه هو 
نفسه عن أبن تيمية (ص )۲۷١‏ من كتابه « ابن تيمية » فقال : 

« إن ابن تيمية يرى أن الألفاظ فى اليد والنز ول والقدم والوجه والاستواء 
على ظاهرها » ولكن بعان تليق بذاته الكريمة ك| نقلنا من قبل » . 

لم يقتنع بصواب رأي ابن تيمية هذامع أنه الحق الصراح « بل أ خذ يرد 


عقه : 
« ومن هنا نقف وقفة : إن هذه الألفاظ وضعت فى أصل معناها هذه المعاني 
الحسية » ولا تطلق على وجه الحقيقة على سواها » وإذا أطلقت على غبرها سواء 
اکان معلوماً ام جھولاً فنا قد استعملت فی غیر معناها » ولا تکون بحال من 
الأحوال مستعملة فى ظواهرها بل تکون مؤ ولة ¢ وعلى ذلك یکول أبن تيمية 
قد فر من التأويل ليقع فى تأويل آخر » وفر من التفسير المجازى ليقع فى تفسير 


E 


مجازی اخحر» ! 


فقل لى بربك - أا القارىء اللبيب - هل يقول هذا فى ابن تيمية عالم 
كأبي زهرة فهم كلام ابن تيمية الذى نقله هو نفسه أكثر من مرة كقوله أنه لا يلرم 
من الاشتراك فى الاسم الاشتراك فى الحقيقة . ويبين ذلك ما نقله (ص ٠٠١‏ 
عن « التدمرية » لابن تيمية) (ص۱۲) أنه قال 


« إذا كان من المعلوم بالضرورة أن فى الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما 
هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم « فمعلوم أن هذ | موجود » وهذڏا موجود › 
ولا يلزم من اتفاقه) فی مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا » بل 
وجود هذا خضه › ووجود هذا خصه › واتفاقه) فی اسم عام لا يقتضي تائله) فى 
له : إن العرش شيء موجود › وإ البعوض شيء موجود J):‏ إن هذا مثل هذا › 
لاتفاقھ| ی مسمى الشىء والو جود[ وإذاقيل هذا موجود وهذا موجود فوجود کل 
منها بخصه . لا يشركه غيره » مع أن الاسم حقيقة فى كل منها ] » .° 

ثم علق أبو زهرة على هذا الكلام بجا يوضحه ثم قال : 

« ولذا يقول ابن تيمية فى هذا المقام : 

اا ا ا فقال سبحانه : ( الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم ) وسمى بعض خلقه حيا فقال : ( مخرج الحجي من الميت » ويخرح الميت 
من الجي ) » وليس هذا الجي مثل هذا ا لحي » لان قوله « الجي » اسم لله ختص 
به » وقوله « بخرج الحي من الميت » اسم للحي المخلوق محتص به » وإنما يتفقان 
إذا أ طلقا وجردا عن التخصيص .. . » . 


فهل تجد أا القارىء أثرا للتأويل الذى رماو زهرة فی تفسيره هذه 


. طبع المكتب الارسلامي‎ ) ٠٤ - ۱۳( زيادة من « التدمرية » ص‎ )١( 


E 


الأسماء والآيات » أم هو يصرح بأنها كلها حقائق تتناسب مع دواتها » ومختلف 
حقائقها باختلاف ذواتها » غير أن ما فى الأمر أن ما كان منها عحسوساً فمن الممكن 
أن نعرف حقيقته ۽ بخلاف ما كان غاثباً عنا كصفات الله تعالى بل والحنة والنار ء 
فلا نعرف حقیقته > فقد ضرب لك أمثلة توضح لاناس هذا الموضوع الخطر 
الذي كان الجهل به سبباً كبيراً لانحراف الناس فى الصفات عن طريق السلف . 
فنحن حميعاً نقول : « الله موجود » کا نقول : «الخلق موجود» . ووجود کل 
منھ| حقيقة تتناسب مع ذواتهي) »> وتقول : « الله حي » » « ونا حي » وحياة 
كل منهما حقيقة تتناسب مع ذواتهما» وهكذا طرد ذلك فى جميع الأساء 
والصفات ٠‏ تجد كلام شيخ الاإسلام واضحاً بيناً مقنعاً لكل ذى لب . 


وإذاكان الشيخ أبو زهرة لم يفهم كلام ابن تيمية » وبناء عليه نسب إليه 
التأويل خطأاً . فهذا الخطب فيه سهل جداً بالنسبة لخطا آخر فى كلامه الا 
فإنه إذا كان يعتقد « أن هذه الألفاظ وضعت فى أصل معناها هذه المعاني الحسية 
ولا تطلق على وجه الحقيقة على سواها » وإذا اطلق على غيرها سواء أ كان معلوماً 
أم مجهولاً > فإنها قد استعملت فى غير معناها . . . » الخ كلامه السابق . 
أقول : إذا كان الشیخ يعتقد هذا » فإن معنی کلامه - لو کان يدری ما 
يقول - وهو يجادل شيخ الاإسلام متأثراً بعلم .الكلام أن وجود المخلوق وحياته 
وعلمه واستواءه وغير ذلك » كله حقيقة » وأما وجود الخالق سبحانه وحياته 
وعلمه واستواءه وغير ذلك من صفاته فهي مجاز ! ولتت هة ولارمة انا 
غير موجود» ولیس بحي» ولا هو یعلم » ولا هو مستوعلى العرش»› ولااولا. . 
الخ O‏ يقول بها الفلاسفة › ر ا 
من المعتزلة وعلماء الكلام » نقول هذا الأن الشيخ - هدانا الله وإياه قال : «إن 
هذه الألفاظ وضعت فی أصل معناها هذه المعاني الحسية » ووجوده الله وعلمه 
وحياته وسائر صفاته ليست حسية وعليه فلا تطلق عليها كا قال إلا مجازا » فهل 
أ جس الخ أبن طحتب كلمة هة ؟ فان كت لا ندري .قاقر فز 
عرفنا معنى الوجود المحسوس ٠‏ والحياة المحسوسة » والعلم المحسوس › 


ت 


الان 2 الحم > ف هرف هدو الا اء ادا ضعت ال اله تعال وف 
المعتزلة تماما کا حکاه الشيخ نفسه عنهم فإنه قال ى «» اذاهب » ( ص ۳۰۳) .- 

« نفى المعتزلة الصفات ك| قررنا » وأبتها الأشعری وقالوا إنہا شىء غر 
الذات » فقد أثبتوا القدرة والاإرادة والعلم والحياة والسمع 
oS‏ : (عليم . وخبير کم وس . وبصير . هو 
اء 

أى لا معاني هما » وإنغا هي كالأعلام المحضة الترادفة » ولذلك نعى ذلك 
عليهم العلاء ونسبوهم إلى التعطیل ک| هومبين فى كتب شيخ الاوسلام وغيره . 


فهل يلتزم فضيلة الشيخ أبو زهرة ما لزمه من كلامه السابق من التعطيل 
الذى حكى مثله عن المعتزلة » فيكون على ذلك مثلهم منكراً لصفات الله تعالى 
الثابتة فى الكتاب والسنة » أم يتراجع عن تلك الكلمة » لأا زلة لسان » 
ويلتزم المذهب الذى شرحه ابن تيمية شرحاً ليس من السهل الاستدراك عليه 
فيه » ومنه الااستواء » فيڙمن به على أنه صفة حقيقية لله تعالى تليق به » كما ينبغي 
أن يؤمن كذلك بجميع صفاته عز وجل كالعلم والكلام ولا يصرفها إلى المجاز 
فيقع فى التعطيل ؟ . كنت أرجو أن أعتبر تلك الكلمة منه زلة لسان صدرت 
منه » ولکن صدني عن ذلك هو نفسه حیث رأیته قد مال کا سيأتي | إلى تفسر 
( الاستواء ) بالمعنى المجازى وهو السلطان الكامل ! وتفسير النزول بفيوض 
النعم الاإهية دون أن يتنبه الشيخ المسكين أن مثل هذا التفسبر لازمه الكفر › لأن 
-ک) يعلم - فيقول : : ألا هل من داع فأستجيب له ألا . . 
فهل اتوش هي اتی تسنجیب ؛ وتففر؛ وتعطي آم اشعز وجل ل 
شريك له ؟ 


وجملة القول فيا نقله الكوثري عن ابن تيمية أنه أراد أن يكون معه نزياً 


E o EN 


أديباً غير متأثر بموقف صاحبه الكوثرى منه » ولكنه - مع الأسف تغلب عليه أثر 
الصحبة » فأحذ يطعن فى عقيدة ابن تيمية » ولکن تلوحاً لا تصريحاً كا يفعل 
صاحبه وينسب إليه صراحة ما لم يقله كا تقدم بيانه » ولا أقول إنه فعل ذلك 
عمداً كصاحبه » لا » وإغا أتي من سوء فهمه لكلام ابن تيمية رحه الله تعالى . 
وما يؤكد ذلك قوله عقب ما سبق نقله من كلامه الذى فيه « وعلى ذلك یکون ابن 
تيمية قد فر من التأويل ليقع فى تأويل آخر . . . ۸ فقال ( ص ۲۷۷ ) : 

« ثم ما الال وما الخاية من التفسير الظاهري أيؤدي إلى معرفة حقيقة › أم 
لا يؤدى إلا إلى متاهات أأخحرى » إنه يقول ( يعني ابن تيمية ): إن الحقيقة غير 
و فل إن اه ل و غوف وا اة ول اراد غر هروت 
الأاهية » ويد . .. و.. ) 

إننا بلا شك إذا فسرنا تلك المعاني ( كذاقال ولعله سبق قلم › ونا أ راد 
الألفاظ) بتفسيرات لا تجعلنا نحملها على مجهولات يكون ذلك التفسير أحرى 
بالقبول » ما دامت اللغة تتسع له » وما دام المجاز بيناً فيها » كتفسير اليد بمعنى 
القوة أو النقمة » والاستواء بمعنى السلطان الكامل » وتفسير النزول بفيوض 
النعم الاإهية » الخء ولا يعترض بأمن ذلك ليس فيه أخذ بالظاهرء لأن الذى 
اختاره لیس فيه أ حذ بالظاهر » ! 


اقل اروا ا د ا ادغ اة الات 
الذي لا يجوز أن يقع فيه عالم مثله لطال بنا المقام » أكثر نما تتحمله هذه المقدمة 
ولكني أقول للشيخ كلمة موجزة : 

ألا يكفيك يا فضيلة الشيخ مالاً وغاية أن تفهم أن الاستواء هو صفة لله 
غير صفة النزول » وأن هذه الصفة غير صفة السيطرة والاإنعام وهكذا ٠‏ كما 
يكفيك - فا أرجو - أن تعتقد أن صفة السمع غير صفة البصرء وأن| غير صفة 
العلم > وأن لا تعطلهم| وتنكر وجوده| بتأويلك إياه| بما يعود إلى أن المراد ا 
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صفة العلم كا يقوله بعض المعتزلة » وإن كان كثيرون منهم ينكرون جميع 
صفات الذات لله تبارك وتعالى كا نقلناه عنهم فيا سبق ؟ 

بلى إنه يكفيك هذا » وإلا فا الفرق بين تفسيرنا تبعاً للسلف هذه الصفات 
على ظاهرها مع اعتقاد أن حقيقتها لا يعلمها إلا الصف بها سبحانه وتعالى ‏ 
وبين إنكارك الاستواء مثلاً وإيمانك - فا أظن بتفسيرنا لسائر 0 
فذرافریدا کا و الخ صفاته تعالى تفسيراً ها على ظاهرها دون تأويل أ يضا : 
مع اعتقاد أن حقيقتها لا يعلمها إلا الله ؟ 


الذي أعتقده وأقطع به : أن كل عاقل من أهل العلم لا بد من أن يسلم 
بأنه لا فرق بين هذا وهذا أبداً » إذ الكل يعود إلى صفات ذات الله تعالى » فكا 
سبحانه ولا فرف »› وإدا كان الأمر كذلك فإما أن يمن الشيخ معنا بحقائق 
الصفات ومنها الاستواء على ما شرحنا وإما أن يتأوها كلها » وبذلك يلزم بإنكار 
وجود الله تعالی لأنه لا يعرف حقیقته » وکل ما لا يعرف حقيقته کالاستواء فهو 
تأثر بهم من علماء الكلام كا فصل ذلك شيخ الاإسلام رهه الله تعالى فى كتبه 
الكثيبرة » جزاه الله عن الاإسلام خيراً . 


وهنا يطيب لى بهذه المناسبة أن أنقل من بعض المخطوطات فصلا رائعاً من 
کلام بعض علماء السلف مما لم يطبع حتى الآن فيا علمت وهو للخطيب 
البخدادى الحافظ المؤرخ المشهور » وقد ذكر المصنف طرف منه فى ترجمته كا يأتي › 
فرأيت أن أذكره هنا بنصه » إتاماً للحجة على الخلف الذين يتوهم الكثير منهم › 
أن القول بوجوب الاإيان بحقاثق الصفات ومعانيها كا يليق بالله تعالى هو 
مذهب تفرد به ابن تيمية ومن اقتدوا به فيها » ولم یعلموا آنه ره الله تابع هم فی 
ذلك » ونما فضله فى بيانه وشرحه له وإقامة الأدلة عليه بالمنقول والمعقول > ودفح 
الشبهات عنه » وإلا فهو سلفي المعتقد » وهو الواجب على كل مسلم » ولذلك 
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بادرنا إلى نشركتاب الذهبي هذا الذى بين يديك › لتعلم به ما قد یکون خافیاً 
عليك ک)| خحفي على غرك فكان ذلك سيا قوياً من أسباب الابتعاد عن 
العقيدة السلفية والطر يقة المحمدية 


E‏ الكلام فى الصفات ب فإن ما ر وی منها فى السنن الصحاح ؛ مذهب 
السلف رضران الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها » ونفي الكيفية 
والتشبيه عنها . وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه . وحققها من المثبتين 
قوم فخرجوا فى ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف . والقصد إنغاهو سلوك 
الطريقة المتوسطة بين الأمرين » ودين الله بين الغالى فيه والمقصرعنه . 

والأصل فى هذا EAS‏ 
ی ذلك حذوه ومثاله . فإذا کان معلوماً أ ن إثبات رب العالمين عز وجل إغا هو 
إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات 
محدید وتکییف . 


فإذا قلنا : لله تعالى يد » وسمع » وبصر؛ فما هي صفات أبتها الله 
تعالى لنفسه » ولا نقول : إن معنى اليد القدرة » ولا إن معنى السمع والبصر 
العلم » ولا نقول : إنها جوارح » ولا نشبهها بالأيدى والأسماع والأبصار التي 
هي جوارح وأدوات للفعل » ونقول : إا وجب إثباتها لأن التوقيف ورد مها » 
رجب تفي النشییه نها لقره تارك تما ( لیس کمطه څېه ومو اسم 
لبصیر ) وقوله عز وجل ( ولم یکن له كفو ا حد) . 


ولا تعلق أهل البدع على عيب أهل النقل بر واياتهم هذه الأحاديث ولبسوا 

على من ضعف علمة بأنهم يروون ما لا يليق بالتوحيد ولا يصح فى الدين › 

ورموهم بكفر أهل التشبيه » وغفلة أهل التعطيل أجيبوا بأن فى كتاب الله تعالى 

آيات محكمات يفهم منها المراد بظاهرها » وآيات متشابہات لا يوقف على معناها 
ا 


إلا بردها إلى المحكم » ويجب تصديق الكل والاإيمان بالجميع ؛ فكذلك أخبار 
الرسول َة جار ية هذا المجرى . ومنزلة على هذا التنزيل » يرد المتشابه منها إلى 
للحكم » ويقبل الجميع . 

وتنقسم الأحاديث المروية فى الصفات ثلاثة أقسام : 

أ - منها أخبار ثابتة أجمع أئمة النقل على صحتها » لاستفاضتها وعدالة 
ناقليها . فيجب قبوها » والايان بها » مع حفظ القلب أن يسبق إليه اعتقاد ما 
يقتضي تشبيهاً لله بخلقه » ووصفه با لا يليق به من الجوارح والأدوات » والتغير 
وا حرکات . 

ب _ القسم الثاني : أخبار ساقطة » بأسانيد واهية › وألفاظ شنيعة 1 
أجمع أهل العلم بالنقل على بطوهها » فهذه لا يجوز الاشتغال بها ولا التعريج 

ج - والقسم الثالث : أخبار اختلف أهل العلم فى أحوال نقلتها > فقبلهم 
البعض دون الكل » فهذه يجب الاجتهاد والنظر فيها لتلحق بأهل القبول » أو 
تجعل فى حيز الفساد والبطول » . 

قلت : فاحفظ هذا الأصل من الكلام فى الصفات وافهمه جيداً » فإنه 
مفتاح المداية والاستقامة عليها » وعليه اعتمد الاإمام الجويني حين هداه الله تعالى 
لذهب السلف فى الاستواء وعیره | تقدم ذكره عنه » وهو عمدة المحققين كلهم 
فى حقيقاتهم هذه المسألة كابن تيمية وابن القيم وغيره)ا » قال ابن تيمية فى 
« التدمرية » ( ص ۲١‏ ) : طبع المكتب الارسلامي 

« القول فى الصفات كالقول فى الذات » فإن الله ليس كمثله شىء » لا فى 
ذاته » ولا فی صفاته » ولا فی أفعاله ‏ فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات › 
فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات . 


فإذا قال السائل ؛ كيف استوى على العرش ؟ قيل له كا قالءربيعة» ومالك 
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وغبرهم) رضي الله عنهم : « الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والاإيان به 
واجب » والسؤال عن الكيفية بدعة » لأنه سؤال عى لا يعلمه البشرء ولا يكنهم ٠‏ 
الإجابة عنه . وكذلك إذا قال : كيف ينزل ربنا إلى الساء الدنيا ؟ قيل له : كيف 
هو؟ فإذا قال : لا أعلم كيفيته . قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله . إذ العلم 
ا من ل ك ره ورو ل ورام ل ت 
تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره > وتکلیمه واستوائه ونزوله »> وأنت لا تعلم 
كيفية ذاته ؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة فى نفس الأمر مستوجبة لصفات 
الکال » لا ماثلها شیء » فسمعه وبصره » وکلامه ونزوله واستواؤه ثابت فی 
نفس الأمر » وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين 
وبصرهم وكلامهم ونز وهم واستواؤهم ... ) . 

وقال فى « الحموية » ( ص 44 ) بعد أن ذكر خحتصرما تقدم : 

« ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل » فلا يمثلون صفات الله 
بصفات خلقه » ک)| لا یمثلون ذاته بذات خلقه » ولا ینفون عنه ما وصف به 
نفسه » ووصفه به رسوله » فيعطلوا أساءه الحسنى » وصفاته العليا » ويجحرفوا 
الكلم عن مواضعه » ویلحدوا نی أسماء الله وآیاته . 


والتمثيل . أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أساء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالخلوق » ثم شرعوا فى نفي تلك المفهومات . فقد جمعوا بين التعطيل 
والفمل > هلوا ولا وعطلوا آخرا . وهذا تشبيه وتثيل منهم للمفهوم من 
أ سا ثه وصفاته با لمفهوم من أساء خلقه وصفاتهم » وتعطيل لا يستحقه هو 
لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش » أو أصغر › أو 
مساويا » وكل ذلك من المحال - ونحو ذلك من الكلام - فإنه لم يفهم من كون 
اللہ على العرش إلا ما یہت لأی جسم کان على ای جسم کان . وهذا اللازم تابح 
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هذا المفهوم » إما استواء ليق بجلال الله » ويختص به فلا يلزمه شىء من اللوازم 
الباطلة التي يجب نفيها » كا يلزم سائر الأجسام . وصار هذا مثل قول الممثل : 
إذا كان للعالم صانع » فإما أن يكون جوهراً أو عرضاً » إذ لا يعقل موجود إلا 
و ا کان هو اغ ال ی ق فال لاا ار هان غل الیر 
والملك » إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا . فإن كليهم) مَل وكليه) عطل حقيقة 
ما وصف الله به » وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي » وامتاز الثاني 
بإثبات استواء هو من خصائص الخلوقين . 


والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط » من أن الله مستوعلى عرشه 
ی ا رکف ت رک ااا م ا لي 
عليم » وعلى کل شيء قدير» وأنه سميع بصير» ونولك ولا وزان شت 
للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم » فكذلك هو 
سبحانه فوق العرش » ولا يثبت لفوقيته خحصائص فوقية المخلوق على الخلوق 
وملز وماتها . ) 

واعلم أنه ليس فى العقل الصريح » ولا فى شيء من النقل الصحيح › ما 
يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا» . 


وأقول : أما النقل الصحيح » فهو موضوع مختصر كتاب الحافظ الذهبي 

الذى بين يديك » فستجد فيه ما مجعلك على مثل اليقين مؤمناً بأن الآيات 
القرآنية » والأحاديث النبوية » والآثار السلفية متفقة كلها على أن الله تعالى فوق 
عرشه بذاته » اام اف وهو معهم بعلمه . وستر ى إن شاء الله تعالى أن 
أئمة المذاهب التبعة وأتباعهم الأولين ومن سار على نجهم من التابعين هم حتى 
أواخر القرن السادس من الهجرة قد اتفقت فتاواهم وكلاتهم على إثبات الفوقية 
الله ية “ . فهو مجحمع عليه من السالفين والأئمة الماضين من المحدثين والفقهاء ‏ 
ر١)‏ صرح بتواتر ذلك الحافظ الذهبي فى « صفات رب العالین » (۱/ ۲/۱۷۵ ) . 
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والمفسرين واللغويين وغيرهم » وستراهم بأسائهم وأقوالهم الثابتة عنهم في 
ذلك » حتى قاربوا فى عددهم المائتين » وهم فى الواقع يبلغون الات » ولكن ‏ 
ذلك ما تيسر حمعه للمؤلف رحه الله تعالى “. فإذا وقف الطالب المخلص للحق 
على كلما تهم تيقن أنه يستحيل أن يكونوا قد أجمعوا على الضلال » ولعلم أن 
خالفهم هو فى الضلال » وما أحسن ما قاله المصنف رحه الله تعالى في « صفات 
رب العالمين » بعد أن ذكر قليلاً ما أشرنا إليه من النقول )۲-١/۱۸۷(‏ : 


« ولو ذکرنا قول کل من له كلام فى إثبات الصفات من الأئمة لاتسع 
الخرق » وإذا كان المخالف لا هتدى بمن ذكرنا أنه يقول : الاإجماع على إثباتها من 
غیرتأویلها » أ ولا يصدقه فی نقله فلا هداه الله . ولا خير والله فیمن رد على مثل 
الزهرى › ومكحول » والأوزاعي » والثورى › والليث بن سعد » ومالك › 
وابن عيينة » وابن المبارك » وحمد بن الحسن ٠‏ والشافعي » والحميدى › وأ بي 
عبيد » ومد بن حنبل » وأبي عيسی ۰ وابن سریج . وابن جریر 
الطبرى » وابن خزيمة » وزكريا الساجي › O‏ 
a?‏ الاإجماع مشل الخطابي» وأ بي بي القاسم 
الطبراني › وأ بي بي أحمد العسال .. . EE HEPA‏ 
القادر الاٍمام ی كل عصر» الذين هم قلب اللب ونقاؤه . 
قلت : والعقل الفطري السليم يشهد هؤلاء الأثمة ومامعهم من نصوص 
الكتاب والسنة » وبيان ذلك : 

لا حلاف بين المسلمین جمیعاً أن الله تعالی کان ولا شىء معه » لا عرش ولا 
کرسي ولا ساء ولا أرض » ثم خلق الله تعالى الخلق اا ا 
e‏ 


)١(‏ وذكر ابن القيم - رحه الله تعالى - فى « إجةاع الجيوش الإسلامية » جماعة آخرين من العلهاء 


فراجعه إن شئت 
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فإذا كان كذلك فم)] لا شك فيه ؛ أن خخلوقاته تعالى » إماأن يكون 
خلقها فى ذاته تعالى » فهي حالة فيه وهو حال فيها» وهذا كفر لا يقول به. 
مسلم » وإن کان هولازم مذهب الجهمية » وغلاة الصوفية الذين يقول 
قائلهم : « كل ما تراه بعينك فهو الله » تعالى عا يقول الظالمون علواً كبراً . 

وإذا كان الأمر كذلك . فمخلوقاته تعالى بائنة عنه »> غر ختلطة به . 
وحینئذ » فإما أن یکون الله تعالى فوق مخلوقاته » وإما أن تکون خلوقاته فوقه 
تعالى » وهذا باطل بداهة » فلم يبق إلا أن الله تبارك وتعالى فوقهاء وهو 
اللطلوب المقطوع ثبوته فى الكتاب والسنة وأقوال السلف ومن جاء بعدهم من 
الأئمة على اختلاف اخحتصاصاتهم ومذاهبهم کا ستراه مفصلا فى الكتاب إن شاء 
الله تعالى . 


ومن هنا نعلم مبلغ ضلال الجهمية ومن تأثر بهم من الخلف الذين أنكروا 
جميعا أن يکون الله تعالى على عرشه فوق خلقه » ثم انقسم هؤلاء على مذهبين : 

الأول : مذهب الجهمية الذين ذهبوا إلى أن الله تعالى فى كل مكان 
حلوق “ . وقد جادهم الاإمام آحمد رحه الله تعالى . فأحسن جداهم » وكشف 
به عوارهم » فقال فى رسالة « الرد على الجهمية »' : 


وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله سبحانه وتعالى حين زعم 
أنه فی کل مکان ؛ ولا یکون فی مکان دون مکان » فقل له : اليس کان الله › 
ولا شيء ؟ فيقول : نعم . فقل له : فحين خلق الشيء خلقه فى نفسه أو خارجا 
عن نفسه ؟ فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل : 


أ - إن زعم أن الله تعالى خلق الخلق فى نفسه كفر » حين زعم أن الجن 


)١(‏ وحكاه الأشعرى فى « مقالات الارسلاميين » ( ص )۲٠۲‏ عن بعض المعتزلة » وتبرأً منه فى 
) الاإبانة » کا ستراه فى ترجمته > وجزم بأنه تعالى مستو على عرشه » وهذا حلاف اعتقاد أتباعه المنتسبين 
إلیه کہا سترى قريبا . 


E 


والاإنس والشياطين وإبليس في نفسه ! 

ب - وإن قال : خلقهم خارجاً من نفسه » ثم دخل فيهم ؛ كفر أيضاً › 
حین زعم آنه دخل فی کل مکان وحش وقذر . 

ج و إن قال خلقهم خارجا من نفسه > ثم لم يدخحل فيهم . رجع عن قوله 
أجمع › وهو قول أهل السنة » ' 

والمذهب الأخر قول بعض غلاة النفاة للعلو : 

« الله ؛ لا فوق › ولا تحت » ولا يمين › ولا يسار »› ولا مام » ولا 
خلف › لا داخل العالم » ولا خارجه  »‏ . ويزيد بعض فلاسفتهم : 

لا متصلا بالعالم > ولا منفصلاً عنه » ! 


قلت : وهذا النفي معناه - كما هو ظاهر - أن الله غير موجود » وهذا هو 
التعطيل المطلق » والححد الأكبر » تعالى الله عم يقول الظالمون علوا كبيرأ . وما 
الذى تثبته وبين المعدوم ! ( ذکره فی « التدمرية » ( ص ا١٤‏ ) . 


وهذان المذهبان الباطلان » خا - ولا بد لازم لكل من أنكر صف 
العلو لله على عرشه » ک)ا سبق بيانه . 

وإن نما يؤسف له شديد الأسف أن المذهب الأول منه) هو السائد اليوم 
على ألسنة الناس فى هذه البلاد عامتهم وخاصتهم » فا تكاد تجلس فى مجلس 
يذكر الله فيه » إلا بادرك بعض الجالسين فيه بقوله : « الله موجود فى كل 
مکان » ! وقد يقول آخر : « الله موجود فى كل الوجود » ! فإذا سارعت إلى بيان 


)١(‏ اجقاع الجيوش الاإسلامية ( ص ۸١ - ۷١‏ ) ومثله فى رسالة « الاو ا 
الرفاعي رحمه الله - 

(۲) كذا فى « حاشية البيجورى على ( الجوهرة » ( ص ٥۸‏ ) » وقد سمعت هذا النفي من بعض 
المشايخ على المنبر يوم الحمعة يعلم المسلمين الاإيان برب العا مين ! 


ت 


بطلان هذا الكلام » لما فيه من نسبة ما لا يجوز إلى الله من كونه مظروفاً لخلقه » 
وما فيه من المخالفة لصفة علوه على عرشه سارع بعض التعالمين إلى تأويل ذلك 
القول بضم جملة « بعلمه » إليه . كأنما هو أية من كتاب الله » أو حديث عن 
رسول الله ية لا بد من تأويله ! ولم يدر هؤلاء الملساكين أا كلمة الجهمية 
والمعتزلة وعقيدتهم على ما يدل عليه ظاهر هذا القول دون آي تأويل › فإذا 
سمعت تأويلهم إياه بقوهم « بعلمه » » ظننت خیرا » ولکن سرعان ما يخیب 
ظنك حينا توجه السؤال الموروث عن النبي المعصوم الكاشف عن إيمان المرء أو 
مبلغ معرفته بالله تعالى » أوالعكس ؛ ألا وهو قوله ية للجارية : « أين الله » . 
قالت: فى السماء . قال :«أعتقها فإنا مؤمنة»- فأنت إذا وجهت مثل هذا السؤال 
إلى العامة والخاصة » وجدتهم يحملقون بأعينهم مستنكرين إياه »> جاهلين أو 
متجاهلين أن النبي ية هو الذي سنه لنا » ثم تراهم مع ذلك حيارى لا یدرون 
ماذا يجيبون » كأن الشريعة الاسلامية لم تتعرض لبيانه مطلقاً > لاني الكتاب ولا 
في السنة ! مع أن الأدلة فيه متواترة على أن الله تعالى في الساء . ولذلك 
BE SEC BE ML‏ 
لأنها أ جابت بما هو معروف في الكتاب والسنة » فيا ويح من لا يشهد له الرسول 
بی بالاإیان » ويا ويل من یأبی بل يستنكر ما جعله ية دليلاً على الان » وهذا 
Es,‏ أن لا يعرف 
أحدهم أ این ربه الذی یعبده ویسجد له › أهو فوق خلقه ek e‏ 
یدری إذا کان خارجأعنه » أو نی داخله ! حتی صدق فیهم قول ! بعض المتقدمين 
من أهل العلم : أضاعوا معبودهم ! وهم مع ذلك لم يبلغوا فى الضلال شأن 
أولئك الذين حكموا عليه بالعدم حين قالوا : « لا فوق » ولا تحت .. 
الخ » فحق فيهم قول بعضهم : « اللعطل يعبد عدماً » والمجسم يعبد صا » . 
يشير بذلك إلى الحهمية المعطلة النفاة » وإلى المجسمة الممثلة ؛ الذين ينبتون 
الصفات مع التجسيم والتشبيه » والحق وسط بينه) كا تقدم . 


ومع خحطورة هذه المسألة وبالغ أهميتها › وسدة الخلاف القائم فيها بين 
أهل السنة من جهة » والجهمية والمعتزلة وغيرهم من النفات من جهة أخرى حتى ٠‏ 


00 س 


قال ابن القيم رهه الله تعالى في « الجيوش الاإسلامية » ( ص )١٦‏ : 


« بل الذى ب بين أهل الحديث والحهمية من الحرب ا 
الكفر وعسکر . 


أقول : مع هذا كله » نرى أغلب الدعاة الإسلاميين اليوم ‏ لا يقيمون 
هذه المسألة ولا لأمثا لها من مسائل الاعتقاد وزناً > ولا يلقون ها بالا > فلا تسمع 
ها في محاضراتهم ولا في مجالسهم الخاصة فضلاً عن العامة ذكراً » ويكتفون من 
اللدعوين أن يؤمنوا إعاناً جملا » ألا ترى إلى ذلك الدكتور الذى قال فى مقدمة 
رسالة « باطن الاإثم ( وهو يرسم للمسلمين ا لمتفرقين المتدابرين الدواء بزعمه : 


) اغ ا ت جه ورن بالله د الخير . 


والملك وهو على كل شىء قدير » ! ) 

نعم نحن مؤمنون بالله . . . ولكن إيان المؤمنين بختلف بعضه عن بعض 
أشد الاختلاف » وما نحن فيه من صفة العلو أوضح مثال » فان کان الدكتور 
وضع همم هذه الرسالة لا يشاركونه في ذلك الاعتقاد » إن كان هو ليس شريكا هم 
ف اعتقادهم ! فا دا يفيد هذا الاإيان وهو لیس على ما شرعه الله وبینه » وقد 
أشار إلى هذه الحقيقة الإمام أبو محمد الجويني فى مقدمة رسالته السابقة 
« الاإستواء والفوقية » بعد أن ذكر الله ااا ي والبصر 
والكلام واليدين والقبضتين : 


« استوی على عرشه »› فبان من خلقه › > لا يخفى عليه منهم خافية » علمه 
ہم حيط » وبصره بهم نافذ » وهو ې ذاته وصفاته لا يشبهه شيء من خلوقاته › 
ولا يمثل بشيء من جوارح مبتدعاته . هي صفات لائقة بجلاله وعظمته › لا 
E N ED‏ 
وثبوتها » واتصاف الرب تعالى بها » وننفي عنها تأويل المتأولين ا 
الحاحدين » وتمثيل المشبهين » تبارك الله ألحسن الخالقين . 


O: 


فبهذا الرب نؤمن › وإیاه نعبد » وله نصلي ونسجد . فمن قصد بعبادته 
إلى اله ليست له هذه الصفات » فإنما يعبد غر الله » ولیس معبوده ذلك 
اله » . 


والاإمام الجويني رحه الله تعالى حيغا يقول ذلك » ويصدر هذا الحكم 
العدل على النفاة إنغا تلقى ذلك عن أئمة السلف“ a‏ 
عبدالله بن المبارك قوله فى الجهمية : « إنهم يزعمون أن إلهك الذي فى الساء 
ليس بشيء » . وی ترجمة عباد بن العوام :» آخر كلامهم ينتهي شرل ان 
الساء شىء » أرى أن لا يناكحوا ولا يوارثوا » . ونحوه فى ترحمة عبد الرهن بن 
مهدی » ووهب بن جریر › والقعنبي وأبو معمر القطيعي وغيرهم من الأئمة › 
لكنهم لا يكفرون بالجهم : NNE‏ 
ابن جرير الطبری . 

ولذلك فإني أعتب أشد العتب على الكتاب اللإسلاميين اليوم - إلا القليل 
منهم - الذين يكتبون عن الاإسلام كل شيء ما عدا العقيدة السلفية » والطريقة 
اللحمدية » وأخحص بالذكر منهم أولئك الذين يتولون توجيه النشء الجديد إلى 
الاإسلام » وتربيتهم بتربيته » وتثقيفهم بثقافته » فإنم لا بحاولون مطلقاً أن 
يوحدوا مفاهيمهم حول الاسلام الذى اختلف فيه أهله أشد الاخحتلاف » لا كما 
يظن بعض الخفلين منهم أو المتغافلين أن الخلاف بينهم فى الفروع فقط دون 
الأصول » والأمثلة فى ذلك كثيرة يعلمها من كان له دراسة فى كتب الفرق » أ 
كان على علم بأفكار المسلمين اليوم » ويكفينا الآن مثالا على ما نحن فيه من 
الببحث » ألا وهو علو الله على خلقه » فنحن تبعا للسلف نؤمن ہا قاطعين 
جازمين » وغيرنا ينكرها أو يشك فيها تبعاً للخلف » والشك ما يناف الاإييان بها 
قطعاً » ومع ذلك فنحن جميعاً مؤمنون بالله . . . كا قال ذلك الدكتور ! فأينا 
المؤمن حقيقة ؟ أما الحواب فهو معروف لدى كل طائفة » وإن كنالسنافى 

: )١١ وهذا معنى ماجاء فى رسالة « المعرفة » للشيخ عبد الكريم الرفاعي رحه الله ( ص‎ )١( 


١‏ ومن اعتقد اعتقاداً غبر مطابق للواقع كاعتقاد النصار ى بالتثليث » والوثنية بالتجسيم » وغير ذلك من 
المعتقدات الباطلة فهو كافر پاجاع لفن 


0 ل 


صدذده » وإنما الغرض إبطال تلك الخرافة في الفروع فة_يل ! والنصح بتثقيف 
الشباب اللسلم فى دينه أ صولا أ وفروعاً على ضوء الكتاب والسنة 4 وج السلف 


'صالح 


وإني لن أنسى ‏ ما حييت - تلك المناقشة التي كانت جرت منذ لحوعشر 
سنين لي المدينة المنورة بيني وبين أحد الخطباء والوعاظ » الذين بحبون أن 
مصدروا المجالس » ويستقلوا بالكلام فيها » فقد دخل علينا ونحن فى سهرة 
م ا من طت العم من السلفيين أمثالي » »> فلم يقم له أحد 

من الحالسين سوى صاحب الدار مرحبا ومستقبلا > > فصافح الشيخ الجالسين 
جميعاً واحداً بعد واحد » مبتدثاً بالأين فالأين > فأعجبني ذلك منه » حتی انتھی 
إلي » وكنت آخرهم مجلساً » ولكني ر رأيت وقرأت في وجهه عدم الرضى بتركهم 
القيام له > فأحبہت أن أ لطف وقع ذلك عليه فبادرته متلطفاً معه بقولى وهو 
يصافحني : عزیز بدون قیام یا استاذ » ک| يقولون عندنا بالشام في مشل هذه 
المناسبة » فأجاب وهو يجلس » وملامح الخضب بادية عليه - بجا معناه : 


لا شك أن القيام للداخل إكراماً وتعظماً ليس من السنة فى شىء وأنا 
موافق لك على ذلك » ولكننا فى زمن أحاطت فيه الفتن بالسلمين من كل 
جانب » وهي فتن تمس الايمان والعقيدة فى الصميم . ثم أفاض في شرح ذلك › 
وذكر اللاحدة والشيوعيين والقوميين وغيرهم من الكافرين » فيجب أن نتحد 
اليوم جميعنا لمحاربة هؤلاء ودفع خطرهم عن السلمين وآن ندع البحث 
والجدال فى الأمور الخلافية كمسألة القيام والتوسل ونحوه) ! 


فقلت : رويدك يا حضرة الشيخ » فإن لكل مقام مقالاً > فنحن الآن معك 
في مثل هذه السهرية الأخحوية لم نجتمع فيها لبحث خاص » ولا لوضع الخطة 
لعالجة المسائل الهامة من الرد على الشيوعيين وغيرهم » وأنت ما كدت تجلس 
بعد ! ثم إن طلبك ترك البحث في الأمور الخلافية هكذا على اللإطلاق » لا 
أظنك تقصده » لأن الخلاف بشمل حتى المسائل الاعتقادية » وحتى فى معنى 
شهادة لا إل إلا الله . فانت ثعلم أن أكثر المشايخ اليوم بجيزون الاستغاثة بغر 


0 


الله تعالى . والطلب من الأموات وذلك عا ينافXى‏ معنى شهادة التوحيد عندنا 
ج ا ا ا د 
تصحيح معنى الشهادة بحجة أن المسألة فيها حلاف ؟!! قال : نعم . حتى هذا 
يجب أن يترك موقتا في سبيل تجميع الصفوف وتوحيد الكلمة › لدرء الخطر 
الأكبر : الاإلحاد و . . . قلت : وماذا يفيد مثل هذا التجمع - لو حصل - إذا لم 
يقم على أ ساس التوحيد وعدم الاشراك بالله عز وجل . وأنت تعلم أن العرب في 
OBE E E e‏ 
نهم كانوا إذ قيل همم لا إله إلا الله يستكبرون ) » فلم يفدهم إيمانمم ذلك 
E‏ ينجهم من حاربة الرسول إياهم . فقال : نحن نكتفي اليوم بجمع 
الناس تحت كلمة لا إله إلاالله .قلت : ولو بمفهوم خاطىء ؟! قال : ولو ! 


شا 


أقول : فهذه المناقشة تمثل لنا فى الحقيقة واقع كثير من الدعاة المسلمين 
اليوم » وموقفهم السلبي تجاه تفرق المسلمين فى فهمهم للدين » فإنہم يدعون 
كل من ينتمي إليهم على أفكاره وأرائه » دون أن يحملوهم بالعلم والحجة من 
الكتاب والسنة على توحيدها » وتصحيح الخطا منها » وجل اهتامهم إنغا هو فى 
توجيههم إلى الأخلاق الإسلامية » وآحرون منهم » لا شغل هم إلا تثقيف 
أتباعهم بالسياسة والاقتصاد » ونحو ذلك ما يدور عليه كلام أكثر الكتاب اليوم 
حوله » ونرى فيهم من لا يقيم الصلاة ومع ذلك فهم جميعاً يسعون إلى إيجاد 
اللجتمع الإسلامي » وإقامة الحكم الاإسلامي . وهيهات هيهات ! إن مجتمعا 
كهذا لا يكن أن يتحقق إلا إذا بدأ الدعاة إليه بمثل ما بدأ به رسول الله ية من 
الدعوة إلى الله » حسب| جاء فى كتاب الله » وبينه رسول الله صلى‌الله عليه وسلم . 


ومن البدهي › أن مثل هذه الدعوة لا كن النهوض ہا » بعدما دحل 
فيها ما ليس منها من طريق الدس على النبي ية باسم الحديث » والدس على 
تفسير القرأن باسم التأويل » فلا بد من الاهتام المحدى العلمي لتصفية 
الملصدرين المذكورين مما دخحل فيهما لنتمكن من تصفية الاإسلام من حتلف الأفكار 
والأراء والعقائد المنتشرة فى الفرق الاإسلامية » حتى ممن ينتسب إلى السنة منهم . 
وأعتقد أن كل دعوة لا تقوم على هذا الأساس الصحيح من التصفوية فسوف لا 


Ec E 


يكتب فماالنجاح اللائق بدين الله الخالد . 


NEE E 

سید قطب رمه الله تعالی » فإنه بعد أن قرر تحت عنوان « جيل قرآني فرید » أن ` 

هذه الدعوة أ حرجت جیلاً میزاً فی تاریخ الاوسلام كله وف تاریخ ال 

جميعه » وأنها لم تعد تخرح من ذلك الطراز مرة أخرى » تساءل عن السبب مع 

أن قرآن هذه الدعوة لا يزال وحديث الرسول وهديه العملي وسيرته الكريمة كلها 

بین ا یدینا کا کانت بین یدی ذلك الجيل الأول > ولم يغب إلا شخص رسول 
الله َة ؟ فأجاب بأنه : 


« لو كان وجود شخص رسول الله َة حتمياً لقيام الدعوة وإيتائها ثمراتها 
ما جعلها الله دعوة للناس كافة » وما جعلها آخر رسالة » وما وكل إليهاأمر 
الناس فى هذه الأرض إلى آخر الزمان » . 


ثم نظر فى سبب عدم تكرر المعجزة عدة عوامل طرأت أهمها ما أ شرنا 


« کان البح الأول الذى استقى منه ذلك الحيل هو نبع القران » القرأن 
وحده » فما کان حدیث رسول الله وهدیه إلا أثراً من آثار ذلك النبع فعندما 
سئلت عائشة رضي الله عنها عن خحلق رسول الله قالت : كان خلقه القرآن“. 


كان القرآن وحده إذن هو النبع الذى يستقون منه » ويتكيفون به 
وو افا ووک لك ل اول ر لل و حا 
ثقافة » ولا علم » ولا مؤلفات » ولا دراسات » كلا فقد كانت هناك حضارة 
الرومان وثقافتها وكتبها وقانونها الذى ما تزال أوروبا تعيش عليه » أو على 
ااه اك ها عات لحان ا هة هار وا : 
وهو ما يزال ينبوع التفكير الخربي حتى اليوم »> وكانت هناك حضارة الفرس وفنها 
وشعرها وأساطيرها وعقائدها ونظم حكمها كذلك » وحضارات أخرى قاصية 


(۱) أخرجه مسلم > وأبو داود ٤‏ وأحمد عنها : 


a TE 


ودانية : حضارة اند وحضارة الصين الخ. وكانت الحضارتان الرومانية 
والفارسية تحفان بالحزيرة العربية من شم اها ومن جنوا . كا كانت اليهودية 
والنصرانية تعيشان فى قلب الحزيرة » فلم يكن إذن عن فقر فى الحضارات العالمية 
والثقافات العالية يقصرذلك الجيل على كتاب الله وحده . . فى فترة تكونه . 
وإنما كان ذلك عن تصميم مرسوم ونج مقصود . يدل على هذا القصد عضب 
رسول الله ية وقد رأى فى يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من 
التوراة » وقوله : « إنه والله لو کان موسی حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن 
يتبعني  »‏ . 

کان رسول الله ية يريد صنع جيل خالص القلب . خالص العقل . 
خحالص التصور . خالص الشعور . خالص التكوين من أى مؤثر آخحر غير المنهج 
الاإهي ٠‏ الذى يتضمنه القرأن الكريم : 

ذلك الحیل استقی ات ا ا 
الشأن الفريد » ثم ما الذى حدث ؟ 

اختلطت الينابيع ! صبت فى النبع الذي استقت منه الأجيال التالية فلسفة 
الاغريق ومنطقهم› وأ ساطير الفرس وتصوراتهم› وا الات الود 
ولاهوت النصارى »وغبر ذلك من ر واسب الحضارات والثقافات واختلط هذاكله 
تفسير القرآن الكريم > وعلم الكلام » كا اخحتلط بالفقه والأصول أيضاً . 
وتخرج على ذلك النبع المشوب سائر الأجيال بعد ذلك الجيل » فلم يتكرر ذلك 
الحيل أبدا» . 


ٹم ذکر - رحه الله - عاملين آخرين › ثم قال ( ص ۱۷ ) : 
» نحن اليوم في جاهلية كالحاهلية التي عاصرها الاإسلام أو أظلم کل ما 


حولنا حاهلية ae‏ تصورات الناس وعقائدهم ¢ عاداتهم وتقاليدهم ¢ موارد 


)١(‏ قلت ؛ هو حديث حسن أخرجه الدارمي »وأ حمدوغيره) وقد خحرجته في « إرواء الغليل في 


E 


تقافتهم > فنونہم وآداہم ¢ شرائعهم ا EE‏ 
رسلامية » ومراجع إسلامية » وفلسفة إسلامية وتفكيراً إسلا . . . هو كذلك 
من صنع هذه الحاهلية . 


لذلك لا تستقيم قيم الإسلام فى نفوسنا » ولا يتضح تصور الإسلام فى 
E E‏ الطراز الذى أنشأه الاإسلام 
أو 

فلا بد إذن فى منهج الحركة الاإسلامية أن نتجرد في فترة الحضانة والتكوين 
من كل مؤثرات الحاهلية التي نعيش فيها » ونستمد منها . لا بد أن نرجع ابتداء 
إلى النبع الخالص الذى استمد منه أولئك الرجال . النبع الملضمون الذى لم 
بختلط ولم تشبه شائبة » نرجع إليه نستمد منه تصورنا لحقيقة الوجود كله ولحقيقة 
الوجود الاإنساني ولكافة الارتباطات بين هذين الوجودين وبين الوجود الكامل 
الحق : وجود الله سبحانه ... ومن ثم نستمد تصوراتنا للحياة وقيمنا 
وأخلاقنا » ومفاهيمنا للحكم والسياسة والاقتصاد وكل مقومات الحياة . 

ثم لا بد لنا من التخلص من ضغط المجتمع الجاهلي ء والتصورات 
الحاهلية » والتقاليد الجاهليةء والقيادة الحاهلية فى خحاصة نفوسنا. . . ليست 

اد اح ع ر هذا المجتمع الجحاهلي ولا أن ندين بالولاء له » فهو 
. صفة الحاهلية . . . غيرقابل لأن نصطلح معه . إن مهمتنا أن 
نغر من أ ر اللجتمع او 

وسنلقى في هذا عنتاً ومشقة » وستفرض علينا تضحيات باهظة » ولكننا 
لسنا خيرين إذا نحن شنا أن نسلك طريق الحيل الأول الذى أقر الله به منهجه 
الاو هي ونصره على منهج الحاهلية . ) 

من أجل ذلك كان لا بد للعاملين من أجل الدعوة الإإسلامية أن يتعاونوا . 
حيعاً على الخلاص من كل ما هو جاهلي حالف لاوسلام »ولا سبيل إلى ذلك إلا 


AT 


بالرجوع إلى الكتاب والسنةء كا يشير إلى ذلك قوله ي : « تركت فيكم أمرين . 
لن تضلوا ما إن تمسكتم با : كتاب الله وسنتي › ولن يتفرقا حتى يردا علي 
الحوض ( . فإدا ھم فعلوا ذلك فقد وضعوا الأساس لقيام اللجتمع الارسلامي 
وبدونه لا يكن أن تكون هم قائمة » أوتنشاً هم دولة مسلمة . 

وإني لأعجب أ شد العجب من بعض الكتاب والدكاترة الذين يؤلفون فى 
معالحة بعض أمراض النفوس ٠‏ كمؤلف رسالة « باطن الاإثم الخطر الأكبر فى 
حياة المسلمين » ثم لا يقنع بذلك حتى يكشف عن جهل كبير بالخطر الحقيقي 
الذى بيط بالمسلمين وهو ما أشار إليه الأستاذ سيد قطب - رحمه الله تعالى - في 
كلامه المتقدم : 

فإن الدكتور المشار إليه لم تعجبه هذه الحقيقة › فأحذ يغمز منها ومن 
الذكر مها تحت عنوان له فى الرسالة المذكورة ( ص )۸١‏ : 

« مشكلتنا أ خحلاقية وليست فكرية » . قال : 

« ومعنى كل هذا الذى ذكرناه أننا نعاني من مشكلة تتعلق بالخلق 
والوجدان وليس ها أى تعلق بالقناعة أو الفكر » 
سماه بالخطر الأكبر فى حياة المسلمين » ولكنهم بدلاً من أن يعالجوه بالسبل التي 


ذكرها هو فى رسالة يعالجونه بمزيد من الأبحاث الفكرية . . . ثم قال مشيراً الى 


« فماذا بجدى أن نسهب فى شرح « المجتمع الجاهلي » أو نتفنن فى كشف 
الخططات العدوانية التي يسير عليها أعداء الاإسلام وأرباب الغزو الفكرى › 
أو نهتم بعرض المزيد من منهجية الفكر الاإسلامي والدعوة الاإسلامية » وأن 
البلاء الذى يعانيه المسلمون ليس الجهل بشيء من هذا كله (!) وإنما هو المرض 


العضال الذى يستحكم بنفوسهم ¢ ؟! 
ی 


ليس بالمسلمين حاجة بعد اليوم إلى أى مزيد من هذه الدراسات 
الفكرية » فالمسلمون على اختلاف ثقافاتهم أصبحوا يملكون من الوعي فى هذه ' 
النواحي ما يتيح هم الحصانة الكافية » لوأن الأمر كان موكولاً إلى الوعي 
وحده . 

ونا هم بحاجة بعد اليوم إلى القوة الهائلة التي تدفع إلى التنفيذ » وهيهات 
أن يكون أمر التنفيذ بيد الفكر أو العقل وحده . 

والقوة الهائلة التي يحتاجونها إنما هي قوة الأحلاق » . 

هكذا يقول الدكتور العليم (!) وفى كلامه من المغالطات والخطيثات ما لا 
يتسع المجال لبسط القول فى بيانها » فإن أ حداً من الاإسلاميين لا يتصور أن يقول 
أن الوعي والفكر وحده يكفي لحل المشكلة » خلافاً لما أوهمه كلامه »> ولكن 
المشكلة التي أنكرها الدكتور هي الأصل لقوة الأخلاق ألا وهو الاإيمان والتوحيد 
الصحيح والعقيدة الصحيحة » ولذلك كانت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام وأتباعهم أول ما يبدؤون من الدعوة إنما هو توحيد الله عز وجل فلم 
يكونوايعالحون بادىءالأمر المشاكل الأخلاقية ولا الاقتصادية وغبر ذلك عا افتتن 
بمعالحته كثير من الكتاب اليوم مع الغفلة عن المشكلة الأساسية » وهي انحراف 
الكثبر من المسلمين اليوم وما قبل عن العقيدة الصحيحة » ولكتب الكلام التي 
O E RS‏ أسأل الدكتور العليم سؤالاً 
واحداً : هل يكن لفرد اأ وأفراد أوحماعة أو أمة أن بحظوا بالقوة الهائلة التي 
محتاجونہا اليوم وهي قرة الأخلاق إذا كانت عقيدتهم غر صحيحة » > فإذا جاب 
بعدم الإإمكان فنسأله فهل الذي يعلمه هو أن هناك أمة مسلمة لا تزال عقيدتهم 
صحيحة كا كانت عليه فى عهد السلف › e‏ أن فيهم من هو على 
عقيدة المعتزلة النفاة والجبرية وغلاة المتصوفة الذين منهم اليوم وفى بلدنا خحاصة 
من يقول بأن المسلم ليس بحاجة | لى أن يتعلم الكتاب والسنة والعلوم التي تساعد | 
على فهمه) » وإنما يكفي فى ذلك تقوى الله ويحتجون من القرأن با هو حجة 


1 


عليهم لو كانوا يعلمون كقوله تعالى : (واتقوا الله ويعلمكم الله ) وبناء على ذلك 
ينكر ون كثيرا من الحقاثق الشرعية كالشفاعة الثابتة للأ نبياء والرسل وبخاصة نبينا 
محمد ية » ونزول عيسى وخر وج الدجال وغير ذلك كثير » وفى مصر واهند 
أناس يسمون بالقرآنيين الذين يفسرون القرآن بدون الاستعانة على تفسيره 
بأحاديث النبي يي وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين » بل وبدون 
التزام للقواعد العلمية العربية . 


فإن أجاب الدكتور بأن عقيدة المسلمين اليوم هي كا كانت فى عهد 
السلف » فنسأله هل هذا الذى ذكرته من العقائد الباطلة موجود اليوم وفى بلده 
خاصة » فإن أ جاب بالا يجاب كا هو الظن به » فكيف يتجرأ على القول المتقدم: 
«ليس بالمسلمين حاجة بعد إلى أى مزيد من هذه الدراسات الفكرية › 
فالمسبلمون اليوم على احتلاف ثقافاتهم أصبحوا يملكون من الوعي فى هذه 
النواحي ما يتيح همم الحصانة الكافية » ؟! 


وإذا كابر وجحد ورجع إلى القول بأن المسلمين فيهم الخير والبركة من هذه 
الحيثية سقطت عاطته لأن الأمر كا قال الشاعر : 

ET TT 
الذي نؤمن به» وجعله الرسول َة دليل إيان المجارية ألا وهو قولنا: فى‎ 
الس|ء » وفهمه على الوجه الذی فهمه السلف آنه تبارك وتعالى على العرش » فقد‎ 
› ضبنت الحق » واتفقت معنا فى هذه المسألة التي علاقتها بالأفكار والعقائد‎ 
والأساتذة والدكاترة الذين درست عليهم الشريعة » فإنهم لا يوافقونك على هذا‎ 
. الجواب الحق » وما عهدك بالكوثرى وأبي زهرة ببعيد‎ 


E 


ن أنت أنكرت توجيه هذا السؤال الذى سنه لنا الرسول ية وأ بيت 
تيب عليه بجواب إيجابي » أو أجبت بجواب المعتزلة : الله موجود في كل 
مكان . وهذا معناه القول باتحاد الخالق والمخلوق. وهو الكفر بعينه » أو تجيب 
بجا فى « الجوهرة » وحاشيتها وغيرها من كتب الكلام التي درستها وتثقفت بثقافتها 
حتى « أصبحت تملك من الوعي ما SECS‏ 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة كما سبق أن أشرنا إلى بعض النقول عن بعض الأئمة 
الموثوق بم عندنا حميعاً i EGS‏ » وباخحتصار فسواء كنت 
معنا أو ضدنا فى هذه العقيذة » فكل من الطائفتين ين يمثل ملايين الملسلمين منك . 
مثات السنين حتى الوم > وى الطائفة التي تؤمن بالسؤال والمجواب اللوارد في 
الحديث المشار إليه آنفاً شيخ الاإسلام ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن قيم 
الحوزية › وجميع | إخواننا الحنابلة اليوم الذي هم من أتباع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب » وكل من الطائفتين هم بلا شك ما يشملهم ظنك الواسع الذى عبرت 
عنه بقولك فى الرسالة السابقة ( ص )١‏ : ) 


ووا أظن إلا نايعا مؤمتود بال إها واخدا لا شريك اله بيده 
ر 

وأما أنا فأعتقد أن كلاً من الطرفين إذا تمسك بآداب الإسلام سيقول 
بلسان حاله أو قاله للطائفة المخالفة : «وإنا أو إياكم لعلى هدی أو في ضلال 


مہیں) . 


والدكتور يعلم فيا أعتقد أن إحدى الطائفتين أياً كانت فهي على ضلالة › 
کی ق جهة الفكرة والعقيدة » وكل 
من الطائفتين يمثل ملايين المسلمين اليوم فى هذه المسألة وغبرها من مسائل 
الاعتقاد » أفليس هؤلاء المختلفون بحاجة يا دكتور إلى الدراسات الفكرية »› 
ولا أقول ك| قلت: «إلى مزيد من الدراسات الفكر ية » ؟! لأن الاإنسان العاقل 
يطمع فى المزيد عندما يجد المزيد عليه » فكيف وهو مفقود أو فى حكم المفقود › 


E E 


فهو يطمع فيه ثم فى المزيد عليه ! أليسل هؤلاء جميعاً بحاجة ملحة إلى تلك 
الدراسات حتى يتبين الحق للطائفة الضالة أياً كانت هذه الطائفة » فتنضم إلى 
الطائفة المحقة » وتزداد هذه إياناً على إيمان بحقها وصواها » ومعرفة بلتها 
والدعوة إليها » وبذلك نسير إلى المجتمع الاإسلامي المنشود » وهولا يناف إذا قام 
به بعض الدعاة » أن يقوم آخحرون بمعالحة أمراض النفوس وأخلاقها كا فعل 
الدكتور فى رسالته السابقة الذكر « باطن الاإثم » » ولکن بشرط أن لا ینکر على 
لأولين جهادهم الأكبر ولا أن يدعوهم بأن يسلكوا سبيلهم فى معالحة المشكلة 

المدعاة » ( ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ) . 


کے 2 


شہھاںت وجوانها 


لقد اشتهر عند الخلف نسبة كل من يثبت الفوقية لله تعالى إلى أنه مشبه أو 
حسم » أو إلى أنه ينسب لله الجهة والمكان . فهذه ثلاثة أمور لا بد من إزالة 
ال ارول اتشيه : 


e 


يكن أخذ الاإجابة عن هذه الشبهة نما تقدم من النقول عن الأئمة › وما 
سنراه فی نصوص الكتاب الأتيةء أذكر الآن بعضها : 

| قال نعيم بن حماد الحافظ : من شبه الله بخلقه » فقد كفر » ومن نكر 
ا و هو ك ول ف وة و ر ا 

۲ قال إسحاق بن راهويه : إنما يكون التشبيه إذا قال : ید مثل یدی أو 
E O TD‏ 

ولو كان إثبات الفوقية لله تعالى معناه التشبيه » لكان كل من أثبت 
الضفات الا خرى ف فال كه خا فوا سما بضر ا فا ضا :هدا 
لا يقول به مسلم ممن ينتسبون اليوم إلى أهل السنة والجماعة خلافاً لنفات 
الصفات والمعتزلة وغيرهم » قال شيخ الاإسلام فى « منهاج السنة » (۲/ )۷١‏ : 


« فالمعتزلة والجهمية ونحوهم من نفات الصفات مجعلون كل من أثبتها 
ا ٤‏ ا واا و ایرو انه 
والشافعي وأ حمد وأصحاہم ET‏ ابو حاتم صاحب كتاب « الزينة ) 
وغىره . 
ا 


وشبهة هؤلاء أن الأئمة الملشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى 
ويقولون : إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق » ويقولون : إن الله يُرى فى 
الأخحرة» . 


ثم قال ص ۸۰ : 

«« والمقصود هنا أن أهل السنة متفقون على أن الله ليس كمثله شىء › لا 
فی ذاته ولا فی صفاته ولا فى أفعاله » ولكن لفظ التشبيه فى كلام الناس لفظ 
مجمل » فإن أراد بنفي التشبيه مانفاه القرآن » ودل عليه العقل فهذا حق . فإن 
ا ا ت ا و ا و رات ن کے و ا و 
ا راد بالتشبیه أنه لا ثبت لله شىء من الصفات > فلا قال له علم »اولا قدرة ولا 
حياة » لأن العبد موصوف بهذه الصفات » فيلزم أن لا يقال له : حي » عليم » 
قدير لأن العبد يسمى ذه الأساء » وكذلك فى كلامه وسمعه وبصره ورؤيته 
وغير ذلك » وهم يوافقون أهل السنة على أن الله موجود حي عليم قادر ء 
والمخلوفق يقال له : موجود حي عليم قادر ».ولا يقال : هذا تشبیه جب نفیه » . 


نا اة 

والحواب عنها ما قاله ابن تيمية في « التدمرية » ( ص ٤١‏ ) : قديراد 
د « الجهة » شىء موجود غير الله » فيكون مخلوقاً كا إذا أريد ب « الجهة » نفس 
العرش » اونفس الساوات » وقد یراد به ما لیس بموجود غبر الله تعالى » كا إذا 
أريد بالجهة ما فوق العالم . ومعلوم أنه ليس فى النص إثبات لفظ الجهة ولا 
نفيه » كا فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك »› وقد 
علم أن ما ڻم موجود إلا الخالق واللخلوق » والخالق سبحانه وتعالى مباين 
للمخلوق » لیس فې خلوقاته شيء من ذاته » ولا في ذاته شيء من خلوقاته . 


ت 


فيقال لمن نفى : أتريد بالحهة آنا شىء موجود خلوق ؟ فالله ليس داخلاً في 
اللخلوقات » أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم . 
وكذلك يقال لمن قال : الله فى جهة . أتريد بذلك أن الله فوق العالم » أوتريد 
به أن الله داخل فى شىء من المخلوقات ؟ فإن أردت الأول فهو حق » وإن أردت 
الثاني فهو باطل » . 
ومنه يتبين أن لفظ الحهة غير وارد فى الكتاب والسنة وعليه فلا ينبغي 
إثباتها » ولا نفيها » لأن فى كل من الاإثبات والنفي ما تقدم من المحذور » ولو لم 
يكن فى إثبات الحهة إلا إفساح المجال للمخالف أن ينسب إلى متبني العلوما لا 
يقولون به» لکفی . 
وكذلك لا ينبغي نفي الجهة توه من أن إثبات العلو لله تعالى يلزم منه 
إثبات الجهة » لأن فى ذلك عاذير عديدة منها نفي الأدلة القاطعة على إثبات العلو 
له تعالى . ومنها نفي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة » فصرح بنفيها 
المحعتزلة » والشيعة » وعلل ابن المطهر الشيعي فى « منهاجه » النفي المذكور 
بقوله : « لأنه ليس فى جهة » ! وأماالأشاعرة › أو على الأصح متأخروهم الذين 
أثبتوا الرؤية فتناقضوا حين قالوا : «إنه يرى لا فى جهة » ! يعنون العلو! قال 
شيخ الاإسلام فی ) منهاج السنة » )۲٠١۲/۲(‏ : 
« وجمهور الناس من مثبتة الرؤية ونفاتها يقولون : إن قول هؤلاء معلوم 
الفساد بضرورة العقل » كقومم فى الكلام » وهذا يذكر أ بو عبدالله الرازى أنه 
لا يقول بقوهم فى مسألة الكلام والرؤية أحد من طوائف المسلمين . 
ثم أخذ يرد على النفاة من المعتزلة والشيعة بكلام رصين متين فراجعه فإنه 
وجملة القول فى الحهة أنه إن أريد ا أمر وجودى غر الله كان مخلوقاً ‏ 
والله تعالى فوق خلقه لا يحصره ولا بحيط به شيء من المخلوقات » فإنه بان من 


کا 


الخلوقات » كما سياتي فى الكتاب عن جمع من الأئمة . 


وإن أريد ت( الحهة ) ا ¢ را لیس هناد إلا 
الله وحده .. 


وهذا المعنى الأخحير هو المراد فى كلام الخبتين للعلو والناقلين عن السلف 
إلبات الحهة لله تعالى» كا فى نقل القرطبي عنهم فى آخر الكتاب . وقال ابن رشد 
ی الكشفعن مناهج الأدلة » ( ص :)١١‏ 


( القول فى الجهة ) ء وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول 
الأمر يثبتونها لله سبحانه »> حتى نفتها نفتها المعتزلة » ثم تبعهم على نفيهامتأاخروا 
الأشعرية كأبي المعالى ومن اقتدی بقوله » وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات 
الحهة مثل قوله تعالى: (ثم ذكر بعض الآيات المعروفة ثم قال :) إلى غير ذلك من 
الآيات التي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولا » وإن قيل فيها إا من 
المتشامات » عاد الشرع كله متشاا › لأن الشرائع كلها متفقة على أن الله في 
الساء ء وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين . . 


الشة التالة الکكَان 


وإذا عرفت الحواب عن الشبهة السابقة « الجهة » › و 
الحواب عن هذه الشبهة » وهو أن يقال : 
ما أن یراد بالکان آمر وجودی » وهو الذی یتبادر لأذهان جماهير الناس 
اليوم » ويتوهمون أنه المراد بإباتنا لله تعالى صفة العلو. فالحواب : أن الله 
تعالى منزه عن أن يكون فى مكان بهذا الاعتبار » فهو تعالى لا تحوزه المخلوقات › 
إذ هو أعظم وأكبر » بل قد وسع كرض الا رات رارض ٠‏ وقد قال ال 
( وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسما وات مطويات 
بیمینه ) › وثبت فى « ااج وغرھ| عن النبي ما أنه قال : «يقبض الله 


۷۲ 


وإما أن یراد بالکان أمر عدمي وهو ما وراء العالم من العلو » فألله تعالی 


فوى العالم » وليس فى مكان بالمعنى الوجودى » ك] كان قبل أن يخلق 
اللخلوقات . 


فإذا سمعث أو قرأت عن أحد الأئمة والعلاء نسبة المكان إليه تعالى . 
فاعلم أن المراد به معناه العدمي > يريدون به إثبات صفة العلو له تعالىء والرد 
على الحهمية والمعطلة الذين نفوا عنه سبحانه هذه الصفة» ثم زعموا أنه ی کل 
مكان بمعناه الوجودى» قال العلامة ابن القيم ٤‏ قصيدته «النونية) 
٤٤۷ - ٤٤٦ /۲(‏ - المطبوعة مع شرحھا «توضيح المقاصد»»› طبع الكت 


e 
شيء وشأن الله أعظم شان‎ 


والله أكبنر عرشه وسع السا والأرض والكرسي ذا الأركان 


وكذلك الكرسي قد وسع الطبا 
والله فوق العرش والكرسي لا 
للا تحصروه فى مکان إذ تقو 
نزهتموه بجهلکم عن عرشه 
لا تعلموه بقولكم : لا داخل 
الله اک ششکت أستاركم 
والله أكبر جل عن شبه وعن 


تخفى عليه خواطر الاإنسان 


وقدت لن ”كانت اله تان 


مثشل وعن تعطيل ذى كفران 


إذا ا حطت علا بكل ما سبق » استطعت بإذن الله تعالى أن تفهم بيسرمن 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » والآثار السلفية التي ساقها الموؤلف رحه الله 


فی هذا a‏ 

لا وهو علوه سبحانه على خلقه » واستواؤه على عرشه › 

ا ا 
N a‏ 


ات لى ا 
على ما یلیق بعظمته › 


إا هو معنى معروف 


شي ء »۾ ومةه الحهة والمكان ¢ وهو الغْني عن العالمين وأن من فسرهم| بالمعنی 
السلبي > فلا حذور منه » إلا أنه مع ذلك لا ينبغي إطلاق لفظ الجهة والمكان ولا 
لفظا » إن أراد بها الاإشارة إلى إثبات صفة العلو له تعالى » وإلا فهو حطىء 
معنی أیضاً إن اراد به حصره تعالی فی مکان وجودی » أو تشبیهه تعالی بخلقه . 
وكذلك لا يجوز نفي معناهم| إطلاقا إلا مع بيان المراد منه| لأنه قد يكون الموافق 
للكتاب والسنة » لأننا نعلم بالمشاهدة أن النفاة هم إنمايعنون بي نفي صفة العلو 
لله تعالى من جهة » ونسبة التجسيم والتشبيه للمؤمنين بها »› ولذلك ترى 
الكوثري في تعليقاته يدندن دائ| حول ذلك » بل يلهج بنسبة التجسيم إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كل مناسبة » ثم تابعه على ذلك ملف 
« فرقان القران » فی مواطن منه قال فی أحدها ( ص ۱ ) أن ابن تيمية شيخ 


واتهام أهل البدع وأعداء السنن أهل الحديث بمثل هذه التهم قديم » منذ 
أن نشب الخلاف بينهم ی بعض مسائل التوحيد والصفات الاإهية « وستری فی 
ترجمة الاإمام أبي حاتم الرازي رحه الله تعالى قوله : 


« وعلامة أهل البدع الوقيعة فى أهل الأثر » وعلامة الحهمية أن يسموا 
أهل السنة مشبهة » وعلامة القدرية ( المعتزلة ) أن يسموا أهل السنة مجبرة › 
وعلامة الزنادقة أن پسموا آهل الأثر حشوية » . 


وإن افتراءهم على شيخ الاإسلام ابن تيمية أنه قال بعد أن روی قوله 
( ص ) : « ينزل الله إلى الساء الدنيا . . . » : کنزولي هذا » معروف وقد بين 
بطلان هذه الفرية شيخي في الاإجازة الشيخ راغب الطباخ في بعض أعداد ججلة 
الجمع العلمي بدمشق » ثم صديقنا العلامة الأستاذ الشيخ عمد بهجة البيطار 
فى كتابه « ترحمة شيخ الاإسلام ابن تيمية » . 


E 


ومن أسواً ما افتراہ بعضهم على الامام شيخ الاإسلام أبي اسما عیل اهروي 
الأنصارى ما ذكره الحافظ اؤ لف في ترحمته من « تذكرة الحفاظ » ( ۳۰۸/۳ ): 


E A AG TEE O 
اورا وق ت ع وا وا‎ 
السلطان » ونحن على عزم آن تخرج ونسلم عليه » فأحببنا أن نيدأ السلا‎ 
عليك » وكانوا قد تواطؤواعلى أن لوا معهم صامن نحاس صغيراً » وجعلوه‎ 

ني المحراب » تحت سجادة الشيخ » وخرجوا » وقام الى خلوته » ودخلوا على 
ا من الأنصاري لأنه جسم » وأنه يترك في حرابه صا يزعم 
أن الله على صورته! وإن بعث السلطان يجده ! فعظم ذلك على السلطان ء 
E Es‏ فدخلوا اا ال ا 
الصنم » ورجع الخلام بالصنم »› فبعث السلطان من أحضر الأنصارى » فأتى »› 
اى الف ر ورا طا ف ا ج ا السلطان له : ما 
هذا ؟ ! قال : هذا صنم يعمل من الصفر شبه اللعبة . قال : لست عن ذا 
أسألك . قال : فعم تسألني ؟ قال : إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا » وأنك 
تقول إن الله على صورته ! فقال الأنصاري بصولة وصوت جهوري : ( سبحانك 
هدا تال ن عظيم ) ) . فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه » فأمر به فأحرج 
الى داره مكرما » وقال هم أصدقوني - وهددهم فقالوا : نحن ي يد هذا الرجل 
في بلية من استيلائه علينا بالعامة » فأردنا أن نقطع شره عنا ! فأمر بهم » ووكل 
( لعله : فكل ) بکل واحد منهم » وصادرهم » . 


وختاماً أنقل الى القراء الكرام فصلا نافعاً من كلام الإمام أبي محمد 
الجويني فی آخحر رسالة ر« الاإستواء والفوقية » فى تقريب هذه المسألة إلى الأفهام 
بمعنى من علم ايئة والفلك لمن عرفه قال : 

« لا ريب أن أهل العلم حكموا با اقتضته الهندسة » وحكمها صحيح 
لأنه ببرهان » لا يكابر الحسن فيه بأن الأرض في جوف العالم العلوي » وأن كرة 


E 


الأرض فى وسط السماء كبطيخة فى جوف بطيخة » والساء محيطة بها من جميع 
جوانبها » وأن سفل العالم هو جوف كرة الأرض » وهو المركز » وهو متتهى 
الل الا ها دة ل ي ا بل ل كد ا وك د فقا 
بحيث لو فرضنا خرق المركز وهو سفل العالم إلى تلك الجهة لكان الخرق إلى 
و EE‏ 
فوف ' . 

ستل ا واا اا کر لار ها ن 
ا ارتا م کے ا عل وان ت ا اي 
وقطع الكرة نما يراه الناظر آسفل منه » وهو فى سفره هذا لم يبرح EA‏ 
والسم|ء فوقه » فالساء التي يشهدها ا لجس تحت الأرض هي فوق الار ) 
ا نالتا فرق الأرض مالذ ات فف كانت السا ء كانت فرق ا 
من أي جهة فرضتها . قال : 

ا وهو الساء - علوها على الأرض بالذات فكيف من 
ليس کمثله شيء وعلوه ٥‏ على کل شيء بالذات کا قال تعالی ( سبح اسم ربك 
الأعل ) » وقد تكرر فى القرآن المجيد ذكر الفوقية ( بخافون ربمم من 
فوقهم ) . . . لان فوقيته سبحانه وعلوه على كل شيء ذاتي له » فهو العلي 
بالذات » والعلو صفته اللائقة به > كا أن السفول والرسوب والانحطاط ذاتي 
للأكوان عن رتبة ربوبيته وعظمته وعلوه . والعلو والسفول حد بين الخالق 
وا مخلوق » يتيمز به عنه هو سبحانه علي بالذات » وهو کا كان قبل خحلق 
الأكوان » وما سواه مستقل عنه بالذات ء وهو سبحانه العلي على عرشه › يدير 
الأ من الساء إلى الأرض » ثم يعرج الأمر إليه › > فيحيي هذا » وييت هذا» 
ويرض هذا» ا a‏ > وهو الجي > القاثم 
| 


۷ س 


فر حم الله عبداً وصلت إليه هذه الرسالة » ولم يعاجلها بالاإنكار » وافتقر 
إلى ربه فى كشف الحق آناء الليل [ وأطراف] النهار » وتأمل النصوص فى 
الصفات » وفكر بعقله فى نزوها »> وفى المعنى الذى نزلت له »> وما الذى أريد 
بعلمها من المخلوقات ؟ ومن فتح الله قلبه عرف أنه ليس المراد إلا معرفة الرب 
تعالی ہا » والتوجه إليه منها » وإثباتها له بحقائقها وأعیانہا » کا يليق بجلاله 
وعظمته » بلا تأویل ولا تعطیل » ولا تکییف ولا تمثيل » ولا جمود ولا وقوف . 
وف ذلك بلاغ لمن تدبر » وكفاية لمن استبصر › إن شاء الله تعالى » . 

وقال رحه الله تعالى وأثابه حيرا مبيناً أثر هذه العقيدة فى قلب اومن بها : 


« العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق الساء » عال على عرشه بلا حصر ولا 
كيفية » وأنه الآن فی صفاته کا کان فى قدمه » صار لقلبه قبلة فى صلاته وتوجهه 
ودعات» ومن لا يعرف ربه انه فرق سا واته عل صرشه انه قى صانعا ا 
يعرف وجهة معبوده » لكن لو عرف بسمعه وبصره وقدمه » وتلك بلا هذا 
[ الاإيقان ] معرفة ناقصة بخلاف من عرف أن إهه الذى يعبده فوق الأشياء › 
فإذا دحل فى الصلاة وكبر ؛ توجه قلبه إلى جهة العرش » منزهاً ربه تعالى عن 
الح صر مفرداً له کا آفرده فی قدمه وال > عالاً أن هذه الحهات من حدودنا 
ولوازمنا » ولا يمكننا الأوشارة إلى ربنا فى قدمه وأزليته إلا ها ؛ لأنا حدثون › 
والملحدث لا بد له فى إشارته إلى جهة » فتقع تلك الاإشارة إلى ربه » كا يليق 
بعظمته » لا کا يتوهم هو من نفسه » ویعتقد أنه فی علوه قريب من خلقه » هو 
معهم بعلمه وسمعه وبصره › وإحاطته وقدرته ومشيئته » وذاته فوق الأشياء › 
فوق العرش » ومتى شعر قلبه بذلك فى الصلاة أو التوجه شرق قلبه » واستنار › 
وأضاء بأنوار المعرفة والاإيمان » e‏ اة العظمة على عقله وروحه 
ونفسه » فانشرح لذلك صدره » وقوی إیمانه » ونزه ربه عن صفات خلقه من 
الحصر والحلول » وذاق حينذاك شيئا من أذواق السابقين المقربين » بخلاف من 
لا يعرف وجهة معبوده » وتكون الحاية.راعية الخنم أعلم بالله منه فا اقالت:: 
« فى السماء » » عرفته بأنه على السماء » فإن « فى » تأتي بمعنى « على »» فمن 

VY 


تکون الراعية أعلم بالله منه لكونه لا يعرف وجهة معبوده » فإنه لا یزال مظلم 
ومن أنكر هذا القول فليؤمن به » وليجرب ولينظر إلى مولاه من فوق 

عرشه بقلبه » مبصرا من وجه » أعمى من وجه » مبصرا من جهة الاإثبات 

ذلك وجد تمرته إن ال و رە وو کم غاجلا وخا و 
دمشق / ۸ حمادی الأول سنة ٠١۹۲‏ 


مرن ای 


— VA 


[ لا إله إلا الله » عدة للقاء الله ء رب يسر وأعن وتمم واختم بخير فى عافية يا 
كريم ] الحمد لله العلي العظيم » رب العرش العظيم » على نعمه السابغة » 
الظاهرة والباطنة » والحمد لله على نعمة التوحيد » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » شهادة توجب من فضله المزيد . وأشهد أن مدأ عبده ورسوله 
حاتم الأنساءَ > والشفيع فى اليوم الشديد ”"“ . صلى الله عليه وعلى اله صلاة 
أدخرها ليوم الوعيد . 

أما بعد » فإني كنت فى سنة ثهان ” وتسعين وسةائة جمعت أحاديث وآثاراً في 
مسألة العلو .وفاتني الكلام على بعضها » ولم أستوعب ما ورد فى ذلك ؛ فذيلت 
على ذلك مؤلفاً أوله : ( سبحان الله العظيم وبحمده على حلمه بعد علمه ) 
والآن فأرتب المجموع وأوضحه هنا » وبالله أستعين وهو حسبنا ونعم الوكل» 

قال الله تعالى - ومن أصدق من الله قيلاً ؟ - : ( إن ربكم الله الذى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ) وقال تعالى : ( وهو 
الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ) وقال تعالى فى 
وصف كتابه العزيز : ( تنزيلاً من خلق الأرض والسموات العلى الر هنن على 
العرش استوى ) وقال تعالى : ( الذي خلق السماوات والأرض وما بينه| فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش الرحمن ) » إلى غير ذلك من آيات الاستواء . 

وقال تعالی : ( ثم استوی إلى الساء وهي دخان فقال ها وللأرض:ائتيا طوعا 
أو كرهاً » قالتا:أتينا طائعين ) » وقال تعالى : ( ثم استوى إلى السماء فسوامن 
سبع سموات ) » وقال تعالى : ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 
)١(‏ فى المخطوطة : وأشرف العبيد بدل « والشفيع فى اليوم الشديد » . 
(۲) فى الأصل : « إحدى » والتصحيح من المخطوطة . 


ا 


ی یوم کان Ny U aE‏ 
الطيب ) ٠‏ وقال تعالى : ( إني متوفيك ورافعك إلى ) » وقال تعالى : ( وما قتلوه 
يقينا بل رفعه الله إليه ) » وقال تعالى فى الملائكة : ( يخافول رجهم من فوفهم ) 
وقال تعالى : ( أأمنتم فى السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تمور ؟ أم أمنتم 
من فى السماء أن يرسلل عليكم حاصباً ) » وقال تعالى : (ذي المعارج تعرج 
الملاثئكة والروح إليه ) وال ال وال غا انان ا ا اكل 
أبلغ الأسباب . أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى » وإني لأظنه كاذباً ) © 
إل غبر ذلك من نصوص القرآن العظيم جل منزله وتعالى قائله . 

فإن أحببت يا عبدالله الإنصاف » فقف مع نصوص القرآن والسنن › ثم 
انظر ”“ ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير فى هذه الأيات » وما حكوه من 
مذاهب السلف » فإما أن تنطق بعلم > وإما أن تسكت بحلم » ودع المراء 
والحدال » فإن المراء فى القرآن كفر » ك| نطق بذلك الحديث الصحيح ›١/‏ 
وستر ى أقوال الأئمة فى ذلك على طبقاتهم بعد سرد الأحاديث النبوية . جمع الله 
قلوبنا على التقوى [ وجنبنا المراء والهوى ] » فإننا على أصل صحيح » وعقد 
متین » من أن الله تقدس اسمهلا مثل له وأن إ اننا ما ثبت من نعوته كاي اننا بذاته 
المقدسة [ أو الصفات تابعة للموصوف فتعقل وجود البارى وتميز ذاته المقدسة ] 
عن الأشباه من غير أن نتعقل الماهية » فكذلك القول فى صفاته » نؤمن بها » 
ونعقل وجودها » ونعلمها فی الحملة من غير أن نتعقلها أو نشبهها أو نكيفها أو 
لا هفات قدو فال اف ع ذلك غل کر م لارا کا قال 
مالك الامام وحماغة ‏ معلوم » والكيف مجهول . 

فمن الأحاديث المتواترة "“الواردة فى العلو : 
(۱) قال الأإمام أبو محمد الحویتی والد إمام ا ف رسالته ف « الاستواء » ( ۱۷۷/١‏ - 

منبرية ) : « وهذا يدل على أن موسى أخبره بأن ربه تعالى فوق الساء » ولهذا قال : 

( وإني لأظنه كاذباً ) » : وراجع هذه الرسالة فإنها مهمة . 
(۲) فى المخطوطة : « وانظر » لعله الصواب ٠.‏ 
(۴) فى مختصرلوامع الأنوار ( ص ٠٤١‏ ) عن المؤلف : المتوافرة . ولعله الصواب . 


E E 


١‏ أخرجه أحمد وأبو داود وغبره| وصححه جمع کا بينته فى «المشكاة» » منهم 


كانت لى غنم بين أحد والحوانية فيها جارية لى ”" فاطلعتها ذات يوم فإذا 
O GS‏ 
فأتيت النبي ية فذ كرت ذلك له › > فعظم ذلك علي » فقلت : يا رسول الله أفلا 
أعتقها ؟ قال : ادعها » فدعوتها » فقال ها : أين الله ؟ قالت : فى السماء » 
قال : من أنا ؟ قالت : [ أنت ] رسول الله َة » قال : اعتقها فإنها مؤمنة . 


هذا حديث صحيح آخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغر واحد من الأئمة 
انی تصانیفهم » یمرونه کا جاء ولا یتعرضون له بتأویل ولا تحریف ./ ۲ 


وهکذا رأینا كل من يسأل : أين الله ؟ يبادر بفطرته ويقول : فى السماء 


ففي ابر مسألتان : 

a 

وتانیهے| : قول المسؤول : فى الساء فمن أنكر هاتين المسألتين > فإغا ینکر 
على المصطفى عي 


EE a E OES ea 

وفيه نظر» وفى بعضها أن الحارية أعجمية وأنها أ شارت إلى السماء» بدل قوله: «قالت فى 

الس|أء». کا فی «الملسند» » لكن فى إسناده المسعودى واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 

ابن مسعود الکوفی» وکان اخحتلط » وهذا رواه فى الاختلاط لأنه فى «المسند» (۲/ ۲۹۱) وسنن 

البيهقي (۷/ ۳۸۸) من رواية يزيد بن هارون عنهء فقد قال ابن نغير: كان ثقة» واختلط بأخره 
فاو ف فقول ا 

(۲( ف نص رواية س بالأمة السوداء . أخرجه الدارمي ف , الرد على المريسي » 


( ص ٩٩‏ ) بسند صحیح . 


ج 


«إسناده حسن) عر حسن »› وما يو کد ضعف هذه الزيادة «أ عجمية) » ان الطرف الأحرى خلر 
منها» وقد سأاقفها المصنف فى «الأصل»› وبعضها او وسائرها لا باس با فى الشواهد. 


ھک قد e‏ ف کک 1 بي داود» (۸۲) و«الاإیان» لابن أ بي شيبة رقم 


وهذا الحديث صحيح بلا ريب» لا يشك فى ذلك إلا جاهل آو مغخرض من ذوی 
الأهواء الذين كلا جاءهم نص عن رسول الله َة يخالف ما هم عليه من. الضلالء حاولوا 
ا لخلاص منه بتأويله بل تعطيله » فإن لم يمكنهم ذلك ؛ حاولوا الطعن فى ثبوته» كهذا الحديث› 
فإنه مع صحة إسناده وتصحيح أئمة الحديث إياه دون خلاف بينهم أعلمه» منهم الاإمام مسلم 
حیث أخحرجه فى ((صحيحه) وكذا أ بو عوانة فى «(مستخرجه عليه) » والبيهقي فى «الأس|ء» حيث 
قال عقبه ( ص )٤۲۲‏ : «وهذا صحيح › قد أخحرجه مسلم» . 

ومع ذلك نرى الكوثرى امالك فى تعصبه يحاول التشكيك فى صحته بادعاء الا ضطراب 
فيه » فقد علق على هذا الحدیثٹ فما سوده على كتاب «الأسماء» بقوله (ص :)٤٤١- ٤٤١‏ 


«انفرد عطاء بن يسار برواية حديث القوم (كذا قال عليه ما يستحق) عن معاوية بن 
الحکم» وقد وقع فی لفظ له کا فی ی «کتاب العلو» للذهبي (!) ما يدل على أن حديث الرسول با 
مع الجارية لم يكن يكن إلا بالارشارة» E CES a N BST‏ 
عطاء الذى يدل على ما قلنا هو: i‏ ا ف : فمد النبي ميا 
ا ي : من فى السماء؟ قالت : الله قال: فمن أناء فقالت: رسول الله ء قال : 
أعتقها فإنا مسلمة. وهذا من الدليل على أن (أي rE E‏ 
فعلت الر واية بالمغنن فى الحديث ما تراه من الاضطراب » . 

کذا قال » عامله الله بعدلهء وأنت إذا تذكرت ما بيناه لك من صحة الحديث» وإذا 
علمت أن حديث عطاء عن صاحب ال جار ية نفسه لا يصح من قبل ! إسناده لأنه من رواية سعيد 


اتن ريك فهو وإن کان فی نفسه صدوقاًء فليس قوی الحفظ» ولذلك ضعفه جمع › > بل کان بجی 
ان سد بضخفه جد وقد أ شار الحافظ فى «التقريب» إ إلى هذا فقال : «صدوق له أوهام» . 


زد على هذا أن ما جاء فی روایته من ذکر اليد والاستفهام» هو مما تفرد به دون کل من 
روى هذا الحديث من الر واة الحفاظ ومن دونهم . فتفرده بذلك يعده أ هل العلم با لٰحدیث منکرا 
بلا ریب . 

فتأمل عصمني الله وإياك من الهوى» كيف اعتمد هذا الرجل (الكوثرى) على هذه 
الر واية المنكرةء وليس هذا فقط بل ضرب ما الر واية الثابتة المتفق على صحتها بين المحدثين . 
واعتبر الر واية المنكرة دليلاً على ضعف واضطراب الرواية الصحيحة» فاذا يقول اومن عن 


کا کد 


هذا الرجل الذى يستغل علمه واطلاعه لتشكيك المسلمین فی أ حادیث نبيهم بي ؟ عامله الله بجا 

ثم إنه لم يكتف بهذا التضليل بل أخذ ينسب إلى الراوى (وهو ثقة أياً كان هذا الراوإى 
أن كل رواة هذا الحديث ثقات) أخذ ينسب إليه الكذب على رسول الله يا وهو يعلم > لأن 
معنی کلامه السابق أن الراوى ا النبي ي أ نه قال للجارية: «أين الله» 
والواقع عند الكوثرى أنهي لم يقل بقل ذلك وإنما الراوى وضعه من عنده مكان رواية سعيد بن 
زيد «فمد النبي َة يده إليها مستفهم : من فى الس|ء؟». 


فنا من واجبي أن أ حذر المسلمين من هذا الكوثرى وأمثاله الذين يتهمون الأبرياءء با 
E‏ إف اء كم فاس شا فوا أن تصب اا 
بحهالة . )الاية. 


۲ - حدیث جابر بن عبدالله : أن رسو ل الله ياء قال فى حطبته يوم عرفة : ل 
هل بلغت ؟ فقالوا : نعم -[ فجعل ] يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها © 
إليهم - ويقول : اللهم اشهد . أخرجه مسلم ٠/.‏ 

۴ - هو طرف من حديث جابر الطويل فى حجة النبي بي وهو رج فى جزء لى حاص بها 

۳ - حديث أبي هريرة : أن رسول الله بي قال : لملاثكة يتعاقبون فيكم » 
ملائكة بالليل › وملائكة بالنهار » ومجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة 
يصلون : متفق عليه . 

٤‏ - حديث عبدالله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله ية قال : الراحمون 
ير مهم الرحمن » ار موا من فى الأرض ير حمكم من فى البعاء 


أخرجه أبو داود والترمذى وصححه / ٤‏ 
)٤(‏ فى المخطوطة : «ويكبها» . 


AT 


٤‏ - قلت: وصححه غره أيضاًء وإ غا هو صحيح لغيره كا بيته في «الأحاديث 


ير حه من فى الساء رواته تقات o/.‏ ۱ 

ه _ قلت : أخرجه الطبراني کا بينته هناك . 

٦‏ ۔ حدیث انس أن زینب بنت جحش كانت تفخرعلى زواج النبي اة تقول 
زوجکن أهاليكن » وزوجني الله من فوق سبع سماوات . وفى لفظ : 
كانت تقول : إن الله أنكحني فى السعاء ) 

وفى لفظ أ نا قالت للنبي إلا : | 

زوجنيك الر هن من فوق عرشه . 

هذا حديث صحيح أخرجه البخارى . / ٦‏ 

1 قلت : فى «التوحيد» باللفظين الأولين» وكذلك أخرجها ابن سعد فى «الطبقات» 


(۰١ ۱۰۳/۸‏ وللترمذی )۲٠١/۲(‏ الأول منها وقال: «حسن صحيح»» وعند 
النسائي (۲/ )۷٦‏ وأحمد (۳/ ۲۲۹) ثانيه) < لکنھ| فالا : «من السماء» . وهو لفظ ابن سعد . 


وأما اللفظ الثالث» فهو فى توحيد «البخارى»ء من حديث أنس أيضاً ذكره الحافظ في 
«الفتح » (۳۸/۱۲) من مرسل الشعبي وقال : «أخحرجه الطبرى وأ بو القاسم الطحاوى (!) ق 


كتاب «الحجة والتبيان» له» . 
قر ر اوي (۱۱/۲۲) بلفظ اخر نحوه. 
۷ ۔ حدیث ابي سعيد قال : قال رسو ل الله مد : ألا تأمنوني وأنا أمين من فى 
السماء ؟ يأنيني حبر السهاء صباحا ومساء غل 
۸ - حديث آبي هريرة : ان رسول اظ ان قال : والذي نفسي بيده » مأ من 
رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه › إلا كان الذى فى السا ا ا 
غلیھا حتی یرضی عنها زوجها . أخرجه مسلم . ) 


ا 


: حديث أبي هريرة عن النبي َة قال‎ - ٩ 
رى الميت يحضره الملائكة » فإذا كان الرجل الصالح قالوا : أخرجي أيتها‎ 
النفس الطيبة » كانت فى الجسد الطيب » أبشرى بروح وريحان » ورب‎ 
فیستفتح ها » فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان » فيقال : مرحباً بالنفس‎ 
الطيبة » فلا يزال يقال هما ذلك حتى ينتهي ا إلى الساء التي فيها الله‎ 
. تعالى . وذكر الحدیتث‎ 
رواه مد فی « مسنده» والحاکم ی « مستدرکه » وقال : هو عل شرط‎ 


۷ قلت : وهو ک| قال وقد خرجته فی «الترغیب» /٤(‏ ۱۸۸ - ۱۸۹) . 


: حديث أبي هريرة أيضاً قال : قال رسو ل الله ية‎ _١ 

كان ملك الموت يأتي الناس عياناً » فأتى موسى عليه السلام فلطمه » فذهب 
بعينه » فعرح إلى ربه عز وجل فقال : يا رب بعثتني إلى موسى فلطمني 
فذهب بعيني > ولولا كرامته عليك لشققت عليه . قال : ارجع إلى عبدى 
فقل له : فليضع يده على ثور » فله بكل شعرة وارت كفه سنة يعيشها » 
فأتاه » فبلغه ما أمره» فقال : ثم ماذا بعد ذلك ؟ قال : الموت » قال : 
الآن فشمه شمة قبض فيها روحه » ورد الله على ملك الوت بصره . 

وفى لفظ : ( فلطم عينه ففقأها » فرجع فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت » فرد الله عليه عينه » وقال : ارجع إلى عبدی فقل له E E‏ 
ترید الحياة فضع يدك على متن ثور ) - وفيه - ( قال : يا رب فالآن » 
وقال : رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر- قال رسول الله بلا : لو 
كنت تم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحر ) . متفق على 
ثبوته . /۸ 


E 


۸ كذا فى «المخطوطة» وفى المطبوعات كلها: «متفق عليه»» وفيه نظر» فإنه ليس 
عنده] اللفظ الأول وإغا أخرجه أحمد فى«المسند» (۲/ )٥١۴‏ وإسناده جيد. وله عنده طرق 
أخحرى ۲۹۹/۲۳, )۳١١ ,۳٠١‏ بنحواللفظ الآخحرء وهو حرج ف «(تخريج السنة» E‏ 
عاصم (۸۰۱, ۸۰۲). ولقد کان تعبیر ابن القيم فى تخريج الحديث أدق من تعبير الملصنف 
فقال ف «(جیوشه» (ص ۳۷): «حدیٹ صحیح »› ااه وشاهده فى الصحيحين» . 

: حديث أبي هريرة أيضاً : قال رسول الله لل‎ ١ 
من تصدق بعدل رة من كسب طيب » ولا يصعد إلى الله إلا طيب » فإنما‎ ( 
يتقبلها بيمينه » ويربيها لصاحبها » حتى تكون مثل الجبل ) . هذا‎ 
إن الله لا ينام » ولا ينبغي أن ينام » بخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه‎ [ 
عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل › حجابه النور" [ أو‎ 
النار ] لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه کل شىء آدرکه بصره ] اخرجه‎ 

الشيخان . 

۳ _ حدیث ابن عمر قال : قال رسو ل الله م : 
( اتقوا دعوة المظلوم » فإنا تصعد إلى الله كأنها شرارة ) . غريب وإسناده 
جید. / ٩‏ 
۹وت أخرجه الحاكم وغہرہ کےا بينته فى «الصحيحة» .)۸٠٦۹(‏ 
٤‏ - حدیث آبي سعید الخدری : قال رسول الله لا : 
( يقبل الله صدقة العبد من كسب طيب » ولا يقبل الله إلا طيباً » ولا يصعد 
إليه إلا الطيب » فيأخذ التمرة فيربيها حتى يجعلها مشل الججل) . 


(1) قلت : هذا الحجاب هو الذى يحجب الأبصار كلها أن تراه سبحانه وتعالى فى الدنيا » وهو 
الذى أشار إليه النبي َة بقوله حين سفل:هل رأيت ربك ؟:نور» أنى أراه . كم 
أ 


E E 


Me 


صحیح / ۱۰ 

١‏ قلت : هو ک) قال ی . ولکن لم أره فما لدی من 
المراجع من حديث أبي سعيد الخدرى » وهو بمعناه في ف «الصحيحين» وغيره) من حديث أ بي 
هريرة مرفوعاء» نحوه وقد مضى لفظه فى الكتاب )١١(‏ وله في «مسند أحمد» طرق عنده 
E, ۹ ۲(‏ , 4 ) وأخرجه ابن أي عاصم فى «السنة» 
(AT)‏ . 


ااا ا e‏ 
صحیح » O E‏ ۱۱ 
E‏ وأ حر جه البيهقي فى «الأساء والصفات» (ص ۰ ۲)) وإسناده حسن» فيه 
عحمد بن صالح الغارء قال الحافظ: «صدوف مخطیء» › وأ ورده المؤلف ف «الميزان»› وحکی 
حلاف الأئمة فيه . لكن للحديث شاهد من مرسل علقمة بن وقاص . رواه ابن إسحای کا فی 


a ۰‏ الؤلف فى الأصل من روايته أيضأً عن محمد بن مالك أن سعد بن معاذ. 1 


والحديث أ صله فى «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدرى ختصراً. 


: حديث آنس رضي الله عنه عن النبي يي أنه قال‎ - ١ 

( فأدخل على ربي وهو على عرشه تبارك وتعالى ) 

فيه زائدة بن اسن الرقاد ضعيف . والمحن بتنحوه ف ) الصحيح ( 
للبخار ی / ٠١‏ عن أنس عن النبي ية قال : 

( فاستأذن على ربي فی داره فيژذن لی ) 

وأخحرجه أبو أحد العسال فى كتاب المعرفة بإسناد قوى عن ثابت عن أنس 
وفيه : 

( فأتي باب ال حنة فيفتح لى » فآتي ربي تبارك وتعالی وهوعلی کرسیه أو سریره 

فار لف ستاجدا) وذگر ادىت . 


AV 


۲ قلت : لكنه عنده فى صورة التعليق وقد ساقه الملصنف فى الأصل بعد ( صر ۸۲ - 
) بسنده إلیه بأتم نما هنا» لکن ذکر الدار فيه شاذ کا حققځه فى تعليقي على خحتصری | ` 
«صحيح البخارى» فى أوائل «كتاب التوحيد»» وهو على وشك الام يسره الله تعالى لى بمنه 
وكرمه . وحدیث ثابت عن أنس له طريق أخحرى عنه تأتي فى الكتاب )۸١(‏ وأخرجه الدارمي 
فی «رده على المر یسی» (ص )١ ٤‏ وأحمد فی «مسنده» (/ ۲۸۱ - YAY‏ , 40 -۲۹۱) عن ابن 
عبان س نحوه وأخحرجه أبوجعفر فی «العرش» ( ق )١/١١۳‏ . وله شاهد آخر عن أبي هريرة فى 
حدیث طویل له فى الحشر. أخرجه أبو الشيخ فى «العظمة» (ق .)١/۷١,١/١١‏ 


۷-عن أنس أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله حدثه عن ليلة أسري به 
قال : ) ) 

( بيغا أنا فى الحطيم - وربا قال قتادة : فى الحجر ‏ مضطجع إذ أتاني أت - 
فذكر الحديثوفيه قال:- ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحار أبيض يقع خطوه 
عند انقضاء طرفه - قال:- فحملت عليه فانطلق بي جبرائيل حتى آتى بي الساء 
الدنيا فاستفتح فقيل : من هذا ؟ قال جبرائيل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد , 
قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . فقيل : مرحبا به ولنعم المجيء وجاء . 
قال : ففتح » فلم حلصت إذا فيها آدم ‏ قال : هذا آبوك فسالم عليه » فسلمت 
عليه » فرد السلام » ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح . ثم صعد 
حتى أتى السماء الثانية فاستفتح . قيل : من هذا ؟ قال: جبرائيلى . قيل : ومن 
معك ؟ قال : محمد ا ا r:‏ 
قال د Ba‏ وقالا ا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح . ثم صعد بي إلى السا ء الثالثة فاستفتح »› فقيل :: 
من هذا ؟ قال : خبرائیل . قیل : ومن معك ؟ قال ٠‏ حمد . قیل و آرسل 
إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به ونعم المجيء جاء . قال : ففتح » فلا 
حلصت إذا يوسف › قال : هذا يوسف» فسلم عليه › > فسلمت عليه » فرد 
السلام ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح . ثم صعد حتى أتى 
السماء الرابعة فاستفتح قيل : من هذا؟ قال : جبرائيل . قيل : ومن معك؟ قال: 


ت 


محمد » قيل : وقد أرسل إليه » قال : نعم » قيل : مرحباً به ونعسم المجيء 
جاء؛ » قال : فقتح » فلا حلصت فإذا إدريس » قال : هذا إدريس فسلم 
عليه » فسلمت عليه » ,فرد السلام » ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح . قال : ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح » قيل : من هذا ؟ 
قال : جبرائيل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد» قيل : وقد أرسل إليه ؟ 
قال : نعم » قال : مرحباً به ونعم المجيء جاء . قال : ففتح » فلا حلصت 
فإذا هارون » قال : هذاهارون فسلم عليه » قال : فسلمت عليه 0 
ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . ثم صعد حتى أتى الساء 
السادسة فاستفتح قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل »› > قيل : ومن معك ؟ قال : 
محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قال : مرحباً به ونعسم المجيء 
جاء » ففتح »› > فلا حلصت فإذا انا بموسی » قال : هذا موسى فسلم عليه › 
فسلمت عليه » فرد السلام ثم قال » مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ؛ 
قال : فلا تجاوزت بكى » فقيل ٠‏ ما يبكيك ؟ قال : أبكي لأن غلاماً بعث 
بعدى يدخل الحنة من أمته أكثر نما يدخلهامن أمتي . ٹم صعد حتى ات السا 
السابعة فاستفتح » قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل » قيل : ومن هعك ؟ قال : 
محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قال : مرحباً به ونعم المجيء 
جاء » قال : قفتح » فلا حلصت فإذا إبراهيم » قال : هذا إبراهيم فسلم 
عليه » قال : فسلمت عليه » فرد السلام» ثم قال : مرحباً بالابن الصالح 
والنبي الصالح . قال : ثم رفعت إلى سدرة المنتهى » ثم رفع إلى البيت 
المعمور» قال : ثم فرضت على الصلاة هسين صلاة كل يوم » فرجعت 
فمررت على موسی » فقال : بم مرت ؟ قلت : بخمسين صلاة كل يوم » 
قال ا اا قبلك وعالحت 
بني إسرائيل أشد المعالحة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك » قال : 
فرجعت » فوضع عني عشراً » فرجعت إلى موسی فقال : بم أمرت ؟ قلت : 
بأربعين صلاة كل يوم » قال : إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم » 
وإني قد خبرت الناس قبلك وعالحت بني إسرائيل أشد المعالحة فارجع إلى ربك 


ا 


فقال : بم أمرت ؟ قلت : أمرت بثلاثين صلاة كل يوم » قال : إن امل لا 
تستطيع ثلائين صلاة كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل 
أشد المعالحة » فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك » فرجعت فوضع عني 
ا فرجعت إلى موسى فقال : بم أمرت ؟ قلت 1 بعشرین صلاة کل 
يوم » قال : إن أمتك لا تستطيع عشرين صلاة كل يوم » وإني قد خبرت الناس 
قبلك وعا لحت بني إسرائيل أشد المعالجة › فارجع إلى ربك فسله التخفيف 
لأمتك » قال : فرجعت فأمرت بعشر صلوات فى کل يوم » فر جعت إلى موسی 
المعالحة » فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك › فرجحعت › فأمرت بخمس 
صلوات کل یوم » فرجعت إلى موسی فقال : بم أمرت ؟ قلت : أمرت بخمس 
خبرت الناس قبلك وعالحت بني إسرائيل أشد المعالحة » قلت : قد سألت ربي 
حتی استجییت ولکني أرضى وأسلم » فلا نفدت نادی منادی : ون مضت 
فر رض وخحفه عن عبادی ) متفق عليه 

۸ - حديث أبي هريرة قال : قال رسو ل الله م : 

( إن لله ملائكة سياحين فى الأرض فضلاً عن كتاب الناس » فإذا وجدوا 
قوماً يذكر ون الله تعالى تنادوا : تعالوا هلموا إلى بغيتكم » فيحفون بهم » فإذا 
تفرقوا » صعدوا إلى الساء » فيقول الله تعالى : آى شيء تركتم عبادى 
يصنعون ؟ فيقولون : تركناهم يبحمدونك ويمجدونك ويذكرونك » فيقول : 
(۱) قلت : وقد ذكر ابن القيم رحه الله تعالى فى « الجيوش الاوسلامية » ( ص ۲۹ ) أن قصة 

المعراج متواترة . وقد جمع الحافظ ابن كثير كثيراً من طرقها » واستقصى ذلك السيوطي فى 

كتابه « الاية الكبرى فى المعراج والار اء » ولا شك فى تواتر أصل القصة » وأما تفاصيلها 

ففيها الصحيح الكثير الطيب » وفيها ما دون ذلك . 


~~ 4 o 


هل رأوني ؟ فيقولون : لا » فيقول : كيف لو رأوني ؟ فيقولون : لو رأوك 
كانوا لك أشد تحميداً وتمجيدا وذكرأ » فيقول : فأى شيء يطلبون ؟ فيقولون : 
يطلبون الجنة » فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا » فيقول : فكيف لو 
راا لن ره كاو ا فط و وح ضا فل مو ف 
شىء يتعوذون ؟ فيقولون : يتعوذون من النار . فيقول + وهل رأوها ؟ 
ا ا ف و ا را ھا اا ا 
هرباً » وأشد منها تعوذاً وخوفاً . فيقول : إني أشهدكم أني قد غفرت هم » 
فيقولون : فيهم فلان الخطاء لم يردهم إنغما جاء لحاجة » فيقول : هم القوم لا 
یشقی بهم جلیسهم - مرتین - ) . متفق عليه . 

۹ -عن ابن عباس : حدثني رجال من أصحاب النبي بيا نم بيغا هم 
جلوس مع رسو ل الله َة ليلة إذ رمي بنجم فاستنار فقال : 

( ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا ؟! ) قالوا : كنا نقول : ولد الليلة عظيم 
أو مات عظيم » فقال : ( فإنما لا يرمى بها موت أحد ولا لخياته» ولكن ربناعز 
وجل إذا قضى أمراً سبح حلة العرش حتى يسبح أهل الساء الذين يلونهم حتى 
يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا » فيقول الذين يلون حلة العرش : ماذا قال 
ربکم ؟ فیخبر ونم ماذا قال » فيستخبر أهل السموات بعضهم بعضا حتى يبلغ 
الأمر أهل الساء الدنياء فيخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم › فما جاؤ وا 
به على وجهه فهو احق » ولکنهم یقرفون' ویزیدون. 

۰ ۔ حدیث محفوظ ثابت عن ابي هريرة أن رسول الله اة قال: 


( اذا احب الله عبداً نادى جبرائيل فقال: إني أحب عبدى فأحبوه» فينوه بها 
جبرائيل فى حلة العرش» فتسمع أهل الساء لخط حلة العرش» فيحبه أهل 
السماء السابعة» ثم سماءساء حتى ينزل إلى السماء الدنياء ثم بط إلى الارض 
فيحبه أهل الأرض ) ٠١/‏ 


۹۱ 


وقولنا فی هذه الأحاديث : اننا نؤمن بجا صح منهاء وبا اتفق السلف على إمراره 
وإقراره» فأما ما فی إسناده مقال» واختلف العل|ء ف قبوله وتأويله» فإنا لا 
نتعرض له بتقرير» بل نر ويه فى الحملة ونبين حاله» وهذا الحديث ‏ إنما سقناه لم 
فيه من تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه غا يوافق أيات الكتاب. ٠١/‏ 
۴ _ قلت : أخرجه الشيخان والترمذى بنحوه ختصراً» وهو حرج فى «الأحاديث 
الضعيفة» )۲۲٠۰۷(‏ . 
٤‏ قلت : وهو موقوف حسن الاٍسناد . 


: 4 -عن أبي هزيرة قال: قال رسو ل الله‎ ١ 


للا قضی الله الق کب فی کتابه فهو عنده فوق العرش : إن ر هتي سبقت 

( إن الله کتب کتابا قبل أن يخلق الخالق: إن رحتي سبقت غضبي » فهو عند 
فوق العرش) وفى لفظآخر: ٠‏ 

( لا خلی ۵ ال بق کاب كه عل به فهو مرفرع فرق اعرش 
رحتي e‏ 

1٥‏ ۔ حدیٹ صحیح» و الشيخين› واللفظ الأخير للترمذى» وقد 
خرجته فى «الصحيحة» (۱۹۲۹)» ونی «تخریج السنة» لابن ا (AI J1‏ 

۲ عن آي بن کمب قال: ال رسرل اد 6 

(يا أ با المنذر» أى آية فى كتاب الله أعظم؟ ‏ قلت قلت : الله ورسوله أعلم 6 
فرددها مرارا ثم ] قال [أبي ]: «الله لا إله واي افدر ماري 
۰ ليهنك العلم أبا المنذرء والذى نفس بيده أن ذه الأية لاتا شف 

س الملك عند ساق العرش)۰/ ١٠١‏ 


. يعني حديث الأطيط » وقد تعمدت حذفه على القاعدة‎ )١( 


۹ 


ولت حديٹ صحیح › E‏ 
مسلم» وقد أخرجه فى «صحيحه» (۲/ ۱۹۹) عن أبي بکر ابن أ ابي شيبة دون a‏ 
منه ا لکن قال المنذرى فى «الترغيب» (۲/ TT‏ 


«رواه ابن ابي شيبة فی کتابه بإسناد مسلم وزاد. . .» فذكره. 


(تنبیه) أ ورد ابن القيم ف «جيوشه» (ص )۳٤‏ حديث ابن عباس المشار إليه من روايه 
اهمد بلفظ:. «على کرسیه أو سریره جالسا» فزاد «جالسا»ء وليست هذه الزيادة عند أحد ولا 
عند غيره من ذكرناء فأظنها مصحفةء ولا أعلم فى جلوس الرب تعالى حديثاً ثابتاً. 


۳ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسو ل الله : 
يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه» كأن عينيه كوكبان دريان) أخرجه الحاكم 


وصححه . / ۱۷ 


۷ ات : ووافقه المؤلففى «تلحيصه» )٠١۹ /٤(‏ وزاد : «على شرط مسلم) . وھو کے| 
قال . وأخرجه أ بو الشيخ أيضاً فى «العظمة» (۷۳/ OEE )١‏ 


9 عن ابي ذرقال: قال النبي‎ ٤ 

( أتدرىأين تغرب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم » > قال: فإنہا 
TE‏ وذكر الحديث. 

أخرجه البخارى. 

۵ عن أنس أن رسول الله ية كان إذا أمطرت الساء حسر "عن 
منكبيه حتى يصيبه المطر» ويقول: ( إنه حديث عهد بربه) اخرجه مسلم. /۱۸ 


۸ قلت : ولفظه (۳/ ۲۹): قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله يو مطرء قال : 


(1) أى : ما غفل لحظة ترقباً لأمر الله وانتظاراً له . 
(۲) آی : کشف ثوبه . 


٢ 


لآنه حدیث عهد بربه. وکذا رواه ابو داود ف «الأدب» وأحمد ۳ ۴۳, .)۲٣۷‏ واللفظ 
الذى فی الكتاب هو للحافظ أ بي القاسم البغوى» ر واه المصنف بإسناده کله . والحدیث ند أبن 
ی عاصم ف «السنة» (۸۲۳) والدارمي ف «الرد على الحهمية) (ص )۲١۹‏ . 


٦‏ عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا ابن عباس إني أجد فى القرآن 
أشياء ختلف علي فقد وقع ذلك فى صدرى. فقال ابن عباس: أتكذيب؟ قال: ما 
هو بتكذيب ولكن اختلاف . قال : فهلم ما وقع فى صدرك .٠‏ فقال له الرجل : 
اسمع الله يقول - فذكر أشياء ثم قال - : وفى قوله : «أم السم|ء بناها رفع سمكها 
فسواها» وأ غطش ليلهاوأخر ج ضحاهاء والأرض بعد ذلك دحاها» فذکر فی 
هذه الآية حلق السياء قبل الارض› وقال فى الآية الأخحرى : «وقدر فيها أقواتها فى 
أزبعة أيام سواء للسائلن» ثم استوى الى الساء وهي دخان» الأية» فذکر فى 
هذه خلق الأرض قبل السماء. فقال ابن عباس : أما قوله «أم السماء بناهاء رفع 
سمکها فسواها») الآبات فإنه خلق الارض فى يومين قبل الس|اء تم استوی إلى 
السأء ء فسواهن فی يومین آخحرین › ثم نزل الى اا قال: ودحيها أن 
أخرح منها الماء والمرعى . 

أخرجه البخارى ".. 

۷ -عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : يقول الله عز وجل : 

(أنا عند حسن ظن عبدی بي» وأنامعه حين يذکرني» فان ذکرني فى نفسه 
ذکرته فی نضسيي» ون ذکرني فی ملا ذکرته فی ملا خير منهم» وإن اقترب إلى شبراً 
اقتربت إليه ذراعاً» وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربت إليه باعأًء وإن أتاني يشي أتيته 
هرولة) ”. هذا حديث صحيح . / ۹ وفيه التفريق بين اكلام النفسي والكلام 
E LS e )‏ بهذا وبهڏا» وهوالذي کلم موسی تکلماً وناداه من 
(1) فى المخطوطة : «نفسك » بدل : صدرك . ) 


(۲) قلت E RE E a a‏ وأبو الشيخ 
فى «العظمة» )١٠/١٠١١(‏ . 


(۳) فى المخطوطة : « أهرول» . 


E 


جانب الطور وقربه نجياً. 


٩۹‏ - قلت: آخرجه البخاری (۳۲۸/۱۳ - ۳۲۹ - فتح) ومسلم (1۲/۸) وأحهمد 
e EÊ GIF ,°1/۲¥)‏ ۰)). وله فی المسند (۲/ ٤٠١,۳٠١٤‏ , 
۲ ) ثلاث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه. وأخرجه ابسن منده فى «التوحيد» (ق 
۷ ) ٹم روی له (ق ۱/۱۰۰) شاهداً عن انس مرفوعاً. 


: 4 عن آساء بنت أبي بكر الصديق فالت ` قال رسو ل الله ی‎ ٨۸ 
(لا كان ليلة أسرى بي انتهيت إلى سدرة المنتهى) وذكر الحديث. إسناده‎ 
۲١۰/ صالح‎ 
لابن مردويه عنها‎ )٤۳۸/١۱( قلت : عزاه السيوطي فى «الخصائص الکبری»‎ _ ٠۰ 
بنحوه . وللحديث شواهد كثرة فى «الصحيحين» وغرهم)ا من حدیث آنس وغره تراها فی‎ 


«الخصائص»» فراجعها إن شئت. وقد خحرجت حديث أنس ف «خريج السنة» لابن أبي 
عاصم (۷۹4۱). 


٩۹‏ - عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: إن ناساً يقولون فى القدر. قال: 
یکذبون بالکتاب» لن اخذت بشعر أحدهم لأنصوتّه ؛ إن الله «كان» على 
ا ا ا . فإنغا 

١‏ - قلت : ساق المصنف فى الأصل إسناده وهو صحيح» وقد أخرجه الآجرى فى 
«الشريعة) (ص ۲۹۳) واللالكائي فی «السنة» (۱/ ۹۱/ ۲) وابن قدامة فى «العلو» .)١/٠۹۹(‏ 
١‏ _ عن عبد الله بن عمر و قال: قال رسو ل الله 4 : 


رهه وصله) اسناده قوی. /۲۲ ۰ 


کک ا ٤‏ : تناصی القوم تأحذوا بالنواصي فى الخصومة 1 


E < EE 


۲ _ أخرجه أحمد (۱۹۳/۲, ۱۹۳) وسنده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه 
ف «(صحیحه» دون قوله «الرحم معلقة بالعرش» وصححه الترمذى » وهذه الز يادة شواهد 
كثيرة عن جمع من الصحابة منهم عائشة عند الشيخين . ٠‏ 

١‏ عن أبي أمامة قال: قالأبو أيوب: نزل على رسول الله 4#ة) شهراء 
فارتقبت عمله فرأيته !اذا زالت الشمس فلو كان فى يده عمل الدنيا رفضه وان كان 
نائ فکأغا يوقظ فیقوم فیختسل أو یتوضا ثم یرکع رکعات يتمهن ومحسنهن 
يتمکن فيهن › فسألته عن ذلك فقال: 

(إن أبواب السماء وأبواب الحنان تفتح فى تلك الساعة» فلا ترتج حتى نصلي 
هذه الصلاةق فأحب أن يصعد مني إلى ربي تلك الساعة خير) 

رواه آدم بن ابي اياس ف «کتاب الثواب» وإسناده ضعیف. / ۲۳ 


N E‏ لكن وضع الشاهد منهء ما يشهد له من حديث عبد الله بن السائثب به 
«إغها ساعة تفتح فيها أ بواب السماء فأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح». 
أخحرجه الترمذ ى وحسنه e‏ ااا > فلو آثره اللصنف بالذكر لأصاب» 
لصحة سنده واخحتصار متنه : 
O OOO‏ والتحميدة والتهليلة يتعاطفن 
حول العرش» هن دوی کدوی النحلء يذكرن بصاحبهن» ألا بحب أحدكم أن 
لا یزال له عند الرحمن ما یذکر به؟) / ۲٤‏ 
٤‏ قلت : حدیٹ صحيح > اخرجه ابن ماجه (۳۸۰۹) والحاکم )٥۰۳/۱(‏ وقال : 
«صحیح عل شرط مسلم» ووافقه المصنف. 


۴۳-عن ابن عباس مرفوعاً: 


(مجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ورأسه بيده وأوداجه تشخب یقول: یا رب 
قتلني» حتی یدنیه من العرش)./٠ ۲‏ 


. فى المخطوطة : عند الله‎ )١( 


ك 


۵ _ حدیٹ صحيیح › أخرجه أحمد وعہره بسندین صحیحں عه وقد خحرحته فی 
«المشكاة» )٠٤٠٠١(‏ . 


- وعنه قال: سمعت النبي 4# يقول: 

(يؤتى بالمقتول متعلقاً بالقاتل وأوداجه تشخب دما حتى ينتهي به إلى العرش 
يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟)./ ٠٣‏ 

٥‏ ۔ حدیث عبد الله بن عمرو قال: 
بيده إن اللمتن ‏ و الف اع لال اا اتان النار يوم القيامة) . 

هذا حدیث موقوف. / ۲۹٣‏ 


۲١‏ - قلت : ذكره المصنف من رواية روح بن عباد وهو من شيوخ أحمد بسنده عن ابن 
عمرو» وهو إسناد صحيح . 

: عن البراء قال‎ ٦ 

خرجنا مع رسو ل الله ي فى جنازة فذكر الحديث بطوله» وقال فى الروح: 
(حتى ينتهي با إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى : أعيدوه) . 

إسناده صالح . / ۲۷ 

۷ _ قلت : هو مخرج فی «أحکام الحنائز» . 

۷-عن سلما ن الفارسي قال : قال رسو ل الله 4 : 

(ٳِن ربكم حيي کريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إلیه یدعوه أن یرده) 
صفرا لیس فیھ) شیء)۰/ ۲۸ 


۸ _ حدیث صحيح » حرج ف «المشکاة» )۲۲٤٤(‏ و( صحيح أ بي داود» (۱۳۳) و 
«الترغیب» (۲۷۳/۲) . 


۹¥ 


هذا حديث مشهور رواه عن النبي 44 أيضا على بن أبي طالب وابن عمر 
وأنس وغيرهم. 
۸ - حديث قتادة بن النعمان سمع النبي ي4 يقول: 

(لما فرع الله من خلقه استوی على عرشه). 

رواته نقات» رواه أبو بكر الخلال فى كتاب السنة 8 

۹ - حديث اخرجه البخار ى فى كتاب الرد على الجهمية : من «(صحيحه» فى 
«باب قوله : إليه يصعد الكلم الطيب» عن ابن عباس قال: ) 

بلغ أبا ذر مبعث النبي ي فقال لأخيه :إعلم لى علم هذا الرجل الذى 
يزعم أنه يأتيه الخبر من الساء. 

۰ حدیث عمران بن حصين أن رسو ل الله ییا قال : 

(اقبلوا البشرى يا بني تميم) قالوا: [ قد ] بشرتنا فأعطنا . قال: (اقبلوا البشرى 
يا أهل اليمن) قالوا: قد بشرتنا فاقض لنا على هذا الأمَر كيف كان؟ فقال: 

(کان الله على العرش› وکان قبل کل شیء. وکتب فی اللوح كل شىء 
يکون) . ) 
هذا حدیث صحیح قد خرجه البخاری فی مواضع ۲۹/٩”‏ 

4 - قلت : لقد جمع المصنف رحه الله تعالى فى حريجه هذا الحديث بين تصريحه 


بصحته» وعر وه ياه للبخاری ف ( صحبحە) » ننا الغالب عليه الاشارة ی صحته بعز وه 
للشيخين أو أ حدهما كا سبق غير مرة» ويأتي أيضاًء ففي صنيع هذا الاإمام ما يدل على جواز 


(1) وذکر ابن القيم فى« الحيوش الارسلامية » ( ص ۳٤‏ ) أن إسناده صحیح على شرط 


(۲) قلت : وسياتي برقم )٤٤(‏ نحوه من روایته أیضا تم منه ۱ 


E E 


الجمع المذكورء الذى جرينا عليه فى بعض تخر ججاتناء فأنكره بعض الحاقدين من متعصبة 
الحنفية» واتهمنا ما لم بخطر لى على بالء وقد شرحت ذلك ورددت عليه با يكفي ويشفي فى 
مفدمتي لتخريج «شرح العقيدة الطحاوية» الطبعة الرابعة للمكتب الارسلامي فلتراجم فإنہا 
هامه . 

١‏ عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم 
يرفع رأسه الى الساء ثم يقول: (إليكرفعت رأسى يا عامر الساء. نظر العبيد 
إلى أرباا يا ساكن الساء) . إسناده صالح . / ۳٠١‏ 


اعلم أن الله عز وجل قد أخبرنا وهو أصدق القائلين بأن عرش بلقيس عرش 
عظيم فقال: «وها عرش عظيم) ثم ختم الاية بقوله: «الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم» فكان عرشها عظما بالنسبة إليها ومانحيط الآن علا بتفاصيل 
عرشها ولا بمقداره» ولا بماهيته . وقد أتى به بعض رعية سليان عليه السلام إلى 
بون يديه قبل ارتداد طرفه » فسبحان الله العظيم» فا ينكر كرامات الأولياءء إلا 
جاهل» فهل فوق هذه كرامة؟ فيقال: إنه دعا باسم الله الأعظمء فحضر فی لمح 
البصرمن اليمن إلى الشام» فما ثم إلا عض الاإعان والتصديقء ولا جال للعقل 
فی ذلك بل آمنا وصدقنا» فهذا ى شىء صخر صنعه الآدميون» وجلبه فى هذه 
المسافة البعيدة بشر بإذن الله تعالى» فا الظن با أعد الله تعالى من السرر والقصور 
فى الجحنة لعباده؟ الذى كل سرير منها طوله وعرضه مسيرة شهر أواكثر» وهومن 
درة بيضاء أو من ياقوتة حراء» الذى كل باع منهاخير من ملك الدنيا «فتبارك الله 
أحسن الخالقين» أمنا بالغيب والله » وجزمنا بخبر الصادق» ففي الحنة [قطعاً] ما 
لا عين رأت ولا اُذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فما الظن بالعرش العظيم 
الذى اتخذه العلي العظيم لنفسه فى ارتفاعه وسعته» وقوائمه وماهيته وحهملتهء 
والكروبيين الحافين من حوله» وحسنه ورونقه وقیمته؟ فقد ورد أنه من ياقوتة 
حراء» ولعل مساحته مسرة خسمائة ألفعام/ ۱ لا إله إلا هو الخحليم الكريم» 
لا إله إلا هو رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب 
العرش الكريم» الحمد لله رب العالمين» سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة 


ت 


عرشه» ورضی نفسه ومداد كلاته» ضاعت الأفكار وطاشت العقول » وكلت 
الألسنة عن العبارة عن بعض المخلوقات» فالله أعلا وأعظم «آمنا بالله واشهد بأنا 
ان ا لوی العقول الغائضة» والقلوب المعطلة» والنفوس الحاحدة» فا 
قدروا الله حق قدره» والأرض جمیعا قبضته يوم‌القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه » سبحانه وتعالى عا يشركونه . اللهم بحقك عليك» وباسمك الاعظم 
وكل|تك التامة» ثبت الايمان فى قلوبناء واجعلنا هداة مهتدين» نعم ما السماوات 
والأرض فى الكرسي إلا كحلقة فى فلاة/ ۳۲ وما الكرسى فى العرش العظيم إلا 
كحلقة فى فلاةء اسمع وتعقل ما يقال لك وتدبر ما يلقى إليك» واا إلى الاإان 
بالغيب» فليس الخبر كالمعاينة . 

قال الله تعالى: «الذين محملون العرش ومن حوله يسبحول بحمد رم 
ويؤمنون به ویستغفر ون للذین آمنوا) وقال تعالى : «وتر ى الملائكة حافين من 
حول العرش يسبحول بحمد ر بمم) وقال تعالى : «ويحمل عرش ربك فوقهم 
بومئذ ثمانيةء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» وقال تعالى : «رفيع الدرجات 
ذو العرش» . 


والقرآن مشحون بذكر العرش - وكذلك الآثار- با يمتنع أن يكون مع ذلك أن 

المراد بذلك الملك» فدع المكابرة والمراءء فان المراء فى القرآن كفرء ما أنا قلته بل 
الصطفی ية 4 قاله ٠ ۳۳/١.‏ 

۰ _ قلت : أخحرجه الامام اللالكائي فى «السنة» )۲/۹۲/۱1( وعنه ابن قدامة المقدسى 
ى جزئه «إثبات صفة العلو لله تعالى» ( ق )١ /٠١١‏ ومن طريقه ساقه المصتف» ووقع فی سنده 
سقط ف الأصل بستدرك من «ابن قدأمة» . وصححه المؤلف عن ثابت البناني ف «الأربعين» له 
(۱/۱۷۸). | 

۳١‏ _ قلت : عرش الر هن تبارك وتعالى» نؤمن به» ونصفه مما ثبت فى الكتاب والسنة 
فق فليت الؤلف رحه الله تعالى وقف عنده) » ولم يزد عليه) وصفاً تظنناً ورا بالغيب» لا 
ا ور ند كرف ائ من الال عن و ب م ا و «العرش مسرة مسين ألف 
سنة» فقال خُسين» ولم يقل حمسا ئة ! وهو على کل حال من الإسرائيليات التي لا فائدة من 
ذكرها إلا للتنبيهء ولذلك حذفته من هذا المختصر. : ٤‏ 


E N O 


١ک‏ شار :إل الخدت الوارد فى ذلك من طرق تكلمت عليها فى «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» )١٠١(‏ وسيأتي فى الكتاب برقم 

۳ _ جزم المصنف رحه الله تعالی بان النبي ية قاله» وحق له ذلك فإنه صحيح ثابت 
من طرف› وفد صححه جمع كما سبقت الاإشارة إليه برقم .)١(‏ 


۲ عن حسان بن عطية قال: حلة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت حسن 
أربعة : سبحانك.وبحمدك على عفوك بعد قدرتك . إسناده قوی / ۳٠٤‏ 


که اللصنفمن طر یق الوليد بن ير يد العذرى: حدثنا.الأوزاعي عنه. وهذا سلدك 
قوی ک)] قال» وتابعه رواد بن الجراح عن الأوزاعي به. أخرجه أ بو الشيخ ف «العظمة» .(فق 
۸ - مصورة المكتب الارسلامي) . 


۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: 

(من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضان» كان حقاً على الله أن 
ل ا ی ا ای راد 2ی ا 
رسول الله : أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال: (إن فى الحنة مائة درجة أعدها الله 
وجل فاسألوه الفردوس فإنه فى وسط الحنة وأعلا الحنة وفوقه عرض الج ومله 
تفجر أنهار الحنة)أخرجه البخارى '' . 

قال البخار ى فى أواخر صحيحه باب قوله عز وجل «وكان عرشه على الماء» 
العرش ./ ٣١‏ 

٥‏ _ وصله الفريابي بسند صحيح عن مجأاهد. فلت : وفيه رد على بعض الكتاب 

المعاصرين الذين يوهمون الناس أن السلف لم يتكلموا فى آيات الصفات ولم يفسروها إطلاقاًء 


(۱) وکذا أحمد» وف إسناده أخحتلاف بینته ف« الصحيحة » )۹۲١(‏ . 


۱١‏ س 


نهم اكتفوا بقراءتها تھا دون تدبرها وتفهمها SNE As.‏ 
نعم لم يفسروها تفسيراً مقرونا بالتشبيه والتکييف» وا عو دلت اشد لی کا 
ستراه ٥ه‏ فى الكتاب عن مالك وغبره» وقد روی اللالكائي فى «السنة ۲ (۲/۹۱/۱) عن بشر بن 
عمر الثقة المتوفى )۲٠۷(‏ قال : سمعت غير واحد من المفسرين يقولون : (الرمن على العرش 
استوی) قال: على العرش ارتقع . 

٤‏ ثم روی بسنده عن عمرال قال: إني عند النبي ي4 وجاءه قوم من 
بني تيم فقال: (اقبلوا البشرى يا بني تميم) . قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس 
من أ هل اليمن فقال: ( اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم) قالوا: 
قبلنا جئناك لنتفقه فى الدين› ولاك أول هذا الأمر ما كان؟ قال: (کان الله 
ولم یکن شيء قبله» وکان عرشه على الماءء وخحلق السموات والأرض› وکتب ف 
الذكر کل شیء) ثم آتاني رجل فقال: یا عمراں أدرك ناققك فقد دهبت» 
فانطلقت أ طلبهاء فادا السراب ينقطع دونہا» وايم الله لوددت أ نا دهت ك 
انا أعد [إيراد] صوص هذه المسألة للاحتجاج عياً اما ت قول القائل : 
ولیس يصح فی الأذهان شىء إذا احتاح النهار إلى دليل 

فد ره. رواته ثقات . ۳٦‏ 

- صحیح موقوف» أخرجه ابن خزيمة فى «التوحيد» (ص ۷١‏ - ۷۲) والدارمي في 

«الرد على المريسى» (ص )۷٤ ۴۳ , ۷١‏ وأبو جعفر بن أ بي شيبة فى «العرش» e‏ 


وعبد TS‏ (ص ۱ عن سفيان عن عار الدهني عن مسلم البطين عن 


قلت : وهذا إسناد TT‏ 


E کک‎ a عنده‎ 6 ۳ 


غ فسن قال لا قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو 


کا ا 


على بحسیره » فقالوا: يا أمر المؤمنين لو رکبت وا يلقاك عظ | ء الناس 
ووو فقال عمر رضي الله عنه: 1 أريكم ههناء إنغاالأمر من هھناء 
فاشار ةة ال الا 


۷-قلت : أخرجه الدارمي (ص )٠٠١‏ وى «الرد على الجهمية» (ص )۲١‏ ومن طريقه 
المصنف بإسناده إليه » وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين . 


۷ -عن عبد الرحهمن بن غنم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ويل 
يقض على هوى» ولا على قرابة » ولا على رغبة ولا رهب» وجعل كتاب الله مرأة 
بين عينيه» قال أبن غنم : فحدثت بهذا عثان ومعاوية ويزيد وعبد الملك. 


رواه سمویه ف «فوائده»./ ۳۸ 


۸ - قلت : ورواه المصنف بإسناده عنه. وأخرجه الدارسي (ص )٠١٤‏ ختصراً 
وإسناده| صحیح »› ورجاله ثقات إن كان سعيد بن عبد العزيز التنوخحي حدث به قبل 
اخحتلاطه» وهذا هو الراجح عندى لأن الراوى له عنه أبو مسهرء مع أنه هو الذي أخبرنا 
باختلاطه» فغالب الظن أنه لا یروی عنه فی حالته هذه لا سيا وهو معظم له جداء فقد قال 
بو حاتم : كان أبو مسهر يقدم سعيد بن عبد العزيز على الأوزاعي» ومن البديهي أن هذا 
التقديم منه لا يكون إلا فى روايته قبل الاختلاط » فكذا روايته عنه لا تكون إلا فى هذه الحالة 


والله أعلم . 

۸ ديت أبن عورد قال لرن رى ا لاء وال فرق الرقن ا ت حا 
شىء من آعمالکم) 

رواه عد | لله بن الاإمام أ حمد فى«السنة »له » وات بكر بن للد وأبو أحمد 
الطلمنكي › رأبو بكر البيهقي / ۳۹ وابو عمر بن عبد البر فى تواليفهم. وإسناده 


س 


۹ - يعني فى «الأسماء والصفات» (ص )٠١١‏ ورواه أيضاً ابن خزيمة (ص )۷٠‏ 
والدارمي (ص )١ ٠١‏ وأ بو الشيخ فى «العظمة» (ق ۳۲/ ۲) واللالكائي فى «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» (۱/ ۹۱/ ۲)وسنيد بن داود بإسناد صحیح ک)| قال ابن القيم ف «جیوشه» ( ص 
(e‏ » وسندهم جد . 


(من قال:سبحان الله والحمد لله والله أكبرء تلقاهن ملك فعرح مهن إلى الله 
عز وجل فلا يمر بملا من الملائكة إلا استغفر وا لقائلهن حتى يحيى بهن وجه الرهن 
عز وجل) . 

٥ ١‏ _ حدیث ابن مسعود قال : ( إنالحبد ليهم بالأمر من التجارة والامارة حتى 
إذا تيسرله نظر الله إليه من فوق سبع سموات فيقول للملائكة : اصرفوه عنه فإنه 

أ خرجه اللالكائي بإسناد قوی ٩‏ . ۽ 

3 ا ی ا ا اللصنف» و 
طريقه ساقه الولف. 

۱ عن ابن مسعود قال: (إن الله تعالی یبر ز لأهل جنته فی كل جمعة فى كثيف 
من کافور أبيض فیحدث هم من الكرامة مالم يروا مثلهء و 
کمسارعتهم إلى الجمع) : أخرجه ابن بطة فى الإبانة الکبر ی باسناد جيد.' 

۲ حديث عائشة رضي الله عنها قالت : وايم الله إني لأخحشى لو كنت أحب 
قتله لقتلت - يعني عشان رضي الله عنه - ولكن عالم الله فوق عرشه أني لم أحب 
قتله . / ٤١‏ 


دقلت: أخرجه الدارمي ف «الرد على الحهمية» (ص ۷( و إسناده صحيح . 


(۱) قلت : وقال ات القيم فى « اليوش الاإسلامية ) ( ص )۱١۰١‏ : بإسناد صحيح . 
وأخرجه الدارمي فى « الرد على الجهمية » ( ص ۲١‏ ) بنحوه . 


— ۱۰4 


۴ _ حديث محاهد قال: قال عبد الله بن عمر: خلق الله أربعة أشياءبيده: 
العرش› والقلم» وآدم» وحنهة O‏ ثم قال لسائر الخلق: کک فکان . إسناده 
خا 

۲ - اخرجه الدارمي (ص )٩۰,۳۰‏ وأبو الشيخ فى «العظمة» (۲/۳۵ و ۲/۲۰۹) 

٤‏ ناس من أصحاب النبي ية فى قوله : «ثم استوى إل السماء» قال: 

(ان الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيا قبل الماءء فل| راد أن بخلق 
فجعلها سبع أرضين» إلى أن قال: فلا فرغ الله عز وجل من خلق ما أحب» 
استوى على العرش ) 

أ خرجه ابن جریر الطبر ی فف «(تفسره) والبيهقي ف «الصفات»/ ٤١‏ 


۴۳ قلت : إسناده جيد» وهو عند البيهقي (ص ۳۷۹ - )۳۸١‏ وأخرجه ابن خزية 
أیضاً (ص )۲٤۳‏ . 

: حديث أ بي هريرة رضى الله عنه عن النبي ی 4 قال‎ _ ٥ 

(سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل. . ) وساق الحديث . 

أخرجه النبخارى ''. 

٥٦‏ - حديث أبي هريرة مرفوعا: ( إن الله تعالى يقول: [ أين ] المتحابون 
بجلالی؟ اليوم أظلهم فى ظل عرشي یوم لا ظل إا ظلي) / ٤٤‏ وقد ورد فى ظل 
العرش أحاديث تبلغ التواتر. 

٤‏ - حدیث صحیح اخرجه أحهمد (۳۳۸/۲, ۳۷۰, )٥۲۳‏ من طريق فليح عن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن معمر أ بي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة به . ومن هذه الطريق 


(۱) قلت : وكذا مسلم وأحمد وغره]| » وهو حرج ف «الاٍرواء « ) .(AAY‏ 


E o 


أورده المؤلف فى الأصل» وقد أبعد النجعة لأن مالکاً أخرجه فى «الموطأً» (۲/ )٠۳/۹۰۲‏ عن 
إبن معمر به : ومالك أوثق من مائة من مثلن فليحء ولذلك أخحرجه من طريقه مسلم في 
(صحیحه» (۸/ ۱۲) وکذا أحمد (۲/ ۲۴۷ ا -هند) . 
۷ - حديث العرباض بن سارية عن النبي ية قال: (يقول الله عز 
وجل: المتحابون بجلا فی ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي) اسناده حسن . / ٤٥‏ 
٥ع‏ _ أخرجه اهمد )۱۲۸/٤(‏ وقال المنذرى فى «الترغيب» :)٤۸/٤(‏ «بإسناد جيد» . 
۸ حدیٹث ابن مسعود ف قوله : «بل أ حياء علد رم یر زفوك») قال: 
٠‏ (أما إنا قد سألنا عن ذلك فقالوا: آرواحھم ی أجواف طیر خضرتسرح فی 
e‏ ا ا ا 
۹ حدیث جابر قال : لا رجعت مهاجرات البحر إلى رسو ل الله 4 
قال :` 
(ألا ا ا E‏ يتم بأرض احبشة؟) فقال فتية منهم :يا رسو ل 
الله بينا نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائزهم تحمل قلة من ماء» فمرت 
بمتی منهم فجعل إحدی يديه بین کتفیھاء ثم دفعھا على رکبتهاء فانکسرت 
قلتهاء فلا ارتمعت التفتت فقالت : سوف تعلم يا غدر إذا وصح الله الكرسی» 
أمری وأمرك عنده غداً. فقال رسول الله 4 : (صدقت» کیف يقدس الله 
قوماً لا يؤخذ لضعيفهم من قویہم؟) اسناده صالح. / ٤٦‏ 
a BANS SS Ee‏ 
ابن خالد عن ابن خثيم عن أ بي الزبرعنه. قلت : وهذا إسناد ضعيف فيه علتان : 


الأول ةا بي الز بير فنه کان ل وقد ترحمه بذلك المؤلف نفسه فى «الميزان». 


۱.١‏ س 


والأخرى: ضعف مسلم بن خالد وهو الزنجي. ترحمه المؤلف أيضاً وحكى آقوال الأئمة 
فيه» وأ كثرهم على تضعيفه لغلطه» ثم ساق له أ حاديث» ثم ختم الترحمة بقوله: 


((فهذه الأحاديث وأمثاها ترد ہا وة الرحل واتض عم ومن هذه الطريق أ خر جه ابن 


حبان (۲۹۸۹) . 


لکن مسلم) لم تفرد به فقد قال ابن ماجه (' 41( e‏ 
سليم عن عبد الله بن عثمان بن ختيم ويحيى وسعيد فيهما ضعف أيضاً > لکن لا باس ب) فی 
الخانغات: وتابعه ف المرفوع منه الفضل بن العلاء حد نا ابن حثيم. به أ خحرجه ان بخان ها 
)٠٠١٤(‏ والخطيب فى «التاريخ» (۷/ )۳۹١‏ . وللمرفوع طريق أخحرى عن جابر عند البيهقي 
فی «الشعب» )۲/٤۳۲/۲(‏ وله شاهد من حديث أبي سعيد فى قصة أخحرى حرج فى 
«المشكاة» .)۳٠٠٤(‏ وف «الترغيب» (۳/ ۱۳۸) شواهد آخری» واخر عند الحاکم (۳/ .)۲٣۹‏ 
فبقيت العلة الأولى وهي العنعنة فى القصة . لكنها قد جاءت من طريق أخحرى عند البيهقي فى 
«الأساء والصفات» (ص )٤ ٠٤‏ و «شعب الايمان» (۳۲/۲٤ك١)‏ عن عطاء بن السائب عن 
تحارب بن دثار عن ابن بريدة عن أ بيه رضي الله عنه قال : 


«لا قدم جعفر رضي الله عنه من الحبشة قال له رسول الله اة : ما أعجب شىء رأ يته ثم ؟ 


E OE 


وإسناده صحیح لولا أن عطاء بن السائب کان اختلط» ولکنه یستشهد به فالحدیثٹ به 
صالح إن شاء الله تعالى . 

٠‏ _ حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال: 

(الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين كا بين السماء والأرض» والفردوس 
اا در ن فقا ار فا ات اه ااي اردور ورات 
ثقات./ ٤۷‏ قد مر نحوه فى الحديث رقم(۳٤)‏ عن أبي هريرة وهو أصح. 


۷ قلت : : بل إسناده صحيح كا قال الحاكم ووافقه المؤلف فى «تلخيصه» » وإن أشار 
إلى ترجيح حديث أ بي هريرة المتقدم )٤۳(‏ فالراجح عندي تبعاً للحافظ أن كلا الحديشين 
ا و بيتته فى «الصحيحة» ›)۹۲١(‏ والحديث أخرجه أحد أيضا والترمذى . 


١‏ - حديث أ بي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال 
ل والذى اصطفى عمداً على العالمينء وقال اليهودى: والذى اصطفى 


1¥ س 


موسى على العالمينء فرفع المسلم عند ذلك يده ولطم اليهودى» فذهب اليهودي 
إلى رسول الله كيا فأخبره » فقال النبي 4 : 

(لا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا بجوسى 
باطش نجانب العرش» فلا أدرى أكان ممن صعق فأفاق قبلي» آم کان من استثنى 
الله عز وجل) . 

وف طریق أخر عنه رضي الله عنه بنحوه » وفيه : 

فغضب النبي ي وقال: (لا تفضلوا بين أنبياء الله) وفيه : (فإذا موسى آخذ 
بالعرش فلا ادرى أحوسب بصعقة يوم الطور أو بعث قبلي) وفى لفظ: (فإنه ينفح 
أخحرى فإذا هم قيام ينظرون» فأكون اول من بعث [ أو ف أول من بعث] فإدا 
موی أخذ بالعرڈ ¢ فلا أدری ) آحوسب) الحديث . متفق على نبوته . 

› حديث ابي سعید قال: ذکر بهودی موسی فکأنه فضله على نبينا ا‎ - ٦۲ 
: فلطمه آنصار ی» فحاأء اليهودى إلى النبي 4 یشکوه» فقال النبي‎ 


> ا دیں الأنبياءء انا e‏ فاد ی 


روی منه 3 (لا تخیروا بین الأنبیاء) / ٤۸‏ 


۸ - کذا قال» وقد أخرجه مسلم (۲/۷ ۰ ) بټأمه نحوه» ولكنه أحال فى لفظه على 
ETS‏ .و كلك أخرجه الببخاری بامه لي موضعين 
۳۲۷/٤ ,۸۹/۲(‏ ) وأحمد أي یضاً (۳/ ۳۳)» ورواه ابو داود )٤٦۸(‏ ختصراً وهو رواية لأحمد . 
/1). 


E E E 
ل رسو ل الله يا4 فقال:‎ e ت‎ e 


~~ A 


(من هذا العبد الصالح الذی مات؟ فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش. 
قال » فخرج رسول الله يي فإذا سعد قال: فجلس على قبره. . .) وذکر 
احدیث. 


أ حرجه النسائي . 


٩‏ - وأخرجه البخارى أيضاً وهو حرج عندى فى «تخريج السنة لابن أبي عاصم» 
»)٥٦۲(‏ والطریق الأحری هي عند أحمد أیضاً (۳/ ۳۲۷) وسنده جيد» واخرجه ابو جعمر بن 
أبي شيبة فى « العرش» (ف ۱/۱۱۳). 


: ۔ حدیث انس قال: [ قال ] رسو ل الله يي وجنازة سعدموضوعة‎ ٤ 
ه‎ ٠ (اهتز ها عرش الرحهمن) هذا صحيح/‎ 

۰ ا حرجه مسلم وغیره. «تخريج السنة» .)٥١١(‏ 

: حديث أبي سعيد أن النبي ي4 قال‎ _ ٥ 

(اهتز العرش لوت سعد بن معاذ) هذا حديث صحيح٠/‏ ١ه‏ 

١ه‏ أخرجه احمد وأبن سعد. «تخريج السنة» .)١٦۷ -١٦٤(‏ 
٦‏ ۔ حدیث أسید بن حضیر قال: سمعت رسول الله ة4 يقول: 
(لقد اهتز العرش لوفاة سعد) إسناده حسن/ ۲ه 


۷ _ حديث رمينة : سمحت رسو ل الله 44 - ولو أشاء أن أقبل الخاتم من 
قربي لفعلت - وهو يقول: 

(اهتز عرش الرحمن) يريد بذلك سعد بن معاذ. هذا سناد صالح » صححه 
ابن منده./ ۳ه وف لباب عن سعد بن أبي وقاص› وابن عمر» وحذيفة » وبي 
هريره › اسا عبت يريك ومعیقیب . 

فهذا متواتر أشهد بأن رسول الله ة4 قاله. 


ا 


۲ و ۳ه _ کذا قال» وفیه نظر بیتته فی «تخریج السنة» »)٠۷(‏ وف «التوحيد» لابن 
منده باب خحاص فی هذا الحدیث جمع فيه طرقه (ق ۱/۱۴۳۷ -۱/۱۳۸). 


۸ - حديث أبي هريرة عن النبي يا4 قال: 
(إذا كان يوم القيامة نز ل الرب إلى العباد ) رواهمسلم./ ٤ه‏ 
وأحاديث نزول البارى متواترة قد سقت طرقها وتکلمت جلها )0 اسل 
عنه يوم القيامة » فلا قوة !لا بالله العلي العظيم. ) 
٤‏ قلت : عزوه لمسلم وهم فإنه لم يخرجه بهذا اللفظ أصلاًء وإغا أخرج بالسند 
اذى ذكره الؤلف فى الأصل لفظاً آحر )٤۷ /٦(‏ . وأما هذاء فإغا أخرجه الترمذي )١١/۲(‏ 
وابن خزية (ق )۲/۲٠۰‏ والحاكم )٤۱۸/١(‏ من طريق آخر عن أبي هريرة» وصححوة . 
٩‏ ۔ حدیث ابن مسعود أن النبي ¥ قال : 
(يجمع الله الأولين والآخحرين ليقات يوم معلومأربعين سنة» شاخصة 
إبصارهم إلى الساء ينتظرون فصل القضاءء وینزل الله ِى ظلل من الغيام من 
العرش إلى الكرسي» ثم ينادي مناد : أيا الناس ألم ترضوا من ربكم الذي 
خلقکم ورزقکم وأمرکم ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیا أن یولی کل ناس ما کان 
هم أشباه ما كانوا يعبدون» فمنهم من ينطلق إلى الشمس» ومنهم من ينطلق إلى 
القمر» وإلى الأوثان» ويتمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى» ولمن كان يعبد 
عزيرا شيطان عزير» ويبقى محمد وأمته» فيتمثل الرب عز وجل هم فيأتيهم 
فيقول: ما لكم لا تنطلقون كا انطلق الناس؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة فإذا 
رأیناه عرفتاه فیقو ل : ما هي؟ فيقولون : بکشفت عن ساق فعند ذلك یکشف 
عن ساقه فيخرؤن» ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا 
يستطيعون نم يقول: ارفعوا رۇوسكم› فيعطيهم نورهم عل قدر أع|هم» : 
) والرب عز وجل أمامهم) وذکر الحدیث إسناده حسن . / ٥٥‏ 


(۱) قلت : يعني أنه جعها فی جزء له کا سيأتي رص ۲۳۹ ) ولم أقف عليه . 


کک 


٥‏ هو كما قال أو أعلى . وقد ذكره ختصراً من طريق جمع من المخرجين منهم عبد الله 
ابن أحمد» ثم أخرجه بأتم منه هكذا بټامه بسنده المتصل الى ابن مسعود» وقد أ خحرجه بتامه عند 
الله بن أحمد فى «السنة» (ص ۱۷۷) وقال المؤلف فى «الأربعين» )١/٠۸١(‏ : وهو حديث 
صحيح . ۰ 

۰- روی بعضه سفیان الثورى وغيره عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء 
عن أبن مسعود وفيه : 


( فی فیتمشل الله : للخلى ثم ينيهم فی صورته) وهذا الحرف حفوظ فى حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد. / ٦ه‏ 


وكان عبد العزيز بن الماجشون يقول فيا نقله اسحاق بن الهلباع عنه وقيل له : 
إن الله أجل وأعظم من أن یری ی هذه الصفة» فقال: يا می إن الله ليس 
يتغبر عن عظمته ‏ ولكن عيناك يغره| حتی تراه کیف شاء .. 

٦ه‏ _ قلت : أخرجه عنه)| الشيخان فى «صحيحيه)» فى الرؤية فى الأخحرة الطويلء 


وكذلك أخرجه جمع آخر منهم ابن خحزية فى «التوحيد» (ص )١٠١ - ١١۳‏ والبيهقي ف 
«الأس|ء» ( ص ۲۹۱ .)۲۹۱٣-‏ 


١‏ حديث أبي هريرة أن النبي ييا أخذ بيدى فقال: 

( يا ابا هريرة» ان الله خحلق السموات والارض وما بينه| في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يوم السابع» وخلق التربة يوم السبت» وا لجبال يوم الأحد» 
والشجر يوم الاثنين» والشر " يوم الثلاثاء» والنور يوم الاربعاء» والدواب يوم 
ا لخمیس› وأدم يوم الحمعة فى أخر ساعة من النهار بعد العصس خلقه من آديم 
الارض بأحرها وأسودها وطيبها وخبيثهاء من أجل ذلك جعل الله من آدم: 
الطيب والخبيث . ) 

أخرجه النسائي فى تفسير (السجدة) والأخضر بن عجلان وثقة ابن معين. 
(۱) کذا فی الأصول كلها » وی « الأربعین » للمؤلف (۲/۱۹۰) « صفته » . ولعله أصح . 


(۲) فى المخطوطة بدل « الشر» كلمة « الثعن » . 


(١١١ 


وقال ابو حاتم : يكتب حديثه » ولينه الأزدى. وحديثه فى السنن الأربعة. / ۷ه 


۷ قلت : تلیین الآزدی إیاه؛ لا تأثیر له لأن الأزدی نفسه متکلم فيه کا هو معلوم» 
لا سا وقد وثقه ابن معین کا ترى وكذا الاإمام البخارى والنسائي وابن حبان وابن شاهين كا 
فى «التهذيب»» فهو متفق على توليقه لولا قول أبي حاتم : يكتب حديثه . لكن هذا القول إن 
اعتبرناه صريحاً فى التجريح فمثله لا يقبل لأنه جرح غير مفس لا سيا وقد خالف قول الأثمة 
الذين وثقوه» على أنه من اللمكن التوفيق بينه وبين التوثيق بحمله على أنه وسط عند أ بي 
حاتم » فمثله حسن الحديث قطعا على أقل الدرجات. وكأنه أشار إلى ذلك الحافظ بقوله فيه 
فى «التقريب» . : 

«صدوف)» . 

وبقية رحال الاسناد ثقات كلهم » فالحديث جيد الارسناد على آنه لم يتفرد بذکر خحلق 
التربة يوم السبت» وغيرها فى بقية الأيام السبعة» فقد أخرجه مسلم وغيره من طريق أخحرى 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء وقد خرجته فى «الصحيحة» رقم (۱۸۳۳) » وقد توهم 
بعضهم أنه حالف للآية المذكورة فى أول الحديث» وهي فى أول سورة (السجدة)» ولیس 
كذلك كا كنت بينته فيا علقته على «المشكاة» (١١۷۳ه٠).‏ وخلاصة ذلك أن الأيام السبعة فى 
الحديث هي غير الأيام الستة فى القرآن وأ ن الحديث يتحدث عن شىء من التفصيل الذى أ جراه 
الله على الأرض» فهو يزيد على القرآن» ولا يخالفه» وكان هذا الحمع قبل أن أقف على حديث 
الأخض فاذا هو صريح فما كنت ذهبت إليه من المجمع . فالحمد لله الذى بنعمته تتم 
الصالخحات . 


۲-_ حدیث جابر بن سمرة قال : خر ج إلينا رسول الله ا4 فقال : 
۳-_ عن معاد بن جبل : سمعت رسو ل الله ي4 يقول: 
(التحابون فی الله یظلهم الله فی ظل عرشه یوم لا ظل إلا ظله) . / ٥۸‏ 


۸ ۔ حدیٹ صحیح › أخرجه أ حمد (/ ۲۲۹ ۲۳٣,‏ ۔- ۲۳۷) وابن حبان )۲٥۱۰(‏ 
والحاكم )۱۷١ - ۱۹۹ /٤(‏ وكذا ابن المبارك فى «الزهد» )۷٠١(‏ من طريقين صحيحين عنه» 


۱1۲ 


وصحح أ حده)| الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي › وفيه نظر ذکرته فی «(تخريج 
الترغيب» .)٤۷/٤(‏ 


(تنبيه) أ حد الطر يقين المشاز إليھےا هو عن أ بي اآدريس عن معاذ وعنه أ ورده لصن 
فى الأصل ثم أعله بالانقطاع فقال : «الصحيح أن أبا إدريس لم يشافه معاذ بن جبل» وقد 
أدرك حياته» . 

کذا قال رحه الله تعالى › وهو فی ذلك تابع لأبي زرعة وغيبره من المتقدمين» لکن جزم 
بصحة س| عه منه الحافظ ابن عبد البرء وهو الأول بالترجيح » فان حدیثه هدا بالذات قد سمعه 
منه» ثبت ذلك من طريقين عنه: 
قال : جلست ملسا فيه عشرون من أ صحاب محمد عا فإدا فيهم شاب حسن الوجه . . . فإذا 
فقال : فذكر الحديث موقوفاً على معاذ. أخرجه أحمد والحاكم . 

والأحرى : عن غطاء الخراساني قال : سمعت أبا إدريس الحولاني يقول: دخحلت 
مسجد مص فجلست فى حلقة كلهم يحدث عن رسول الله بيه وفيهم شاب . . الحديث نحوه. 
أخرجه الحاكم . 

وله عنه طريق ثالث بحديث آأخحر» يرويه مالك فى «الموطاً» (۹۰۳/۲/ )۱١‏ وعنه ابن 

«دحلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثناياء وإذا الناس معه إذا اخحتلفوا ف شىء 
أ سند وا إليه» وصدر وا عن قوله» فسألت عنهء فقيل هذا معاذ بن حبل » فلا كان الخد همجرت 
فوجدته قد سبقني بالتهجیر» ووجدته يصلي» قال : فانتظرته حتی قضی صلاته ثم جئته من قبل 
الطريق الأول إلا أن متنه : قال الله تبارك وتعالى : وجبت عبتي للمتحابين فى والمتجالسين 
ى“ والمتزاورين فى» والمتمادلن ی 

قلت : فاتفاق هؤلاء الثقات الثلاثة على إثبات ساع أبي إدريس من معاذ بن جبل من 
الصعب جداً عدم الاعتداد به ونسبتهم إلى الوهم فيه. والله تعالى أعلم . 


۷٤‏ ديت اس ان ا اي یی وکان انها الحارٹ 


۱1 


احنة ات ا ون کان لم ر يصب الحنة اجتهدت فى الدعاء . فقال: 
( یا أم حارثة إنہا جنان فى الحنة.» i‏ ابنك أصاب الفردوس الأعلى › 
والفردوس ربوة الحنة وأوسطها EE‏ الرحمن عر 
وجل ) ٥۹/۰‏ ) 
وف طر یق أخری عنه قال حرج حارثة يوم بدر نظارا لم يخر ج لقتال » 
کان غلاماً » فجاءه سهم فی نحره فقتله . الحدیث. 

۹ لم أقف‌على قوله فى هذا الحديث «فوقها عرش شی الر خن فيا لذي هن المضاكرء أو 
فا رجعت إليها الآن» والمصنف أورده فى الأصل من حديث روح بن عبادة حد نا ابن أ بي 
عروبة عن قتادة عن أنس» ولم يعزه لأحد من المصنفين كا هي غالب عادته› وقد أحرجه 
الترمذی (۰۱/۲ ۲) من هذا الوجه إلى قوله «وأفضلها» دون الزيادة وقال: «حديث حسن 
صحیح) » . وكذلك أخرجه أححمد(۳/ ٠‏ اطا ر ا ا ا 
الأخيرة منه مدرجة فى الحديث فقال : 

«رقال قتادة : والفردوس ر بوه الحنة» وأ وسطها « وأ فضلها» . ومن هذا الوجه أخرجه 
البخأرى فى «الحهاد» )4/۲ ۰ لکنه لم کو ار بده المدرحةء وا E‏ قتأادة. 

وتابعه أبان ثنا قتادة به . أخرجه أحمد (۲۸۳/۳). وتابعه حمید قال : E‏ 
يقول: فذكره. أ حرجه أحمد (۳/ والبخارى فى «المغازى» (۳/ ۹) و «الرقاق» .)۲٤۱ /٤(‏ 

وتابعه ثابت البناني عن أنس باللفظ الآخحر المذكور فى الكتاب. أخرجه أحمد 
(YAT, TV, 1109,1 /)‏ 

قلت: فکل هذه الطرق ليس فيها الزيادة المدرجة» ولا الزيادة الأولى أصلاًء فأاخشى 
أن تكون وها من المؤلف رحه الله تعالىء وإنغا هي فى آخر حديث أبي هريرة المتقدم رقم )١١(‏ 
ؤهو خر ح فى «الصحيحة» .)١١۸(‏ . ثم تبين أنها زيادة من المصنف على سبيل الشرح والبيان 
بقوله «يعني وفوقها. . .» لكن سقط من الطابح لفظة «يعني» فعرض الارشکال ثم٤‏ لا استدرکتها 
من المخطوطة زال والحمد لله . 

ا ( أذن لى أن أحدث عن ملك من حلة 
العرش › ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع ماثة سنة ) ! إسناده. 
صحیح / ) 


E 


۾ ٩‏ قلت : وھو كأ قال ا خر جه أ بو داود وغبره» وهو حر ح فى «الصحيحة» .)٠١١(‏ 


: حديث أبي هريرة عن النبي َة قال‎ _ ١ 
ین الله ملأی لا يغيضها نفقة الليل والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ خلق‎ ( 
السموات والأرض ؟ فإنه لم ينقص ما ف يمينه » وعرشه على الماء » وبيده‎ 
. الأخحر ى القبض واليزان بخفض ويرفع ) متفق على نبوته‎ 
: حديث أبي هريرة يبلغ به النبي ية قال‎ _ ۷ 
إذا قضى الله الأمر فى الس|اء ضربت الملائكة ا ن ا‎ ( 
. ٦1 كأنه سلسلة على صفوان ) أخرجه البخارى/‎ 
قلت : وصححه الترمذى» وله شاهد من حدیث أبن مسعود» وقد خحرحته| ف‎ _ ١ 
. )١۲۹۳( «الصحيحة»‎ 
: -عن أبي هريرة عن النبي مي قال‎ ۸ 
ل را عز وجل كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول : أنا‎ ( 
الملك من ذا الذى يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذى يدعوني فأستجیب له ؟ من ذا‎ 
. ٦۲/یوق الذى يستغفرني فأغفر له ؟ فلا يزال كذلك ) ” رواه أ همد وإسناده‎ 


» وى رواية : حیين يبقى ثلث الليل الآخحر . وهو الأصح ك) قال الترمذى . « الايرواء‎ )١( 
. )9٩( 
قلت : اشتهر تأويل هذا الحديث عند نفاة الصفات » بأن المراد بالنزول نزول أمر الله‎ )۲( 
اتعالى ورحته » ومع أن هذا التأويل باطل من وجوه كا بينه شيخ الاوسلام ابن تيمية فى‎ 
. أنا الملك‎ : a i A EE 
. الخ . . . صريح فى أن الله تعالى هو الذى ينزل‎ 
وقد سئل بعض أئمة نفاة العلوعن النزول فقال : ينزل‎ « : ) ۳٣ قال شیخ الارسلام ( ص‎ 
فوق العالم شىء فممن ينزل الأمر ؟‎ E أمره » فقال له السائل‎ 
NES 
ومن أغرب التأويلات التي رأيتها لبعض النفاة قول الشيخ « أبو زهرة » فى ( المذاهسب‎ 
= ويصح أن يفسر النزول إلى السماءالدنيا بمعنى قرب‎ «: ) ۳۲١ الاإسلامية ) ( ص‎ 


EE E 


وقد ألفت أحاديث النزول فى جزء » وذلك متواتر أقطع به . 


ومن عقد أئمة السنة ( | لسلف وا لخلف ) أن نبينا ية عرج به إلى السموات 
العلى عند سدرة المنتهى »> فکان منه قاب قوسين أو أدنى .| 1۳ 

وفرض الله حينئذ عليه الصلوات الخمس › فنزل ومر على موسی فأخبره ' 
فقال : إني قد خبرت الناس قبلك » إن أمتك لا تطيقق خسين صلاة فارجع 
إلى ربك فسله التخفيف . ) 


e FU‏ ا ع 

الغني » رأیتها نى جزأين له » فلو كان معراجه مناماً» ورقيه إلى عند 

سدرة المتتهى فى عالم السنة وغلبة الفكر » كوقائع العارفين » لا كان للمصطفى 

صلوات الله عليه فى ذلك كبير مزية على كثير من صالحي أمته » ولا قرر الحق 

معراجه ونوه بذكره بأنه يقظة عياناً بقوله تعالى : « إذ يغشى السدرة ما يغشى ما 

hg cS mC E‏ هي رؤيا عين رآهارسول 
الله ٦ ٤ / ٠‏ 

فصل : فى رؤية النبي يي ربه ليلتئذ احتلاف» فذهب جماعة من السلف 

إلى أنه رأى ربه عز وجل » وذهب آخرون كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

وغیرها إلى أنه لم یره بعد » وذهب طائفة إلى السكوت والوقف . وقال قوم : 
راه بعین قلبه . 


فقال : ( نور أنى أراه ؟ ) وعد ابن خزية هذامنكراً . ثم قال : 


والذى عندى ف هذاما حدثنا بندار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة 


چو 


اه ال اا فل ما الال تاب اه ریکل ل ت ل عاب افد 
نزول حتى على هذا التأويل . وهكذا يكون التعطيل للنصوص وإنكار معانيها الحقيقية 
اللاثقة به تعالى . . 


۱۱١ 


غو عد اف بن هی فال فلت آي درا اسول ا لاك ال 
عن أی شیء تسأله ؟ قال : كنت أسأله : هل رأيت ربك ؟ فقال أبوذر : قد 


قال ابن خزيمة : فعلى هذا يكون معنى قوله : ( أنى أراه) أين أراه» 
وكيف أراه » وإعا EE‏ 


قلت :هذا بعينه يفي الروبة يث يقرو إغا أرى نورا ./ ٠5‏ 
قال ابن خزيمة : فعائشة نفت » ومن أثبت فمعه زيادة علم/ ٦١‏ 


رسو ل الله َة : ( رأيت ربي ) . 


۲ قلت : وأخرجه مسلم من حديث أ بي هريرة وأبي سعيد معا وهو مخرح مع طائفة 
من أ حاديث النزول التي أ شار إليها المصنف فى كتابي «إر واء الغليل» »))٠١(‏ وقد ذكره ابن 
القيم فى «الحيوش» (ص )۴١‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن المسيب عن أ بي هريرة 
نحوه بزيادة «جلس على كرسيه» . وهذه زيادة منكرة عندى لم أرها فى غير هذا الطريق » وهو 
منقطع بين معمر وابن اة وقد ريت الحديث فى «المسند» (۲/ ۲۹۷ ,۲۸۳) من طریق 
عبد الرزاق عن معمر بإسنادين آخرين له عن أبي هريرة دون الزيادة. ورواه غيره عن سعيد 
عن أ بي هريرة دونها. أخرجه أحمد .)٤۳۳/۲(‏ 

۴۳ قلت : يشير إلى ما رواه سلهان بن بلال عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر قال : 
سمعت أنس بن مالك بحدث عن ليلة أسرى برسول الله َة . . قلت : فذكر حديث الاإٍسراء 
الطويل وفيه : 

«ودنا الحبار تبارك وتعالی فتدلی» حتی کان منه قاب قوسن أ و أدنى» فأوحى إليه ما 
N‏ 

لكن هذه الحملة من حلة ما أنكر على شريك هذا غا تفرد به عن جماهير الثقات الذين 
رووا حديث المعراج . ولم ينسبوا الدنو والتدلى لله تبارك وتعالى» بل روت عائشة.وابن مسعود 
رضي الله عنها ما يدل على أن قوله تعالى (ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى) إغا المراد 
به جبريل عليه الصلاة والسلام» روى مسلم )١١١ /١(‏ عن مسروق قال : قلت : لعائشة: 
فأین قوله (ثم دنا فتدلی» فکان قاب قوسین أو أدنی . فأوحى إلى عبده ما أ وحى)؟ قالت : إنما 


— ۱۱۷ 


ذاك جبريل ية« وانظر «الأس|ء والصفات» للبيهقي (ص .)٤٤١- ٤۳۸‏ 


وقد كان المصنف رحه الله تعالى أورد فى الأصل (ص )٥١‏ الحملة المذكورة من حديث 
شريك ثم اورده بطوله (ق ۲۱/ ۲-١‏ - مخحطوطة)» EE‏ إليه من النكارة» وقال 
املصنف ف الموضصح الثاني : هذا حدیث غریب» استنکره د بعض العلاء ولكنه قفز القنطرة وتقرر 
فى «الصحيح» . قلت : هذا مسلم فيا لم تظهر فيه علة قادحةء وليس كذلك هناء > فتأمل . 


. والبخاری والترمذى وغيرهم‎ )۳۷٤ /۱( أخرجه أحمد‎ - ٤ 
«حجابه النورلو‎ : )١۲( قلت : فإذا ضم إلى هذا ما تقدم من قوله م ف الحديث‎ ٥ 


کشفه لأحرقت سبحات وجهه کل شىء أدركه بصره» . ينتج من ذلك أن هتاك مانا من رو يته 
تعالى وهو النور الحاجب. وهذا هو المعنى الذى أشار إليه رسول الله ميو بقوله المتقدم : 


«نور انى أراه؟ ؟(. أخرجه مسلم ESAT ء)۱١١ /١(‏ 
نورا» » وهو أ صح کا بينه العلامة الهاني فى «إيثا ر الحق» (صس (IAT - AY‏ . ٹم ریت ابن 
٠‏ القيم فی «جیوشه» (ص ۷) نقل عن شيخ الاوسلام ابن تيمية فى معنى الحديث نحو ما ذكرته. 
فالحمد لله على توفيقه . 

٦‏ قلت : هذه قاأعدة E‏ الفقه > لكن وضعها هنا لا يستفیم 
i‏ ا ٤ o EE‏ 
ا ولوا yy‏ النبوية! eS‏ 
الأصل وهر لنشن والاإہات لا بد له من دليل حاص وهذا غر موجود» وحدیثٹ ابن عباس 
يأتي قريباً بيان ما فيه نما يمنع الاحتجاج به» على أن الأصل يؤيده حديث أ بي ذر التقدم. . وألله 
أعلم . 

۹ _ حدیث ابن عباس قال : قال رسو ل الله َل : 
( رأيت ربي عز وجل ) . إسناده جيد / ٦۷‏ 


۷ قلت: نظر المصنف رحه الله تعالى إل ظاهر إستاده فقواه» لأنه ساقه من طريق 
أحمد حدثنا أ سود حدثنا ماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله كلهم ثقات 
رجال مسلم » لكن حاد بن سلمة مع جلالة قدره فى حديثه عن غير ثابت شي ء٠‏ ولذلك لم 
يحرج له مسلم إلا ما كان من روايته عن ثابت» ولذلك قال ا لجافظ فی «التقريب» : 


رنه عابد» انت الناس فی ثابت» وتغير حفظه بأ خحره . وقد حالفه هشام لري 


— ۱۱۸ 


إسناده ومتنه فقال : عن قتادة عن أ بي قلابة عن خالد اللجلاج عن عبد الله بن عباس مرفوعاً 
بلفظ : «رأيت ربي عز وجل » فقال : يا محمد › فيم بحتصم الا الأعان ا ا لحدیث› وف 
رواية : «رأيت ربي فى أحسن صورة . . .» وهذه رؤيا منامية کا فى بعض الروايات الأخحرى 
على ما هو مشروح فی كتابي «تخريج اله لابن ابي عاصم»(۳۸۸, ٩۹ , ٤۳۳‏ ) فليراجع . 
والدستوائي أوثق من حاد فى قتادة» فيبدو أنه لم يضبط إسناده» وحفظ متنه ختصرأً وإنغا هو 

«إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لی » فنعست فی مصلای» حتى استثقلت 
فإذا آنا بربي فى أحسن صورة. .» الحديث . أخرجه ابن خزيمة (ص )٠٤١١‏ وغيره وسنده 
صحيح كا حققته فى المصدر السابق (۳۸۸). ٠.‏ 

ونما يؤكد أن الحديث حتصر أن ابن أني عاصم أخرجه فى «السنة» )٤٤٠١(‏ عن شيخ 
أحمد فيه الأسود بن عامر ثنا ماد بن سلمة به زاد فى آخره:. «ثم ذكر كلاماً». 

فهذه الزيادة تصرح بأن للحديث تتمة اختصرها أحد الرواة» وغالب الظن أنه مادء 
ولعله لم يحفظهاء فاكتفى - أداء للأمانة العلمية - بأن يشير إليهاء وهذه التتمة هي ما فى 
عباس هوحكاية عن رؤ يا راهاجَية فى المنام فراجع كلامه فى «الأسماء» (ص )٤٤۷‏ » وقد نقلته 
ف «(تخريج السنة» ف الكان المشار إليه. والله أ علم 


۰ -وقال : رأی محمد ربه عز وجل مرتین .| 1۸ 
۸ قلت : هذا صحيح ثابت عن ابن عباس لكن موقوفاً عليه . وقد أ خرجه ابن خزية 
ف «التوحيد» ( ص ۱) بسند صحیح عنه» ورواه مسلم أيضا من | الوحه لكنه بلفظ : 
«رآه بقلبه» . وهو رواية لابن خحزيمة من طريق أخحرى عن ابن عباس . 
ثم أخرجه مسلم من طريق ثالث عنه بلفظ: قال : 
) (ما كذب الفو اد ما رأى» ولقد رأه نزلة أخحرى)» قال : راه بمو اده مرتین) . ورواه ابن 
قلت : ولا يقال : حدیث ابن عباس هذا و إن کان موقوفاً» فهو فى حكم المرفوع» لأنه 
لا يقال اجتهادأء فإني أقول : إن قوله إياه مفسراً به الآية المذكورة». لأكبر دليل على أنه باجتهاد 
من عنده ولیس له حکم المرفوع › لأنه قد صح خلافه فى تفسيرهاء فقد قالت اده اة 
رصي الله عنها: 


۱۱۹ 


e الله ؟ فقال‎ E 
وروی نجوه عن او‎ . N السشاء إلى الأرض»‎ 
E E 


وهذا موقوف أولى من موقوف ابن عباس لموافقته لحديث عائشة المرفوع . روى له ابن 
حرية (ص ۱۳۳ , ٤‏ ) شاهداً من حدیث ابن مسعود مرفوعاً وسنده حسن . 


۱ - وغنه قال : « ولقد راه نزلة خر ی » قال : دنا [ منه ] ربه عز وجل 
[ إاسناده حسن ]۰ / ٩٩۹‏ 

٩‏ قلات : إسناده حسن كا قال » فإنه ساقه فى الأصل (ص ۸۲) عن يى بن سعيد 
الأموى حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس . هكذا وقع فى الأصول كلهاء 
وفيها المخطوطة (ق ۱۹/ ۲)» وقد سقط من الارسناد الواسطة بين بحيى ومحمد بن عمرو» وهو 
سعید بن أ بان الأموى والد یی › فإنه أ خحرجه ابن جریر ی «تفسیره» (۲۹/۲۷) حدٹنا یی 
فيه » والذی استقر عليه الرأى عند أهل العلم أنه حسن الحديث› وإليه أ شار الحافظ بقوله فى 
«التقر يب» : 

(«صدوق › له اوهام» . 

لکن قد احتلف عليه فى إسناده فر واه الأموى عنه ھکذا عن ابن عباس قفا ورواه 
الفضل بن موسى عن محمد بن عمر و قال: ثنا كثير بن حبيش عن آنس بن مالك مرفوعا: «بين 
أنا مضطجع فى المسجد. . .» فذكر حديث الاإسراء وا لمعراج» وفيه : 

«فدنا إلى ربه فتدلى». وى رواية : 

«فدنا ربك فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى». .. «الحديث أخرجه ابن خزية فى 
«التوحید» ( ص )١ ٠١-۱۳۹‏ باللفظ الأول› وابن جریر (۲۷/ ۲۷ -۲۸) من طريق النضر وهو 
ابن شمیل قال : أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي به . 


وکشر بن حبیش - وقيل : نیس e e a‏ 
)١(‏ ص ۷ المستدرك عن المخطوط . 


۲۰ا ~~ 


فهو منكر لمخالفته للثابت عن رسول الله ية أن الذى دنا إنغا هو جبريل عليه السلام» كما روى 
اہن جریر (۲۷/ ۲۷) عن مسروق قال : 

«قلت لعائشة : ما قوله (ثم دنا فتدلى . . الآية)؟ فقالت : إا ذاك جبريل» كان يأتيه فى 
صورة الرجال» وأنه أتاه فى هذه المرة فى صورتهء فسد أفق السماء». وسنده صحيح› وهو 
عند مسلم بنحوه وقد مضى قريبا. وهومعارض لحديث ابن عباس هذا الموقوف إن ثبت عنه . 
الحنة فآخحذ حلقته » فيقول : من هذا ؟ فأقول : أنا محمد فيفتحون لى » 
فأدخحل فأجد الجبار مستقبلى › فأسجدله ) .۷۰/۰ 

۹-_- قلت : ساقه الصنف فى الأصل (ص ۸۳) من حديث الليٹ عن ابن اهاد عن 
و فهدا القدر من إسناده رجاله قات معر وفون» فإن کان الذين دونهم من الثقات 
أيضا ولا علة فى الاإسناد فهو صحيح . ولم قف حتى الآن على إسناده فى أصل من أصول 
المحدتين» ولکنه بمعنی حدیٹ ثابت عن أنس المتقدم برقم (۱۲) وقد قوی المصنف إسناده 
هناك » فهو شاهد جيد هذه الطريق› وقد ذکرت له ثم شاهداً آحر من حدیث ابن عباس . والله 


أعلم . 
۳ _ حديث أبي هريرة قال : أتي رسول الله ية بلحم » فرفع إليه الذراع › 
( آنا سيد الناس يوم القيامة ) وذكر الحديث إلى أن قال : 
( فأنطلق فاتي تحت العرش فأقع ساجدأ لربي » ثم يقال : يا محمد ارفع 
رأسك » سل تعطه » وأشفع تشفع » فارفع رأسي فأقول : أمتي يارب أمتي › 
أبواب الحنة » وهم شركاء الناس فى الأبواب ) الحديث٠/ ۷١‏ 
و1] يدل على أن البارى تبارك وتعالى عال على الأشياء فوق عرشه المجيد » 
غير حال فى الأمكنة ۷۲/١‏ . قوله تعالى : « وسع كرسيه السموات والأرض ولا 
یو وده حفظه| وهو العلى العظيم ) وقوله : « وهو العلي الكبير » وقوله : « عالم 


۱۲١ 


الخيب والشهادة الكبير المتعال » وقوله : « سبح اسم ربك الأعلى » . 
TT E E‏ 
e‏ :) ا ( امرأة فرعون : «رتب 


۷۱ أخرجه أحمد (۲/ )٤۳١١ - ٤٠١‏ والشيخان وغيرها . 


قلت : تأمل .هذه الكلمةء فإنها من الحق الذى حل الجهل به الجاهيرعلى جحدما . 
دلت عله هته الأدلة الكثرة من الكتاب والسنة من علوه تعالى على عرشه» وعلل الطعن 
بالسلفيين ا لمؤمنين به» زاعمين أن السلقيين بإعانهم هذا جعلوا لله عز وجل مكاناً فوق العرش» 
تعالی الله عا يقول الظالمون علواً كبيراًء فهذا هو المؤلف» وهومن كبار أئمتهم يصرح بتنزيهه 
تعالى عن الحلول فى الأمكنة كلها. وما يبحمل أولئك الج) هير على ذلك إلا توهمهم » أن الاإيان 
بعلوه عز وجل على خجلقه ؛ یستلزم أن یکون حالاً فى مكان. قالوا: وهذا باطل» وما لزم منه 
باطل فهو باطل» وجهلوا أو تجاهلزا أن المكان أمر وجودى» وأنه ليس فوق العرش وجود 
حادٿث» وبالتالی فليس ثمة مكان إطلاقاً فالله تبارك وتعالی فوق عرشه. ولیس فی مکان 
أصلا . 


ومن العجيب أن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بعد بعلوه عز وجل على عرشه فراراً من الاإان 
با لكان المزعوم» قد وقعوا على أم رأسهم فى الاإيان بأن الله فى الأمكنة حقيقة » وذلك بقوهم : 
الله موجود فى كل مكان . أو الله موجود فى كل الوجود! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


وأعجب من ذلك أن بعضهم تنبه لا فى هذا القول من تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته 
الحالة فى الأمكنة ء فأرادوا تنز هه عن ذلك فوقعوا فما هو شرمنه ألا وهو التعطيل المطلق المستلزم 
نفي وجوده تعالی أ صلا! فقالوا: 


«الله ليس فوق› ولا ت ولا بمن»› ولا يسار» ولا أمام» ولا خحلف. لا داخحل العالم» 
ولا خحارحه» لاضلا نف ولا منفصلاً عنه» ! 


ولقد سمعت هذا أ كثر من مرة» على المنبر يوم الجمعة من بعض الخطباء الذين يظن بم 
الناس العلم والصلاح ! فإنا لله وإنا إليه راجعون على غربة الدين وجهل الخاصة بهم فضلاً عن 
العامة » وإني لأحلف بالله تعالى لوقيل لأبلغ الناس وأ فصحهم : : صف لنا العدمء لما استطاع 
أن يصفه بأكثر من هذا الذى يصفون به معبودهم » ولقد أجاذ من قال من أثمة السلف- ولعله 
الاإمام ا القيم رحهه الله تعالى -: «المشبه يعبد صغا› والمعطل يعبد عدما» 


۱۲۲ 


وهذا کله من شوم اللانحراف عن السنةء والاإعراضص عن اتباع EE I‏ 
حشرنا الله تعالی فى زمرتهم حت لواء محمد ية . 

: ونى الصحيحين أن النبي يي دعا لقوم فقال‎ A4 

( أكل طعامكم الأبرار» وأفطر عندكم امار وای 
الائكة › ودکرکم الله فيم عنده ) - VY‏ 

قال الله تعالى : « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » وقال : « وله 
من فى السموات والأرض »> ومن عنده اكرون غ عاد 

وى صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : 

( احتج آدم وموسی عند ربا ) وذکر الحدیث/ ۷٤‏ 


۴۳ _ هدا حدیٹث صحيح › لکن ليس منه الز يادة التي فى آخره: «وذکر کم أ لله فيمن 
عنده) ا هوف «السج »غك > کا کنت نبهت عليه فی کتابي «(أداب الزفاف» ( ص 
۸٦ _ ٥‏ طبع المكتب الاإسلامي - الثالثة) وتجد تخر يجه هناك بجا لا تراه في غيره» والحمد لله على 
توفيقه . 

وأزيد هنا فأقول : إن الزيادة المذكورةء قد جاءت فى حديث آخر يرويه أ بو هريرة عن 

«ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله تعالی پتلون کتاب الله » ویتدارسونه بينهم إلا 


ولت عليهم السكينة› وعشيتهم الرحمة» وحمتهم اللاتكة» ودکرهم الله فيمن عنده) . 


أ خحرجه أ حمد ومسل وغىرھ| »› وهو حرج فی کتابي «(صحیح ا داود) )1۳۰*۸( فکأن 


٤‏ قلت : وله طرق كثيرة جدا ساف ابن ا بي عاصم فى «السنة» طائفة كبيرة منهاء 
و فاا خا لكن لم يقع فى أكثرها موضح الشاهد هنا وهو قوله: (عند ر )ا) 
انظر الحديث )٠١١(‏ والأحاديث )١١. - ۱۳١۷(‏ من «تخريج السنة» لى. 


۷٠١ / ۔ حديث أبي موسی رض الله عنه قال : ( الكرسي موضح القدمين‎ ٥ 
. » وله أطيط كأطيط الرحل ) أخرجه البيهقي ى كتاب « الأساء والصفات‎ 


۲ 


و لا و ت داش كاف ال رت سه 
وكتفطر الساء يوم القيامة ونحوذلك . ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل » ثم 

٥۵‏ _ قلت : e O e CS a‏ (ص ۷۱) وأ بو الشيخ ف 
العظمة (۲٤/۲)وأبو‏ جعفر بن آي تة يضاق «الحرح؛ (ق ۱/۱۱۶ -۲) ورجاله كلهم 
ثقات معر وفون» وأعلّه الكوثرى المعروف بانحرافه عن أهل السنة فى تعليقه على «الأساء 
والصفات» ( ص )٤ ٠٤‏ بأن فى إسناده عأرة بن عمير » قال : « ذكره البخارى فى (الضعفاء)» . 

فلت : كذاقال وهو خحطأً حص ۰ ولست أدرى إدا وقح للك اة هوا ام دا 
فالرجل قد بلونا منه المغالطة التي تشبه الكذب. بل الكذب نفسهء كا بين ذلك العلامة الماني 
فى رده العظيم عليه المسمى ب «التنكيل بجا فى تانيب الكوثري من الأباطيل» › أ قول 
عمأرة ر بن عمر تابعي نمه اتفاقاً وقد أخرج له الشيخان فی « صحیحیھ | › وقال الحافظ : 
ثبت» ومثله لا كن أن يخفى على مثل الكوٹرى. E‏ 
وإنما فيه عمارة بن جوين وهذا متر وك! فغفرانك اللهم . 

( إن الآأيتين من اخر سورة البقرة أوتيته: ا ا بي 
قبي ) رواته قات ./1لV‏ 

۷ ۔ حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ي : 

( من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة . . . . فإن الله أعطانيها من تحت 
العرش ) إسناده صالح ./ ۷۷ 

۷٩‏ و ۷۷ - أا خحرجها ا جيدین » كا بيته فى «الصحيحه» 
(A‏ 


AA‏ دجت ا هر مرها J‏ من أنظر معسراً » او وضع عنه أ ظله الله 
تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله ) إسناده صالح / ۷۸ 


.(V/۲) أ خر جه أحمد والترمذى بسند صحيح › کا ف تخر يج الترغيب»)‎ _ ٨۸ 


)۲ا — 


۹ حدیث على رضی الله عنه قال : ( ول من یکسی إبراهیم قبطیتین› ثم 

يكسى النبي َة [ حلة ] حبرة وهوعن يمين العرش ) وهذا موقوف/ ۷۹ 

N CO‏ وهو صحيح الاإستادذ ذكره فى الأصل ( ص E EE Sl‏ سيان 
الثور ى عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمر وعن عبد الله بن الحارث عنه » وقد أ حرجه ابن 
المبارك فى «الزهد» (ص 1-0 رقم ٤‏ نسخة نعيم بن المبارك). وتابعه محمد بن عبد 
الله بن الز بير نا سفيان به. 

أخرجه ابو يعلى فی «مسنده» (۱/ )۱١١- ٠٠١‏ والبيهقي فی «الأساء» ( ص ۳۹۰) من 
طريقین آخرين عن سفيان به . 


قلت : وهذا سناد صحیح على شرط مسلم . وذکر الحافظ فی «الفتح» (۳۳۲/۱۱) «أن 
الأثر هذا أخرجه بن المبارك فى «الزهد» ختصرا موقوفاً ٤‏ وأخرجه أبو يعلى مطولا مرفوعاً. ( 


فلت : ولم أره فى «مسند أبي يعلى » إلا هكذا ختصرا موقوفاً أ يضاً. 

ثم أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً نحوه. 

قلت : ورجاله ثقات غير أ بي قلابة الرقاشي واسمه عبد الملك بن محمد » قال الحافظ فى 
«التقر يب» : 

«(صدوف يخطی ء تغیر حفظه لما سکن بغداد» . 

وله شاهد من حديث ابن مسعود مرفوعاً نحوه. 


آخرجه امد (۳۹۸/۱)» ورجاله ثقات رجال مسلم غیر أن سعید بن زید أخو اد بن 
زید قال الحافظ: 


«صدوق له أوهام» . وتابعه الصعق بن حزن عند الدارمي (۲/ .)۳۲١‏ فهذان الحديثان 
المرفوعان يشهدان للحديث الموقوف» ویدلان على آنه فی حکم المرفوع . والله أعلم . وله عند 
الحاکم ٩۹۸ /٤(‏ ۔ )٥٦۹‏ شاهد آخر عن عبد الله بن سلام» وصححه هو والذهبي . 
۰ _ حديث ابي قتادة سمعت النبي َة يقو ل 
( من ترك لغر يمه أو تجاوز عنه كان فى ظل العرش يوم القيامة )/ ۸٠١‏ 


. )۳۷ /۲( قلت : إسناده صحيح › أ خحرجه أ مد وغیره» وهو فی «الترغیب“‎ - ٩ 


O 


۱ _ حدیث عمرو البکالی عن عبدالله بن عمرو قال : ( الحرام حرام إلى 
العرش ) / ۸۱ 

۸١‏ - بكسر الموحدة وتخفيق الكاف نسبة إلى بني بكال بطن من حير › وعمرو هدا 
صحابي على الراجح»› ES‏ عثأان» ودکره العجلي وأبو زرعه ل 
التاع ن واله أعلم » وروی له مد (۴۹۹/۱) عن ابن مسعود حديثا آخر مرفوعاً . 

۲ _ حدیث عبدالله بن عمرو قال : ( العرش مطوق بحية والوحي ينزل ى 
السلاسل )۸۲/۰ 
۲ _ قلت : إسناده حسن» وأشار الحافظ فى ترجمة «البكالى» من «الإصابة» إلى هذا الأثر 
وقال : 

«ر ویناه فی (البشرانیات))» . 

۴ قلت : إسناده صحيح. أخرجه أبو الشيخ فى «العظمة» (۲-۱/۴۴) حدثنا عمد 
بن العباس حدثنا محمد بن المئنى حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أ بي عن قتادة عن کثير بن 
ابي کثير عن ابي عياض عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وأبو عياض اسم عمرو بن 
الأسود ثم رأيته فى «السنة» ( ص :)٠١١‏ حدثني ابي حدثنا معاذ بن هشام به . 

۴ _ ابن عباس قال : ( إذا نزل الوحي سمعت الملائكة صوتا كصوت 
ا لحدید ) / ۸٤‏ وذكر الحديث . 

)٦۳ وعبد الله بن أحمد (ص‎ )١٤ قلت : رحاله ثقات › وأ خحرجه الدارمي (ص‎ ٤ 
١/۲۸ » من ریق ا ری عله ور جاه مونقود» فهو عنه ثابت . وروا أ بو الشيخ فى « العظمة‎ 
. من طریق آخر مرفوعاً نحوه‎ 

- عن ابن عباس : ( ینادی مناد بين يدى الساعة : ا السأاعة‎ ٤ 
. فيسمعه الأحياء والأموات - ثم ينزل الله إلى السماء الدنيا ) الحديث رواه ابن‎ 
Ao /. الميارك › ورواته ثقات‎ 


٥‏ قلت : أ ورده المصنف من روايه ابن المبارك عن سليان التيمي عن أبي نضرة عنه. 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 


۱۲١ 


٥‏ ا حدیث زید بن اسلم قال : مر ابن عمر براع فقال : هل من جزرة ؟ 
فقال : لیس هاهنارہا» قال ابن عمر : تقول له : أكلهاالذئب . قال : 
فرفع رأسه إلى الس اء وقال : فأين الله ؟ فقال ابن عمر : آنا والله أحق أن 
أقول : أين الله ؟ واشتر ى الراعي والغنم › فأعتقه » وأعطاه الغنم.٠/ ۸٦‏ 

٦‏ - أورده الصنف فى الأصل من رواية أبي مصعب الزهري : خلا غد اله ب 
الحارث الجمحي : حدثني زيد بن أسلم . . . 

فلت : وهذا إسناد جيد» رحاله ثقات رجال الشيخين عير عبد الله بن الحارث الحمحي 
وهو الحاطبي صدوق ک) فى «التقريب» . 

٩٩‏ _ حدیث عبدالله بن سلام قال : بدأ الله خحلق الأرض » فخلق سبح 
أُرضين يوم الأحد والاثنين » وقدر فيها أقواتها يوم ا ر الار سارى 
ال الس|اء فخلقهن فى يومين > وذکر الحدیث . إسناده صحیح | ۲/۸۲ 

٩‏ ۲ _ کذا قال وقد أخرجه ابن منده فی «التوحید» (ق ۲۷/ )١‏ : أخبرنا ا 


العراقي › فراجم «اللسان» . 


e 


فما اتل بتاعنالنابعينَ ف مسالةالغلو ‏ 


۷ عن كعب الأحبار قال : قال الله عز وجل فى التوراة : ( أناالله فوق 
عبادی » وعرشی فوق جميع خلقي وأنا على عرشي » أدبر امور عبادى » 5 
بجی علي شيء فى السماء ولا فى الأرض ) رواته ثقات .| AY‏ 

AY‏ - أورده المصنف من رواية أبي صفوان الارن ع اه ن مان عك 
مر وان : : حدت يوست بن يزيد عن الزهري عن ابن السيب عنه, وهذا سنلاضحيح» رحاله 
ثقات رجال الشيخين› اكان الك ال 1 صھوان ف فقد أ حر جه أ بو الشيخ ٤‏ 
«العظمة») (۲/۳۹) من طریق نعیم بن حماد حدثنا ابو صفوان به. . ونعيم صعيف» لکن يبدو 


أنه لم ينفرد به » فقد رأيت المصنف في كتابه «الأربعين فى صفات رب العا لمين» (ق )١/۲‏ جزم 
بصحته عن كعب وما أراه يفعل ذلك وهو یری تفرد نعم به. وقال ابن القيم فى «جيوشه» 
(ص ۲ 8 J‏ - رواه بو الشيخ وابن , بطة وغبره| بإښناد صحیح عنه» . فهذالعله يؤيد ما 
دکرنا عن عدم الفرد: 

۸ عن مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة قال :(حدثتني الصديقة بنت 
الصديق ¢ حبيبة حبيب الله ¢ السراةهة فوق سبع سموات). إسناده 

(1) 

٩‏ ۔ حديث عبيد بن عمير قال : (ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى 
الساء الدنيا فيقول : من يسألني فأعطه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ حتى إذا 
)١(‏ قلت : وكذا صححه ابن القيم فى « الجيوش الاإسلامية » ( ص ٠٠۲‏ ) ولم يعزه أيضا 

لمصدر › وفیه رجل لم یسم ولکنه وصف بالثقة . والله أعلم : 


- ۱۲A = 


کان الفجر صعد الت غر وحل ) : أخرحه عبدالله بن الامام أ حهد فى كتاب 
« الرد على الحهيمة » تصنيفه . 

وصعد الف وقار ١‏ التقديس ( سبحانك دا الحبروت بيدك الك 
والملكوت ¢ والمماتيح والمقادير ( إسناده صحیح / AA‏ 


۸- أخرجه أبو الشيخ فى «العظمة» ( )١/٠۹‏ وقال ابن القيم (ص :)٠٠١‏ بإسناد 
م 

١۱‏ ۔ حدیث کعب أن ( سبحان الله »> والحمد لله » ولا إله إلا الله » وال 
أكبر »> هن دوى حول العرش كدوى النحل » يذكرن بصاحبهن ) . 

کے ا ان ا اخ ای و کدی 
النحل » يذكر بصاحبه ) كلاه) ثابت عن كعب الأحبار / ٠ ۸٩‏ 


٩۹‏ -أخرجه) أ بوجعفر بن أ بي شيبة فى «العرش» (ق ۲/۱۹۲) بسندين صحيحين. 

۴۳ _ حديث أبي قلابة قال : لما أهبط الله تعالى آدم قال : ( يا أدم إني مهہط 
معك بیتاً یطاف حوله کا يطاف حول عرشي » ویصلی عنده کا یصلى عند 
عرشي ) فلم يزل كذلك حتى کان الطوفان رفع » فكانت الأنبياء تحجه » يأتونه 
فلا یعرفون موضعه » حتی بوأه الله تعالی لايراهيم عليه السلام . 

وهوثابت عن أبي قلابة » وأين مثل أبي قلابة فى الفضل والمحلالة ؟ هرب من 
تولية القضاء من العراق إلى الشام . 

: حدیث حکیم بن جابر قال‎ _- ٤ 


(أخبرت آذربكم عز وجل لم يمس بيده إلا ثلاثة أشياء : عرش ال حنة بيده » 


(۱) ف القاموس : الثعغاء بالضم صوت الخنم والظباء وغہرها عند الولادة »والزقاءللصدى 


وصياح الديكة . 
(۲( الأصل : زرقاء ۰ والتصحيح من اللخطوطة وکتات العظمة ات الشيح . 


ع 


وخلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده )/ ٩۰‏ 


٩ ۰‏ _ قلت : أخرجه الأجرى فى «الشريعة» (ص ۳ ۰ ) وإسناده صحیح » » وقد أ خرجه 
عبد الله فى «السنة» (ص )٦۸‏ نحوه› لكن ليس فيه ذكر المس وعرس الحنة» وصححه الولف 
أيضاً نى «الأربعين» (ق ۲/۱۷۹) . ورواه بټامه عن عكرمة وسنده ضعيف. وعن خالد بن 


معدان نحوه. 
وأخحرج N‏ 
ور ا نس عن تقال فذکره . سنده صحیح . . وحرجه الأجري أيضاً. 


E EE ۱ °٥‏ : ( يا أبا ذر ما السموات عند الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرص فلاة » و افش غل ي در ود 
الحلقة ) . ا 

إبراهيم لیس بشيء » وقد وثق / ٩۱‏ 

.)١١١۹( قلت : لکنه لم یتفرد به ولذلك خرجته فى «الصحیحة» رقم‎ - ١ 

: حديث عائشة أن ابن عباس دخل عليها وهي توت فقال ها‎ - ١١ 

( كنت أحب نساء رسول الله َة ولم يكن يحب إلا طيباً » وأنز ل الله براءتك 

أ خرجه عشان الدارمي فى« الرد على بشر بن غياث المريسيى » ( ص ٠٠١‏ ) . 
/۲. 


۲-( ص ه و وأحرجه فى «الرد على الجهمية» أيضاً 
(ص ¥ YA-‏ طبح الک الاسلامي)› وسنده صحیح على شرط مسلم . 

١ ۷‏ _ حديث قتادة قال : (قالت بنو إسرائيل : يارب أنت فى السماء » ونحن 
e EEA i E‏ قال e‏ 

۹۳ / PAM 


کا 


۴۳ _ قلت : أخرجه الدارمي فى الكتابين المشار إليها آنفاً («ص ٠١١‏ و۲۸)» وسنده 
۸ _- حدیث سالم بن ا الحعد : « إن ربك لبالمرصاد » قال :(وراء 
و 
رواه العسال بإسناد صحیح ./ ٩ ٤‏ 

٤‏ - قلت: وعلقه البيهقي فى «الأسماء» (ص )٤١۲‏ من رواية أ بي فزارة عن سالم بن 
أبي الحعد . وأ بو فزارة ثقة واسمه راشد بن كيسان» ثم أ سنده الب لبيهقي من طريق شيخه الحاكم 
وهذا فى «المستدرك» )١۲۳/۲(‏ عن الأعمش عن سالم ين أبي الجعد عن عبد الله به. وقال : 

« هذا موقوف على عبد الله » قيل : هو ابن مسعود رضي الله عنه› وعليه فهو مرسل بینه 
وبين سالم ابن أبي الجعد». 

قلت : فهو ضعيف عن ابن مسعود» وصحيح عن سالم» والعهدة فيه على المصنف رحه 
ايله تعالٰی» انه لم یسق إسناده لنبدی واا فہه » وأما الحاكم فقال عفہه «(صحیح الارسناد» ! 
ووافقه ا لصنف! i‏ 

۹ _ حديث فى الحلية بإسناد صحيح / ٩١‏ : عن مالك بن دينار أنه كان 
يقول :(خذوا » فيقرأً » ثم يقول : اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه). 

(0۸/۲) وفيه نظر» فإنه فى «الحلية»‎ !!!)٠٠١ کذا قال ووافقه ابن القيم (ص‎ - ٥ 
من طريقين عن سيار ثنا جعفر قال : سمعت مالك بن دينار به.‎ 
سلمة البصرى» وهو كى) فال الحافظ فى «التقريب» :«صدوق › له أوهام». وقد أ ورده المصنف‎ 
) : فى «الميزان» وقال‎ 
فی الدکان قیل للقواریری: أتتهمه؟ قال : لا . وقال الحاکم : کان سيار عابد عصره» وقد أ كثر‎ 
عنه أحمد بن حنبل . وقال الأزدى : عنده مناكير» . زاد فى «التهذيب»: «وقال أبو أحمد‎ 
. الحاكم : فى حديثه بعض الناكير. وقال العقيلي : أحاديثه مناكير» ضعفه ابن المديني»‎ 


قلت : فمثله لا يصح إسناده» بل لعل القول بتحسينه لا يخلومن تسامح» ولا بأس منه- 


۷١ 


إن شاء الته _ فى غير الأحاديث المرفوعة . والته أعلم . 

۰ _ حدیث اههد : « وقرپناه نجياً » قال : ن الساء السابعة وبين 
العرش سبعون آلف حجاب > فی زال یقرب موسی حتی کان بینه وبینه 
حجاب › فل اى مکانه وسمع صريف القلم ل « رب أرني أنظر 
إليك » ). 

احج الق ق کات ر الأساء والصفات » / ٩٩‏ . العظمة ۲/٤۹‏ 


' 1/0, 


٦‏ - (ص ۲ ۰)٤١‏ وأخرجه أ بو الشيخ أيضاً فى «العظمة» (ف ۹ )١/٥۹‏ مصورة 
اللكتب الارسلامي )و بإسناده صحیح» رجاله ثقات كلهم » وأعله الكوثرى الجهمي نى تعليقه 
على «الأساء» بالغمز من من روح بن عبادة ! وهو ثقة محتح به فى «الصحيحين»» وشبل بن 
عباد وهو ثقة من رجال البخارى» وهو حين غمز منه لم يزد على قوله : «قدری»! فهل هذا 
1¢ 


جرج 
- عن سفيان قال : كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرهمن فساله رجل 
فقال : « الرحهن على العرش استوى » كيف استوی ؟ فقال :(الاستواء عير 
مجهول » والكيف غير معقول › 3 والاإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وف 
غر جهو ل والكيف غر معقول ] ومن الله الرسالة وعلى الزسول البلاغ 
۷ . ساقه اللصنف (ص )١۸‏ بإسناده المحصل إلى سفان وهو الثورى. وهو صحیح . 
وأخرجه اللالكائي فى «السنة» (۹۲/ )١‏ بإسناد آحرعن ابن عيينة قال : سل ربيعة . . . الخ . 
رقال شيخ الإسادم اين ية ف ب اللمريةه و ۰۸ ٠‏ وواه الال اماد لوم آنه ت 
۲ عن حاد بن زید قال : سمعت أيوب السختياني - وذكر المعتزلة - 
وقال :(إنغا مدار القوم على أن يقولوا : ليس في السماء شيء) . 
هذا إسناد کا لشم وضوحاً» وكالأسطوانة ثبوتا عن سيد آهل البصن 


ES 


وعالمهم . 

۴۳ _ حديث مقاتل بن حيان عن الضحاك فى قوله تعالى : « ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » قال :(هو على عرشه وعلمه معهم » ول لفظ : هر 
فوق العرش وعلمه معهم » وى لفظ : هو فوق العرش وعلمه معهم أين ما 
کانوا). أخرجه أبو أحمد العسال » وأبوعبدالله بن بطة » وأبوعمر بن عبد البر 
بأسانيد جيدة . / ۹۸ » ومقاتل ثقة إمام . 

۸ - قلت : وأخرجه اللالکائي أیضاً رق ۲/۹۲) وغیره کا يأتي برقم (۱۲۸) 

٤‏ -عن صدقة قال : سمعت سلمان التيمي يقول ا ت 
لقلت فى الساء). / ۹ سلهان من أثمة [ أهل ] البصرة علا وعملاً . 

٩‏ _ قلت : اخرجه اللالكائي (۲/۹۲) وصدقة هذا هو ابن المنتصرأبو شعبة 


الشعباني ال و ررغ ل امن نە کا ارچ والتعدیل» (۲/ »)٤۳٤/۱‏ وسائر رجاله 
ثقات. وعلقه البخارى فى «أفعال العباد» (ص )۷١‏ . 


-_ عبد الر حن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن ايه عن جده قال : 
( شهدت خالد بن عبدالله القسرى - وخطبهم بواسط ‏ فقال اها الناسن .+ 
e E E E‏ 
قلت : والجهمية والمعتزلة :د تقول هذا » وتحرف نص التنزيل فى ذلك › 
و زغموا ا نالرت مره عن ذلك . 


٠‏ -_ قلت : وأخرجه البخارى أيضا فى «خلق أفعال العباد» (ص ٩4‏ - هند) 
ابن حبیب وأ بيه وحدهء قال المؤلف فى «الميزان» : 


«(لا یعرف هؤلاء» . 


قلت : لکنه یتقو ی بالذی بعده فإن إستاده خير منه» ولعله لذلك جرم العل|أء مذ ه القصة» 


— ۷ 


فقال المؤلف فى ترحمه الحعد من «الميزان» وتبعه الحافظ ف «اللسان» : 
(رعد اده ٤‏ التابعين› مبتد ع ضال» رعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خحلیلاء ولم يکلم 
موسی › فقتل على ذلك بالعراف يوم الننحرء والقصة مشهورة» . 
١‏ عن السرى بن يى قال :(خطبنا خالد القسري وقال : انصرفوا إلى 
ضحایاکم تقبل الله منكم › فإني مضح با لجعد > وذكر القصة) . ٠١١/‏ 
٠١١‏ _ قال المصنف : قرت ی «کتاب الرد على الجهمية» لعبد الر من بن أبي حاتم 


قلت: وهذا إسناد رجاله موثقون غير عيسى هذا فقال ابن أبي حاتم فى «الحرح 
والتعدیل» (۲۸۴/۱/۳): ۰ 


رركتت عنه بالرملة » فنظر أ بي فی حدیثه ؛ فقال : «یدل حدیثه آنه غر صدوق» فترکت 


الروأية عله) . 


قلت : ولعل روایته عنه هذه القصةء لأنها ليست حديثاً مرفوعاً. والله أعلم . 


۱۲) 


وك ماقاله اة عندظهودا جه ومقالته 
١‏ - قول أبي حنيفة » عالم العراق » رجه الله تعالى 
]16۰-۸۰ [ 


۷-نعيم بن حاد قال : سمعت أن نوح الجامع يقول : 

كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر » إذ جاءته امرأة من ( ترمذ ) كانت جالس 
جه فدخلت الكوفة » فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف نفس [ تدعو إلى 
رأيا ] فقيل ها : إن ها هنارجلاقد نظر فى المعقول يقال له : أبو حنيفة فأتيه » 
فأتته » فقالت : أنت الذى تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك ؟ أين إهك 
الذی تعبده ؟ فسکت عنها > ٹم مكث سبعة يام لا بجيبها » ثم حرج إلينا وقد 
وضع كتاباً : إن الله عز وجل فى السماء دون الأرض » فقال له رجل : أرأيت 
قول الله عز وجل « وهو معكم » قال : هو ك تكتب إلى الرجل : إني معك 
وأنت غائب عنه . رواه البيهقي فى كتاب « الصفات » . 

لقد أصاب أبوحنيفة رححمه الله فيا نفى عن الله عز وجل من الكون فى 
الأرض ٠‏ وأصاب فيا ذكر من تأويل الأية » وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى فى 
الساء . ٠٠١١/‏ 


۲ -قلت : ظاهر ما نقله المؤلف- عفا الله عنا وعنه - عن البيهقي أن هذا سكت عن 
إسناد هذه القصة! وليس كذلك » فقد أشار إلى ضعفها بقوله فى آخر كلامهءالمذكور: 


« إن صحت الحكاية عمه) . 


قلت : وأنى ها الصحةء وراويها نوح الحامع التهم بالوضع» حتى قال بعضهم : جمع 
كل شىء إلا الصدق. 


a 0 


وبعیم بن ماد ضعيف اتهمه بعضهم . فكان الواجب على المصنف أن يبين ذلك ولا و 
غالا لعدو له حاقد أن يطعن فيه کا فعل الكوثزى فى «تكملة الرد على نونية ابن القيم ١‏ (ص 


4( . 
۸ - وبلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبدالله البلخي صاحب « الفقه 
الأكبر » قال : ) 


سألت أبا حنيفة عمن يقول : لا أعرف ربي فى الساء أو فىءالأرض . 
فقال : قد كفر › لأن الله تعالى يقول: « الرحمن على العرش استوى » وعرشه 
فوق ساواته . فقلت : إنه يقول : أقول على العرش استوى » ولكن قال لا 
يدر ى العرش فى الساء أو فى الأرض . قال : إذا أنكر أنه فى الساء فقد كفر . 

رواها صاحب الفاروق . ٠٠۳/‏ 

۳ - قلت: أبو مطيع هذا من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم › قال المؤلف في 
«الميزان: 

كان بصيراً بالرأًى علامة كبير الشأنء ولكنه واه فى ضبط الأثر» وكان ابن المبارك يعظمه 

قلت : وف قول المؤلف: «صاحب الفقه الأكبر» E TT‏ «الفقه الأكبر» 
E e e‏ ل 


اكش اة فى المد E‏ فتری أبا منصور هذا قد تأول قول ابي 
حنيفة المذكور فى الكتاب وف « الفقه الأكبر» او یعود ا إفساد كلام أ بي حنيفة وإخراجه 


عن حهاعة السلف ف عدم التأويل > فقال فی تأویل قوله رمه الله : : «فقد كفر» قال (صس ۱۹ طبح 
مصر) : 
«لأنه هذا القول يوهم أن یکون له مکان فكان مشركاً»! ولم يلتفت إلى تمام كلامه المبطل 
لتأویله وهو قوله رهه الله : 
«لأن الله تعالى يقول: الرهن على العرش استوى» . 


قلت : فهذاصريح فى أن علة كفره إغا هو إنكاره لما دلت هذه الاية صراحة من أستعلابه 
سبحانه على عرشه » لا لأنه یوهم أن له تعالی مکانا » سبحانه وتعالى عن ذلك . ولا ذکرنا قال 


۱۳۹١ 


شارح الطحاوية رحه الله تعالى بعد أن ذكر رواية أبي مطيم البلخي (ص ۳۲۳ طبعة المكتب 
الاوسلامي الطبعة الرابعة) : 


«ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فقد انتسب إليه 
طوائف معتزلة وغيرهم خالفون له فى كثير من اعتقاداته» وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد 
من يحالفهم فى بعض اعتقاداتهم » وقصة أ بي يوسف فى استتابة بشرالمريسى لا أنك ر أن يكون 
الله عز وجل فوق العرش مشهورة › رواها عبد الرحمن بن أ بي حاتم وغىره» . 


قلت : والقصة المشار إليها تأتي فى الكتاب قريباً فى ترجمة أ بي يوسف إن شاء الله تعالى . 
وفيها دلالة على أن أصحاب أبي حنيفة الأول كانوا مع السلف فى الاإمان بعلوه تعالى على 
حلقه» وذلك عا يعطي بعض القوة ذه الروايات المروية عن الاومام أ بي حنيفة » ومن ذلك 
تصريح الامام أبي جعفر الطحاوى الحنفي فى عقيدته بأن الله تعالى مستغن عن العرش وما 
دونه» حيط بکل شي ء وفوقه . 

۱۱۹ - وسمعت القاضی الاٍمام تاج الدين عد الخالقى بن علوان قال : 
سمعت الارمام أبا محمد عبدالله بن أ هد المقدسي مؤلف « المقنع » رحم الله ثراه ‏ 
وجعل الحنة مثواه » يقول : بلغني عن أبي حنيفة رحه الله أنه قال : 

[Yo |‏ 
٠-روی‏ آبو حاتم الرازى عن الأنصار ى عن ابن جريج رحه الله قال : 
كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق . 
۳ الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
عالم آهل الشام فى زمانه [ ٠١١ - ٠٠٠‏ ] 
روئ انوغىداك الحاكم عن الأوزاعي قال : 

کنا والتابعون متوافرون - نقول : إن الله عز وجل فوق عرشه › ونؤمن با 

وردت به السنة من صفاته 1 ۰ 


1۳۷ 


أخرجه البيهقي فى كتاب « الأساء والصفات » "“ ( ص ٤٨۸‏ ) . 
۲١‏ --وروى أبو إسحاق الثعلبي المفسرقال : 
سئل الأوزاعي عن قوله تعالى : د م استوى على العرش » فقال : هو على 


عرشه ک| وصف نفسه . 


۱۴۳ - وقد شال الوليد بن مسلم الاإمام ا آخادنت 
الصفات فقال : مر وها کا جاءت . 
وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول ٠١٤/.‏ 
۴ قلت : أ حر جه الاجرى فى «الشريعة» (ص ۲ ۰ |) بسند صحیح . 
٤‏ -مقاتل بن حیان » عالم خراسان 
[ ۰ » »0 - قبل 1٥ e‏ ][ 


- روی عبدالله بن أحد بن حنبل فى كتاب « السنة » له » عن أبيه عن 
RR‏ بن حیان فی قوله تعالی : « ما 
یکون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » . : هو على عرشه » وعلمه 
ا ا ./0.\ 

٥‏ قلت : وإسناده حسن . وهو فى «السنة» (ص ›)۷١‏ وأ خحرجة أ بو داود أيضاً فى 
«مسائله» (ص )۲٠۳‏ . عن الاإمام أحمد » واللالكائي )۲/۹۲/١(‏ والبيهقي (ص ٤١‏ - 
۱)). وف رواية له : عن مقاتل بن حيان عن الضحاك به . وهي رواية الاجری (ص ۲۸۹)» 
وقال المؤلف فى «ختصره» :ر وهذا ثابت عن مقاتل». وقد مضی فى الكتاب (ص ۹4) برواية 
آحرین.. 


)١(‏ قال أبن تيمية ى « ال ١‏ ( ص ٤۳١‏ ج ١‏ مجموعة الرسائل الكبر ى ) : إسناده 
صحيح . وتبعه عليه ابن القيم فى« الجيوش الاإسلامية ۸ ( ص ٤۳‏ ) 1 وقال المؤلف ف 
«( حتصره ) : ورواته أتمة قات 


— 1۸ 


- ور وى البيهقي بإسناده عن مقاتل بن حيان قال : بلغنا والله آعلم فى 
قوله تعالی : « هو الأؤل والأخحر » هو الأول قبل كل شىء > والأاخر بعد كل 
شيء » والظاهر فوق کل شىء » والباطن أقرب من کل شيء » ونما قربه بعلمه 
وهو فوق عرشه . / ۱۰۹٣‏ 

مقاتل هذا ثقة إمام معاصر للأوزاعي > ما هو بابن سلمان > ذلك مبتدع › 


رول اي سید الاج قاو اکر فه واولا تسلا وقد روی عت شیو عمد عا 


ه ۔سفیان الثوری › عالم زمانه [ ۹۷ - ۱١۱‏ ] 


٩‏ - روی غير واحد عن معدان - الذی يقول فيه ابن الميارك هو أحد 
الأبدال - قال : سآلت سفيان الثورى عن قوله عز وجل : « وهو معكم أين ما 
کنتم » قال : علمه . ۱١۷/‏ 

ونقل عنه الوليد أنه قال فی أحادیث الصفات : أمروها ك| جاءت . وقد 


۷ ۰ -أخرجه عبد الله بن آحمد (ص ۷۲) والآجری (۲۸۹) واللالكائي (۲/۹۲/۱). 
ومعدال هذا لم أعرفة» وقد وقع موصوفا ب «العابد» فى رواية البيهقي : والله أعلم ووقع ف 
«الأجرى (( : خالد بن معدان! وهو خطاً مطبعي » فان خحالد بن معدان تابعي! وقال الولف ف 
.«محتصره» : «وهذا الأثر ثابت عن معدان» . 

۷-روى الليث بن حى البخار ى[ جدثني إبراهيم بن الأشعث ] “عن 
مؤمسل بن إسماعيل عن سفيان الثورى قال: من قال : القرآن محلوق فهو 
کافر ۱۰۸/۰ 
ات « e : ek a‏ : 


- ) ةيرينم-۳١ زيادة من « الاوبانة » للأشعرى ( ص‎ )١( 


۱۹ = 


۸ - قلت : الليث بن حى البخارى لم أجد له ترجمة. ومؤمل بن إسماعيل صدوق 
سی ء اللخفظ. وإبراهيم ونقه ابن حبان والحاكم وغمزه أبو حاتم . 

۸ _ قال شعیب بن حرب : فلت لسفان: حدني بشىء من السنة › 
فقال : 


القرآن كلام الله غير خلوق » منه بدا وإليه یعود (۱) » و 
کافر » والاإیان قول وعمل » ویزید وینقص ا ا 


مالف مام دار المجرة 7 ٩۲۳‏ - ۱۷۹ [ 


۹ _ قال إسحاق بن عيسى الطباع : قال مالك : كل] جاءنا رجل أجدل 
من رجل ترکنا ما نز ل به جبرائیل على محمد ي لجدله . / 1۹ 


۹ قلت : رواه ابن عبد البر فی «الجامع»(۲/ )۹٩‏ بنحوه» وأ خرجه اهر وی فى «ذم 
الكلام» ٤ /٠(‏ ۱/۹) عن الطباع به. وسنده صحیح . 


E NE ET‏ ۰ حدثني ابي 
( فذکر سنده عن ) عبدالله بن نافع قال امالك ین انسشن : الله فى السماء › 
وعلمه فی کل مکان » لا خلومنه شيء ./1۰ 


٠١‏ - قلت : أخرجه عبد الله فى «السنة» (ص ه) وکذا أ بو داود فى «المسائل » ( ص 
۴ ) والاجری ( ص ۹ واللالکائي (ق ۲/۹۲/۱) وسنده صحیح» واحتج به الامام 
أحمد فى ر واية للاجرى» وقول الكوثر ى فى مقدمته على «الأس|اء» ( ص ط) : « فيه عبد الله بن 
نافع الأصم صاحب المناكير عن مالك»» فهو من تز ویره أ و تدلیسه»› > فإن أ حدأمن أثمة الجرح 
لم مجرحه بهذا القول» > بل قالوا فى روايته عن مالك خاصة: أعلم الناس برأى مالك وحديثه . 
فراجع له «التهذیب» إن شگت . . وأما وصفه إياه د «الأصم»› فهو غين الوهم »› وإنغا هو الصائغ ! 


)۱( أي المتكلم به » وهو الذي أنزله من لدنه » ليس هو كما تقوله ابجهمية أنه خلق ي 
اهواء أو غره » وبدأ من عند غيره . وأما ( إليه يعود ) فإنه يسرى به فى أخر الزمان من 
الصاحف والصدور » فلا يبقى فى الصدور منه كلمة ولا فى المصاحف منه حرف . کذای 
العقيدة الواسطية لشيخ الاإسلام ابن تيمية . ) 


ت ت 


١‏ - وساف البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني / ٠١١‏ عن 
ا و قال 

كنت عند مالك فدخل رجل فقال : يا أباعبدالله « الرحمن على العرش 
استوى » كيف استوى ؟ فأطر ق مالك وأخذته الرحضاء > ثم رفع رأسه فقال : 
ال اا ا و ا ت 
مرفوع » وأنت صاحب بدعة » أخرجوه . 


قلت : لم أجد له ترجمة وهو ابن أخحي رشدين بن سعد كا وقع فى إسناد البيهقي . 
ثم آخرجه من طريق أخرى عن مالك به. فهو بمجموع الطريقين قوت عنه» ويزداد قوة بجا 
بعده» ولعله لذلك ثبته الملصنف رحه الله تعالى كا يأتي . 


۲ - ور وى حى بن يى التيمي وجعفر بن عبدالله وطائفة قالوا : 
جاء رجل إلى مالك فقال : يا أبا عبدالله « الرحمن على العرش استوى» 
اوی فل :قا رایت مالک ود من ىء کچد من قاد 
وعلاه الرحضاء ( يعني العرق ) وأطرق القوم » فسرى ”" عن مالك وقال : 
الكيف غير معقول » والاستواء منه غير مجهول " » والاريمان به واجب » 
هذا ثابت عن مالك » وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك » وهو قول أهل 
السنة قاطبة ( أن كيفية الاستواء لا نعقلها» بل نجهلها » وأن استواءه معلوم کا 


(۱) أي : تغيظوحنق . 

(۲) انکشف عنه الهم . 

(۳) أی ٤‏ فهو معلوم » ولذلك نرى أهل العلم حينا ينقلون هذه الحملة > عن الاٍمام مالك 
يقولون عنه أنه قال : « الاستواء معلوم » كا ف نقل القرطبي عنه ک| سيأتي فى آخحر 
الكتاتب . وعليه فالاستواء معلوم معناه لغة « بحيث يمكن تفسره وتر حمته إلى لغة 
أخرى » وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون فى العلم » وأما كيفية الاستواء فهو 
التأويل الذی لا یعلمه إلا الله » کذاته تعالى وساثر صفاته . 


۱)1 


أخبر فی کتابه ۽ وأنه ک)| یلیق به لى ولا وض ق لوارم 
ف ا ا ونقف ك] وقف السلف » ونعلم أنه لو كان له 
تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة > والتابعون » ولا وسعهم إقراره وإمراره 
والسكوت عنه » ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له فی صفاته » وا 

۲ -- أخرجه الدارمي فى «الرد على الجهمية» (ص ۳۴) واللالكائي (۱/۹۲/۱) 
باللفظ المذكورء وأما ما عزاه إليه صاحب «فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان» 
( ص ١‏ ۱) : بلفظ : «الاستواء مذكور»! فلم أره فيه» ولا رأيت من ذكره غير المشار إليهء ا 
من الثقات. ولذلك ركن إلى هذا اللفظ لأن فيه ما يريده من نفي معنى الاستواء وأنه معروف 
عند مالك ! 


۴ --_ نعم ) وقال الفقيه أ بو ثور الكلبي : سمعت الشافعي يقول : 

كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال : أما إني على بينة من ديني > وأما 
أزت فشاك » فاذهب إلى شال مثلك فخاصمه . 
الثورى والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات ؟ فکلهم قالوا لی : 
أمر وھا کا ا و 

رواه حماعة عن ايشم بن خارجة عنه I:‏ 

۴۳ قلت : وإسناده صحيح › رجاله كلهم ثقات › وقد صححه المؤلف فى «الأربعين» 
فى الترجحمة الا تية سنك مته ن الدارقطني بسنده عن ايشم . وأخحرجه عنه ابسن مندة فى 
«التوحید» (ق )۲/۹٩‏ والصابوني ف «عقيدة السلف» ٠٠٠١/١(‏ -للمئيرية). 

o‏ قال ابن أبي اويس سفت فالا قول 

(۱) آی بلا تکییف کا فى الترجة الآتية : قال المؤلف فی « الأربعین » (۱۸۰ 2 ۲-١‏ ) عقب 
هذا الأثر : ۱ 
« قلت : مالك فى وقته إمام أهل المدينة » والثورى إمام الكوفة » والأوزاعي إمام آهل 


دمشق » والليث إمام آهل مصر ء وهم من کبار أتباع التابعين » وحكى الاٍ ماع على ذلك . 
بعدهم محمد بن الحسن فقيه العراق » ثم روی عنه ما سیاتي فی ترجته : 


€۲ 


(القرآن کلام الله » وكلام الله منه » ولیس من الله شيء خلوق )/ ١١١‏ 

: ورجاله ثقات غير أ بي بكر‎ )٠١ - ۲٤۲ قلت : أخرجه عبد الته فى «السنة» (ص‎ _ ٤ 

وهذأ الأثر قاله أحمد أيضاً كا رواه أبو داود فى «المسائل» (۲۹۳) عنه.ء وتأول الأشاعرة 
فقالوا: « القرآن كلام الله بمعنى أنه خلقه فى اللوح المحفوظ) ! راجع حاشية البيجورتى على 
«الحوهرة» (ص .)٤١ - ٤٤‏ 

: وميمون بن بحيى البكرى : قال مالك‎ - ۱۳١ 

من قال : القران حلو ق یستتات فإن تاب و إلا ضربت عنقه \\1o/.‏ 

6ا اة انه فمو ت ف الور فال این ا ی جات 
NE TOLA‏ : شيخ . وسائر رجاله ثقات . a,‏ بن أحمد فى «السنة» 
(ص )٥‏ من طريق أخرى عن مالك بلفظ: «. . . یوجع ضربا و حبس حتی یتوب». وسنده 

۷ - الليث بن سعد عالم مصر [ ۰ _ 1V0‏ [ 

۷ - ور وى المصنف بإسناده عن الوليد » قال : سألت الأوزاعي والليث 
ابن سعد ومالكاً والثورى عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك ؟ 
فقالوا : امضها بلا كيف ١١١/۰.‏ 

٩‏ _ قلت : تقدم بنحوه قريبا بلفظ : «أمروها». قال ابن تيمية فى «الحموية»: 
«فقوهم رضی الله عنهم «أمر وها كا جاءت » رد على المعطلة. وقولة: «بلا كيف» رد على 
الممثلة» . وقال ابن القيم ف «الخحيوش الاإسلامية )(ص ۷۷): «ومراد السلف بقوهم : بلاکیف 
هو نفي للتأويل » فإنه التكييف الذى تزعمه أ هل التأويل» فإهم هم الذين يشتون كيفية تخالفف 
الحقيقة فيقعون فى ثلاثة حاذير: نفي الحقيقة » إثبات التكييف بالتأويل » وتعطيل الرب تعالى 
عن صفته التي أبتها لنفسه. وأما هل الاثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى 

۸ - سلام بن أبى مطيع » من أئمة البصرة 
٠ ** [‏ - 134 [ 


۸ -_ قال أبو زرعة الرازی : حدتناهدية بن خالد : حت امین ای 


۱€ 


ويلكم ماتنكرون هذا الأمر » والته ما فى الحديث شىء إلا وف القرآن ما هو 
أثبت منه » قول الله تعالى : « إن الله سميع بصير » « ويجحذركم الله نفسه » » 
« تعلم ما فى نفضسي ولا أعلم ما فى نفسك » ٠‏ «ثم استوى على العرش »› 
و « والسموات مطويات بيمينه » » ( ما متعكك فر أن تنجد لاحلقت 
بیدی » » « وکلم الله موسى تكلياً » » ١‏ يا موسى إنني آنا الله » قال : فما زال فى 
ذا من الخصر إل المغرك ١١۷/١‏ 

e O E TE 
. أبي مطيع . قلت : هذا سند صحيح‎ 

[IV = ٠٠٠ اد بن سلمه إمام آهل البصرة[‎ - ٩ 


۹ _ کان رحه الله من أئمة السنة » هجا بث أحاديث الصفات » رأسا 
ى العلم والعمل . 

روى عبد العزيز بن المخيرة » حدثنا حماد بن سلمة بحديث نزول الرب جل 
جلاله فقال : من رأیتموه ینکر هذا فاتهموه . /۱۱۸ 

۸-_قلت : عبد العزيز بن المغيرة هو أ بو عبد الرحمن الصفار المنقرى وهوصدوق. 

١‏ - عبد العزيز بن الماجشون » مفتى المدينة وعالمها مع مالك 
) 7 °۰° 1€[ 

۰ -_ صح عن ابن الماجشون أنه سئل عم جحدت به الحهمية فقال : 

اا د قد فت ما سات عة فا فت امةن غ ارب الط 
الذى فاقت عظمته الوصف والتقدير » وكلت الألسن عن تفسير صفته » 


)١(‏ فى القاموس : التتايع : ركوب الأمر على حلاف الناس » أو التهافت والاإسراع فى الشر 
واللجاجة . 


— 1€ 


وانحسرت العقول دون معرفة قدره » فلم تجد العقول مساغاً فرجعت خاسئة 
حسيرة » وإنغا أمروا بالنظر والتفكر فيا حلق » وإنا يقال « كيف » لمن لم يكن 
مرة ثم کان » أمامن لا حول » ولا يزول » ولم يز ل » ولیس له مثل › فإنه لا 
يعلم كيف هو إلا هو- إلى أن قال - : 

فالدليل على عجز العقول عن بحقيق صمفته > عجزها عن تحقيق صفة أصغر 
خحلقه » لا تکاد تراه صغر ا حول ویز ول » ولا یری له بصر ولا سمع › 
قدر ما وصف منها » فإذالم تعرفقدر ما وصف ف| تكلفك علم ما لم يصف › 

فأما الذى جحد ما وصف الرتا من نفسة د تفا کا فقد استهوته 
حتى جحد قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة » إلى رما ناظرة » فقال : لا يرى 
( هل تضارون فی رؤ ية الشمس) الحدیث ۱٠۹‏ - إلى أن قال - وقال رسول الله 
ا BG SG SS‏ 
بعضها إلى بعض ) ا ا : (لقد ضحك الله عا فعلت 
N TT‏ رواه أبو بكر الأثرم" . ۱۲۹ 


کان عبد العز يز من بحور العلم بالحجاز » نودی مره E‏ 
E sS‏ : 


تلامذة مالك . 

)١(‏ فى المخطوطة : « صغبراً » وما أثبته هو الموافق لما نقله ابن تيمية فى « الحموية » عن ابن 
الماأجشون . 

(1) فى المخطوطة : « الأشرم » ورواه ه ابن بطة فى « الإ بانة » بإسناد صحیح عن أبن الماجشون 
كا فى « العقيدة الحموية » . 


0 ا 


توفي ابن الماجشون سنة أربع وستين ومائة وكان ابنه عبد الملك من كبار 

OE 

۹- أ خحرجه الشيخان فى «صحيحيهم|» من حديث أبي هريرة وغيره» وهو مخرح فى 
«السنة» لابن آبي عاصم من طرق ٤٥۸- ٤٤۳(‏ ). 

.)٠٠١( أ خحرجه الشيخان وغيرهم| من حديث أبي هريرة وهو محر ح فى «السنة»‎ ٠ 

-۲١‏ أخرجه البخارى نحوه من حديث أبي هريرة بلفظ: «ضحك الله الليلة أو 
عجبت . . .» وكذا أ حرجه ابن أ بي عاصم فى «السنة» »)٥۷١(‏ ومسلم أيضاً إلا أنه ليس عنده 
ذكر الضحك وليس عندهم جيعا ذكر لثابت بن قيس» بل عند مسلم أنه أبو طلحة رجل من 
الآنصار. وانظر «فتح الباری» .)١١-۹۰/۷(‏ 

-١‏ هحاد بن زيد البصرى الحافظ أحد الأعلام 
]1۷4-۹۸[ 


توف هو ومالك في سنة 
ا ات قال سلاا ت خت سحت ادن زنك رل 
إنغا يدورون على أن يقولوا ليس فى الساء إله . يعني الجهمية٠/ ٠١١‏ 
egg AOL CNN‏ 


الله عز وجل فى الساء > وأن الله على العرش » وأن الله فوق سماواته » وأنه 
ينزل إلى الساء الدنيا » وحجتهم على ذلك النصوص والاثار . 
ومقالة المجهمية : أن الله تبارك وتعالى فى جيع الأمكنة » تعالى الله عن 
قوهم > بل هو معنا أینا کنا بعلمه . 
ومقال"“ متأحرى المتكلمين: أن الله تعالى ليس في السماء » ولا على 
العرش» ولا على السموات» ولا في الأرض » ولا داخل العالم » ولا خارج 
العالم » ولا هو بائن عن خلقه ولا متصل بهم ! 
)١(‏ فى المخطوطة : «ومقالة » . 


E E 


وقالوا 4 e‏ هذه الاش صعفات الأجسام والله تعالٰی منره عن الجسم 1 

قال هم آهل السنة والأثر : نحن لا نخوض فى ذلك » ونقول ماذكرناه اتباعاً 
للنصوص > وإن زعمتم . . . ولا نقول بقولكم » فإن هذه السلوب نعسوت 
المعدوم » تعالى الله جل جلاله عن العدم » بل هو موجود متميز عن خلقه » 
موصوف با وصف به نفسه . من أنه فوق العرش بلا كيف . 

ماد بن زيد للعراقيين » نظر مالك بن أنس للحجازيين فى الحلالة 
والعلم . 

۲ - ذكره المصنف من رواية ابن أبي حاتم الرازى الحافظ فى «كتاب الرد على 

| لجهمية» : حدثنا أبي حدثنا سلهان بن حرب به . قلت : وأخرجه عبد الله بن أحهمد فى «السنة) 
(ص ٠۰-۹‏ ) من طريقین آخحرین عن سلمان به. 


FET TEHN 
-وعن أبي النعهان عارم قال : قال حاد بن زيد:‎ ۲ 
. القرأن كلام الله أنزله جبرائيل من عند رب العالمين‎ 
٠١۲۳٣١ /. » رواه این الاإمام أحمد بن حنبل فى « السنة‎ 


۴۳ -قلت : قال فيه ( ص 6 خیرت عن ابن الان به. 
کان أبي ليلى ‏ . قاضى الكوفة وعالها قديم الموت 
[IEA= °°]‏ 
۴۳ -عن آحمد بن يونس : أول من قال القرآن محلوق : رجل » فاستتابه 
N IE CE‏ 
ابن أبي ليل أحد أوعية العلم فى القرآن والفقه والحديث . لكن غبره أثبت 
فی الحدیث منه > وبعضهم بحتج به » وهو من طبقة الارمام أبي حنيفة . 


. اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصارى الكوف‎ )١( 


¥ 


۳٣‏ - جعفر فر الصادة ق » سيد العلويين فى زمانه وأحد آئة الجاز: 
J‏ م يلحق بالصحابة [ ۰0۰ - ٤۸‏ ۱] 


TTT a 
٠۲١/.لجو لیس بخالق ولا حلوق » ولکنه کلام الله عز‎ 


-٠‏ ذكره من رواية أبي زرعة a E‏ ت 
عار . . . وقد أ خرجه a e‏ ا 


E N EE r E 


أ حر جه البخارى ف «الأفعال» ( ص (VY‏ وأ بو داود ٤‏ «المسائل» )٦۰(‏ وابن أ حمد ف 
«السنة» (ص ۲۳) والدارمي ف «الرد على المريسى» (ص )١١١‏ وابن أ بي حاتم کا ی «منهاج 
السنة» (۲/ )١۱۸۸- ٠۸۷‏ والبيهقي وقال : وهو عنه صحيح . 


قلت: ومعبد هذاقال أحمد: لم یکن به بأس. . وقال أ بوداود فى هذا الأثر -عن الحسن 
ابن‌الصباح البرار: أ خبرنا معبد أ بو عبد الرحمن َة . e EG e‏ 
قال ابن تيمية فى «منهاج السنة» (۲/ )۱۸١‏ إنه : مستفيض عنه. وقد رواء پونس بن بکیر عن 
جر ن غ ن ا عو غل بن ا ا : فذكرة. 


e‏ بن أحد | اشا ت e‏ السا (ص ٩‏ ) عن عبد الله 


«قال محمد بن الحسين (مولى النضرأ بو عبد الله) :. رأيت عبد الله بی عباس وکان جارا لا 
وکان من العدول اتقات 


قلت : وأورده ابن بی حاتم (۱۱۹/۲/۲) ولم یذکر فیه جرحاً ولا تعدیلاً. . ویوسس بن 
E E E OR‏ 


[\V\ — ۰۹۹ e 


— ۱A 


at hE ENS 

٠۲١‏ -ذكره المؤلف عن أبي حاتم الرازى : حدثني يعقوب بن يوسف بن الجارود عن 

فلت : وهذا إسناد صحيح عن سلام » فعفان ثقة من رجال الشيخين » ويعقوب بن 

يوسف وهو الدشتکي قال ابن أبي حاتم ۲٣۷ /۲/٤(‏ ) : «روی عنه بي » وسئل عنه 
فقال: صدوف ». 


] ۱۷۸ شريك القاضی › أحد الکبار[ ۰۰۰ - ۷ أو‎ ٥ 
قال عباد بن العوام‎ - ٤٩ 
عبدالله » إن عندنا قوماً من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث : ( أن الله ينزل إلى‎ 
فحدنني شريك بنحو من عشرة‎ OS 


أما نحن فأخحذنا دينا عن أيناء التابعين عن الصحابة ¢ هم عمن 
أخحذوا؟! / ١۲۷‏ 


۷ - ذکره من طریق محمد بن إسحاف الصاغاني حدثنا سلم بن قادم حدثنا موسى بن 
داود : حدئنا عباد بن العوام : 


قن : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير سلم بن قادم وقد وثقه 
الخطيب فى « التاريخ » ( ۹/ ٠٤١‏ ) » وهذه فائدة »› لم ترد فى « اللسان » فلتضم إليه . 


وأخرجه ابن منده فی « التوحید » ( ق ۱/۹۷ ) من طريق أأخحرى عن عباد نحوه » ولفظه : وما 
ينكرون ؟! إا جاء بهذه من جاء بالصلاة والسنن عن رسول الله َة . وسنده صحيح أيضاً . 


1)۹ 


۱١‏ - محمد بن إسحاق . إمام أهل المغاز ى 
]10*۰۰۰[ 
۷ _ قال سلمة بن الفضل : حدثنا ابن إسحاف قال : كان الته تعالى كا 
الظاهر فى علوه على خلقه 1 فليس شیء فوقه › الباطن لاٍحاطته بخلقه » فليس 
شيء دونه » الدائم الذى لا يبيد > فكان أول ما خلق النور والظلمة > ثم سمك 
لوانت السبع من دخان » ثم دحا الأرض » ثم استوى إلى السماء فحبكهن » 
وأكمل خلقهن فى يومين » ففرغ من خلق السموات والأرض فى ستة أيام » ثم 
استوی بعد على عرشه. / ۱۲۸ 
۸-_قلت : سلمة بن الفضل قيه ضعف . 
۷ _- مسعر بن كدام. أحد الأئمة [ ٠٠٠‏ -۳ أو ]٠١١‏ 
۸ قال محیی بن معین : شهدت زکریا ہن عدی سأل وکیعا فقال : یا با 
سفيان » هذه الأحاديث مثل حديث الكرسي موضع القدمين » ونحسو 
0 
فقال : كان إساعيل بن أبى خالد والثورى ومسعر يروون هذه الأحاديث › 
لا یشنرون متها شيا ٠۲۹‏ 
4۹-_ قلت : رواه المصنف بإسناده عن بحيى . وهو صحيح . 


والمراد بقوله « لا يفسرون منها شيئاً » لا يتأولونها ولا بخرجون معناها عن ظاهرها . 


E 


۲ - طبقة أخرى تالية لمن مضى 
۸- جرير الضبى › حد ث‌الری [ ۱۱۷ - ۱۸۸ ] 


۹ - قال يى بن المغرة › سمعت جرير بن عبد الحميد يقول : كلام 
الجهمية أوله عسل وآخره سم » وإنغا محاولون أن يقولوا : ليس فى السماء 
إله ٠۳١/٠‏ 
تقدم مثل هذا عن حاد بن زيد . 
٠١‏ _ قال المصنف : حدثنا أبو هارون محمد بن خالد : حدثنا بحي بن المغيرة . 
قلت : وهذا إسناد جيد » بحيى بن المغيرة صدوق » ومثله أبو هارون كا فى « الحرح 
والتعدیل » ( ۲٤٤١/۲/۳‏ ) . 


] ۱۸۱١ - ۱۱۸ [ عبدالته بن المبارك شیخ الارسلام‎ - ٩۹ 


: صح عن علي بن الحسن بن شقيتق قال : قلت لعبدالله بن المبارك‎ _ ١ 
: کیف نعرف ر بنا عز وجل ؟ قال‎ 
فى السم|اء السابعة على عرشه  » ولا نقول ك) تقول الحهمية : إنه هاهنا‎ 
. فقيل هذا لأحمد بن حنبل » فقال : هكذاهوعندنا‎ ٠١١ فی الأرض/‎ 
: وف رواية للمصنفعنه قال‎ 
الک ابن المبارك : كيف ينبغي لنا أن نعرف ربناعز وجل ؟ قال : على‎ 
. السما ء السابعة على عرشه » ولا نقول كا تقول الجهمية : إنه هاهنافى الأرض‎ 


» بائن من خحلقه‎ «١ وف رواية إسحاف بن راهويه الأتية عن ابن المبارك زيادة‎ )١( 


E o E 


_-١‏ أخرجه الدارمي فى « الرد على المريسي » ( ص ۲٤۲‏ و١٠٠‏ ) والرد على الجهمية 
( ص ٩۰‏ ) وعبدالله بن أحمد ( ص ۷ و٥۲‏ و٥۳‏ و۷۲ ) من طرق عن ابن شقيق . فهو صحيح 
ک) قال المؤلف رحه الله تعالى هنا . وقال فى « مختصره » : « هذا صحيح ثابت عن ابن المبارك 
وأحمد رضي الله عنه » . وصححه ابن تيمية أيضاً فى « الحموية » » وا بن القیم فى « جيوشه » 
( ص ٤٤‏ ) وقال فی مکان آخر ( ص ۸٤‏ ) : «وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر » . 


قال e NSS Br‏ 
الكتاب بشیء قلنا. به ¢ وإدا حاءعت الاثار بشیء جسىرنا عليه | ۳۲ 
۳۲۳ - قلت قلت : أفلح بن محمد لم أعرفه » والأثر رواه اللالکائي ( ۳۲/۹۷/۱ ) . 


والبيهقي کا فى « الحموية » وقال : « أراد ابن المبارك أنا نكره أن نبتدىء بوصف الله من تلقاء 
نفا حتی 


e le ue 
فد خحفمت الله من كثرة ما‎ ٠ عن ابن المبارك أن رجلا قال له : يا أبا عبد الر حن‎ 
أناعلى الحهمية . قال : ٠لا تخف» فإنهم يزعمون أن إهك الكدى السا لس‎ 
۱۳۳ بشیء/‎ 

٠‏ ۳۳ قلت : أخرجه فی « السنة » ( ص ۷ ) عن أحمد بن نصر بن مالك أخبرني رجل 
عن ابن المبارك . 


ورجاله قات إلا الرجل الذى لم يسم 
-١‏ الفضیل بن عياض » شيخ الحرم [ ٠٠٠۰‏ د ۱۸۷] 


«(من زعم a O‏ اا ا و ا 
زندیق » فقال فضیل : صدقت ٠۳١٤/‏ 


0 


ل ع ی الف و می ا او عمد ارو ری 
رزمة : غزوان اليشكرى مولاهم . ومحمد بن الفضل بن موسى هو أبو بكر القسطلاني وهو 
صدوفق ک) قال ابن آبي حاتم ( ٨/1/6‏ ) . 


۱ هسیم بن بسر > عالم آهل بغداد[ ۰۰۰ - ۱۸۳ ]. 


٠٤١‏ قال أبو حاتم الرازى : حدثنا حمد بن حى بن أبي سمينة قال : جاء 
رجل إلى هشيم فقال : إن لناإمامايقول : [ إن ] القرآن محلوق » فقال : اقرا 
عليه آخر الحشر ٠‏ فإن زعم أنه خلوق فقدرت أن تضرب عنقه فاضرب 
و ا ر وی معت این مارك قول ھن قال( ا 
أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني ) محلوق » فهو كافر/ ٠١١‏ 


۳٥‏ _ قلت : إسناده حيد 


۲ -نوح الجامع » فقيه خراسان [ [1Y - ٠٠٠‏ 


٥‏ _ قال الحافظ أ حمد بن سعيد الدارمي : سمعت أبي يقول : سمعت 
أبا عصمة نوح ابن [ أبي ] مريم ره الله » وسأله رجل عن الله عز وجل فى 
الساء هو ؟ فحدث بحديث النبي ية حين سأل الأمة : آين الله ؟ قالت : فى 
السماء » قال : ( اعتقها فنا مؤمنة ) ثم قال : 

سا ها النبي ب مؤمنة أن عرفت أن الله عز وجل فى السماء . 

رواها عبدالله بن أحد بن حنبل فى كتاب « السنة » عن آحد./ ٠١١‏ 

۱۳۹ قلت : نوح هذامتهم کا تقدم (ص .)١۳٤‏ وإنما أورده الولف للاستشهاد 
بعلمه وفقهه » لا سيا وهو حنفي » ولیس حديثه وروايته . وأحمد بن سعيد الدارمي من 
شيوخ الشيخين » وهو غير عثمان بن سعيد الدارمي مؤلف « الرد على المريسي » و« الرد على 
ال وااو عدا ااي و و و 
لازن 4 

لكن أ بوه سعيد وهو ابن صخر الدارمي قال ابن أبي حاتم ( ۳٤/۱/۲‏ ) عن أبيه : 


8 کک 


وو ¢ . 


قلت : وسقط ذكره من مطبوعة « السنة » ( ص )۷١‏ . 


۲۳ اد بن العوأم ‏ محدث واسط ۰7 » * ۸°[ 


۹١‏ _ قال عباد بن العوام : كلمت بشراً المريسبي وأصحابه فرأيت آخر 
کلامهم ينتهي أن يقولوا : لیس فی الساء شىء › آ0 کے و 
یوارثوا/ ۱۳۷ 

۷-_ قلت : أخرجه عبدالله فى « السنة» ( ص ٠١‏ و۲ ) من طریق بجی بن 
إساعيل الواسطي روى عنه جمع من الثقات » ولم يوثق : سمعت عباد بن العوام فذکره دون 
قوله « رى أن لا . .. » . وإنغا هي فى « السنة » ( ص ٠١‏ ) عن عبد الرحمن بن مهدى 
قال : « ليس فى أصحاب الأهواء شر من أ صحاب جهم يدورون على أن يقولوا : ليس فى 
الساء شي ء 1 ا والله أن لا پناکحوا ولا يوارنوا . 


] ۱۸۲ - ۰۰۰ [ القاضی ابو یوسف › رجه الله‎ - ٤ 


: ثبت عن ابي يوسف رهه الله أنه قال‎ \o¥ 
افلس ومن تتبع‎ a ( من طالب الدين بالكلام تزندق‎ 
۱۳۸ غر یب الحدیث کذب./‎ 


۸ أ خرحه اھر وی فی « ذم الكلام )1/4/1 ) من طريقين عن أ بي يوسف › 
وقد جرم سه إليه ابن تيمية فى رسالته ) الحواتب الفاصل ( من عحطوطات الكت الارسلامي 


ثم أخرجه اهر وی ( ۲/۹٤/٥١‏ ) عن مالك مثله . 


۱۸ - قال بشار بن موسی الخفاف : 
افش ن ارد لدی ال القافي EE‏ ا ن 
e E‏ : قال : 


(0 


بشر» فجي ء بعلي الأحول وبالآخر شيخ » فقال أبو يوسف-ونظر إلى الشيخ - : 
لولا أن فيك موضع أدب لأوجعتك-فأمر به إلى الحجس وضرب الأحول وطوف 
به/ ۱۳۹ . 

۰ - دکره الملصنف من رواية ابن ابي حاتم : حدنا الحسن بن علي بن مهران حدننا 
سار بن موسی الخفاف . 

1۹ قال على بن الحسن الكراعي قال ابو يوسف: 

ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر » فاتفق رأينا على أن من قال : القرآن خلوق 
فهو کافر ./ ۱٤١‏ 

£ 1 -ذكره من رواية ابن أ بي حاتم الحافظ : حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم حدثنا علي 
ابن امسن الكراعي . 

قلت : وهذا سند جيد » علي بن الحسن هذا . الظاهر أنه علي بن الحسن البزاز التميمي 
الرازى المعروف بكراع روى عن مالك بن أنس وماد بن زيد وطبقته) . روی عنه أبو حاتم 


بابن أ بي الحناجر . قال ابن بي حاتم ( ۷۳/۱/۱ ) : 


( کتبنا عنه وهو صدوق » . 


وقد خد ت له طر قا أخرى عن أبي بوشف › أخرجه البيهقي فى ‹« الأس|ء » 
( ص ۲١۹۱‏ ).عن عبدالله بن أحهمد بن عبد الرحهمن بن عبدالله الدشتكي قال : سمعت أبي 
يقول سمعت أ با يوسف القاضي يقول فذکره وقال J.‏ قال أ بو عبدالله ( يعني الحاكم ) : 
رواة هذا كلهم ثقات » : 

ثم روی من طریق محمد بن سابق قال : 

الت ا ا ف فلت كان ار فة ل 2 لفان لوی فال عاد ا 
ولا أنا أقوله » . 


وأحرج الخطيب فى « التاريخ » ( ۳۷۷/١۴١‏ ) رواية الكتاب من طريق محمد بن شجاع 


O Tee 


الثلجي حدثنا محمد بن ساعة عن أبي يوشف به. 

ولكته إسناد هالك › الئثلجي هذا متروك کا فى ‹ التقريب » » فالعمدة على ااا 
المتقدمة . 
يوسف : لاا لم تحدثنا عن أبي حنيفة ؟ قال : ما تصنعون به ؟ مات يوم مات يقول : القرآن 
لوق . 
أغفلوه ٤‏ ولم یتر موه فی كتب الرجال ¢ این اي حاتم لم یذکره فی « کتابه » مع سعنه 
وإحاطته » ولعل السبب فى ذلك ما أشار إليه ا لخطیب فی آخر ترجمته ( )۷٤/۹‏ : ) 
۰ « بصرى الأصل › وکان قد سکن خحراسان « وولاه السلطان بعض الأعمال برو » وقدم 
بغداد وحدث با > فروى عن محمد بن زياد بن الأعرابي » صاحب اللغة وان غالا 
بالحدیٹ والعربية › إلا أله كان لا يذل تة للناشس *٭ : 


SO e Sg )‏ : القران 
خلوق . إلا أنني دققت النظر فى بعضها فوجدته لا يخلومن قادح » ولعل سائرها كذلك » 
E CT‏ : لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول : 
القرآن حلوق . 

قلت : وهذا هو الظن بالإمام أبي حنيفة رحمه الله وعلمه » فإن صح عنه خلافه » فلعل 
ذلك كان قبل أن يناظره أ بو يوسف » كا فى الرواية الثابتة عنه فى الكتاب » فلا ناظره » ولأمر 
ما استمر فى مناظرته ستة أشهر » اتفق معه أخيراً على أن القرآن غير حلوق » وأن من قال : 
« القرآن خلوق » فهو كافر . ) ) 

وهذا فى الواقع من الأدلة الكثرة على فضل أبي حنيفة » فإته لم تأخذه العزة » ولم 
يستكبر عن .متابعة تلميذه ه أ بي يوسف حين تبين له أن الحق معه » فرحمه الله تعالى ورضي عنه. 

ولكن ما يؤسف له أشد الأسف . أن كثيراً من أتباعه » وبخاصة المتأخرين منهم » قد 
تأولوا كلامه هذا ا يعود إلى رده وذلك بحمله على الكلام النفسي » كما قد سبقت الارشارة إلى 
ذلك - فما أظن . فهذا الشيخ الكوثرى حامل راية الخلف » والطعن فى السلف- يعلق على 
مناظرة ة أبي يوسف لأبي حنيفة > فيقول بعد أن ذكر المذاهب فى كلام الله تعالى › ونبذ أهل 
ا لحديث بالحشوية لقوهم بأن كلام الله تعالى بحرف وصوت وأنه لا عبرة بخلافهم !! قال : 


ت 


« فبقي النزاع بيننا وبين المعتزلة (!) » وهو فى التحقيق عائد إلى إثبات كلام النفس 
ونقيه » وأن القرآن هو » أو هذا المؤلف من الحروف الذى هو کلام حسی ( أی CE‏ 
e‏ »فلا تزاح a O‏ 
SI aT e e‏ 
بطريقة اللف والدوران منه ومن ا ن تظاهرون بام من هل الست واجماعة ۱١‏ وه 
OS ES‏ » فا نهم لا بحيرون جواباً . 
والخحقيقة أن النفاة لکلام الله تعای إغا ر قوهم ل أن القران ليس كلام إلله > وإدا كان 
كذلك فسواء کان أول من تكلم به بكلام مسموع هو جبريل أو محمد عليها السلام » فإن 
قوهم يلتقي مع كفار قريش الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا فى القرآن : ( إن هذاإلا قول 
البشر ) فإنهم إن لم يقولوا مثلهم إنه قول البشر» فهم قائلون ولا بد إنه قول جبر يل أ وغيره من 

الخلق » فهم مشتركون معهم فى الغرض من قوهم ( إذهذا إلا قول البشر ) أنه ليس من كلام 

من الله تعالى لانحرافهم عن مذهب السلف وأ هل الحخديث حشرنا الله فى زمرتهم » وأ ماتنا على 

( لا تستخفوا بقوهم : « القرآن حلوق ؛ فإنه من شرقوهم » وإنغا يذهبون إلى 
التعطيل » ! رواه البخارى فى « أفعال العباد » ( ص ۷١‏ ) والبيهقي . وقال البيهقي عقبه 
( ص ۲۴٤‏ ) : 

« وقد روينا نحو هذا عن جماعة آخرين من فقهاء الأمصار وعلائهم رضي الله عنهم » 
ولم يصح عندنا حلاف هذا القول عن أحد من الناس فى زمان الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم أجمعين » . 

حلوق » ففرض منابذته/ ٠٤١‏ 


. -قلت : بشار ضعیف کا تقدم قريبا‎ ۱٤٩ 


NOV 


] ۱۹۲ - ۰۰۰ -عبداله بن إدریس » أحد الأعلام‌[‎ ٥ 


TT E e e 

E E SS 

بسم الله الرحمن E‏ فالله لا يكون خلوقاً > والرحمن لا يكون خلوقاً» 
والرحيم لا يكون خخلوقاً » هؤلاء زنادقة' / ١٤۲‏ 

١ ۴‏ قلت : إسناده صحيح > وله إسناد آخر أشار إليه المصنف بعد » أخرجه عبدالله 
ابن أحمد فى « السنة » ( ص ۸ ) : حدثني أحد بن إبراهيم : حدثني يجحيى بن يوسف الزمي 
قال : 

ر حضرت عبد الله بن إدريس فقال له رجل : يا ابا محمد ! إن قبلنا POT‏ 
القرآن مخلوق » فقال : من اليهود ؟ قال : لا . .. الخ». 

قلت : وإسناده صحيح . رجاله رجال الصحيح وأحهمد بن إبراهيم هو الدورقي 
الحافظ . وتابعه محمد بن عبد أ بو جعفر البخدادى عند البخاري في « خلق الأفعال » ( ص 1۹ - 


هنديهة ) . 


TS ۱۲‏ نحو هذا بإسناد أخر عن ابن إدريس الأودى الاٍمام » وکا 
عديم النظر فى زمانه E EA E‏ 


۲۰ - تحمد بن الحسن فقيه العراق [ ۱۳۱ - ۱۸۹ ] 


سمعت عمد بن الحسن يقول : 
والله لا أصلى خحلف من يقول : القرآن غخلوق » ولا أستفتى إلا أمرت 
بالاإٍعادة \Er/.‏ 


۴۳ _ قلت : أبو سلمان الجوزجاني لم أعرفه . 


= Ana 


٤‏ - وروی المصنف بإسناده عن عمرو بن وهب ) سمعت سداد بن 
حکیم یذکر عن محمد بن الحسن ف الآ خاديث :ت إن اله اط إل السحاء الدنا - 
ونحو هذا من الأحاديث »› [ إن هذه الأحاديث ] قد روتها الثقات » فحن 
نتروا » ونؤمن ہا » ولا نفسرها/ ۱٤ ٤‏ 

٤‏ _- قلت : أخرجه اللالكائي فى « السنة » ( ق ۱/۹۸ ) ومن طريقه ساقه المؤلف 
بإسناده إليه . وعمرو بن وهب إن كان الطائفي فمجهول الحال . وإن کان القرشی فقال ابن 
بي حاتم ( ۳/ ۲۹٨/۱‏ ) عن أبيه : 


« هو مضطرب الحديث » . 
٥-ونقل‏ أبو القاسم هبة الله اللالكائي والشيخ موفق الدين المقدسي 
الحسن يقول : 
اتفتق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الارمان بالقران والأحاديث التي 
سكتوا » فمن قال بقول جهم فقد فار ق الجماعة ] " لأنه وصفه بصفة لا شىء . 
۷ - بکیر بن جعفر السلمى من علاء جرجان 
٦‏ -_ قال آبو أحد بن عدی : أرجو أنه لا بأس به » ٹم روی بسنده عن 
إبراهیم بن موسی قال : كنت عند بکير بن جعفر [ فجاء رجل فقال : الله على 
عرشه » کف ؟ فقال بكر : جروا" برجله فجروه ]./ ۱٤١‏ 
)١(‏ أراد به تفسبر الحهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسر الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة 
والتابعون من الاإلبات . قاله ابن تيمية فى « العقيدة الحموية » ( ص ١٠١‏ ) . 
(۲) زيادة من « اللالكائي » وحتصر المؤلف و « مفصل الاعتقاد ) لابن تيمية ( ص ٥-٤‏ جموعة 
(۳) كذافى المخطوطة . وفی « کامل ابن عدی » ۲/۴۳۷ : « حذوا» وما بين المعكوفتين سقط . 
من الأصل فاستدركته من « الكامل » . 


A) f E 


٥‏ قلت : أخرجه ابن عدي فى ترجمة بكير هذا من « الكامل » » وقال : أرجو أنه 
e E US ٠‏ 


E 


قلت : وابن عمر هذالم أعرفه . 


۸ بشر [ بن ] عمر الزهرانی المحافظ[ ۰۰۰ - ۲۰۷ ] 


) yT 
فإن إسحاف بن راهويه‎ >» Ea Sy 
. ثقة حافظ مشهور من أقران الاإمام أحمد‎ 
وهو عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن شير ويه‎ ٠» وعبدالله بن شير ويه حافظ ثقة أيضاً‎ 
:(TE1/) » ابن أ سد القرشي المطلبي النيسابورى قال فى « شذرات الذهب‎ 
i hi E E E 
. » وکان ثقَه‎ 


۹ _ محیی القطان » سید المفاظ[ ۱۹۸-۱۲۰ ] 


۱۹۸ - قال أبو حاتم الرازى : حدثني عباس العنبري » سمعت أبا الوليد 
لوق ۱6۷/18 ) ) 


۷ - قلت a‏ صحيح › وبه أخرجه عبدالل بن أحمد ( ص٦۲‏ )› 
ولفظه : 


« قال لی بجی بن سعید کیف یصنعون بد ( قل هو الله أحد ) ۱۴ ګيف يصنعون بهذ 
الآية ( إني أنا الله ) ؟! يكون مخلوقاً ؟! ٩‏ 


E IE 


وعلقه البخارى فى « أفعال العباد » ( ص ۷٠١-٦۹‏ ) على أبي الوليك. 


۰-منصور بن عار » واعظ زمانه 
۹-عن سلمویه بن عاصم قاضيی هجر قال : كتب بشرال مر يسي إلى منصور 
اتن ا ر اله عن فول ا تال ١‏ ال خر كا الجر انحرى» كفت 
استو ی ؟ فكتب إليه استواؤه غبر حدود » والحواب فيه تکلف » ومسالنك ع 
ذلك بدعة » والاإعان بجملة ذلك واجب » قال الله تعالى : « فأما الذين فى 
كان منصور يضرب به المثل فى التذكير وحريك القلوب » استسقى مرة بالناس 
فسقوا » وأعطاء الليث سرية وألف دینار/ ١ ٤۹‏ 


۸ _-قلت : أخرجه الخطيب فى ترجمة منصور من « تاريخ بغداد » (۱۳/ ۷١-۷١‏ ) 
قال : حدثني سلمويه بن عاصم - قاضي هجر - وقد قضى بالحزيرة والشام - قال : فذكره . 


فلت : وهذا إسناد ضعيف » الكوكبي هذا قال الحافظ ابن حجر فى «اللسان » : 
« أخباری مشهور › ریت فی أ خباره مناکر كثرة بأسانید جیاد ) : 


ثم ساق له خبراً فيه أن رجلين أحده) ابن جريج جلسا فى مسجد النبي ية يعني 
أحده) » فلا أنكر أحدهم عليه) قال ابن جر یج نحن فى روضة من رياض الحنة » وف 
الحنة ما تشتهى الأنفس ! قال الحافظ : 


« فذكر قصة عجيبة بعيدة عن الصحة ويشهد ببطلاا أن . . . » . 
قلت : ومن فوقه لم أعرفه) > وراجع « تاریح ابن عساکر » لسلمویه بن عاصم . 
وقد روی عبدالله ف ‹ السنة » ( ص ۲٤١‏ ) : وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال : 


١‏ كنت عند سفيان بن عيينة أنا وأ بو بكر وأ بو محمد - يعني أ خحويه عبدالله وقاس- فسأله 
منصور بن عار عن : القرآن مخلوق ؟ فأنكر سفيان ما سأله » وغضب واشتد غضبه » وقال 
E E E E A‏ 
محمد إنه صاحب سنة » وإنه . . . فأبى » وأنكر ماسأل عنه . | 


۱١1 


فلت : ولعل قول العقيلي فى منصور : « فيه تجهم » من أجل هذه القصة . لكن لا 
فى أن جرد السؤال عن القرآن : هل هوحلوق › لا يلزم منه أن السائل يقول به ؛ لاحعال 
أنه يقول بخلافه » وإنغا سأل عنه للاستزادة من علم المسؤ ول. والته أعلم . 


۱۹ _ انظر قصته فى ذلك کله فی « تاریخ بغداد» . 


- أبو نعيم البلخى » لا أعرفه ( 


۱۷۰ قال يحي بن أيوب حدثنا أبو نعيم البلخي وكان قد أدرك جه : 

کان مهم صاحب یکرمه ویقدمه على عیره › فذا هو قد صیح به ونذر " 1 
ووقع فيه فقلت له : لقد كان يكرمك ‏ فقال : إنه قد جاء منه ما لا يجتمل › 
بينا هو يقرأ ( طه ) والمصحف فى حجره › فلا أتى على هذه الأية « الرحن على 
العرش استوى »قال : لو وجدت السبيل إلى أن أحكهامن المصحفلفعلت › 
فاحتملت هذه ء ثم إنه بينا هو يقرأ آية إذ قال : ما أ ظرف محمد حين قا ها ! ثم 
بيناهو يقرأ ( طسم ) القصص » والمصحف فى حجره إذمر بذكر موسى » فدنع 
لصحف بيديه " ورجليه وقال : أی شیء هذا؟ذکره‌هنا فلم یتم ذکره > [ وذکره 
فلم یتم ذکره ] '“ 

تذکرت * . . . فأبونعیم هوشجاع بن أبي نصرالقریء من کبار أصحاب 


. قلت : بل هو معروف کا يأتي الاإشارة إلى ذلك من كلام المؤلف نفسه‎ )١( 
) ۸۸ فى المخطوطة : «وندر » بالدال المهملة » وفى « اليوش الارسلامية » ( ص‎ )۲( 
. روبدر» بالباء الموحدة قبل المهملة » ولعل الصواب فيا أثبته‎ 
. » فى" الأصول : « بيده » على الاإفراد » والتصويب من « الجيوش‎ )۳( 
زيادة من « السنة » ولفظ البخار ی « فلما انتهى إلى ذكر موسى قال : ما هذا ؟ ذكرقصته لى‎ )4( 
|! موضع فلم يتمها » ثم ذكر ههنا فلم يتمها » ثم رمى با لصحف من حجره برجلیه‎ | 

(ه) قلت : بعد أن ذكر المؤلف رحه الله تعالى أنه لا يعرف أبا نعيم البلخي › استدرك عل 
نفسه فقال : «تذکرت .. . » وكأنه كان قد خحفي على المعلق هنا فى الأصل هذه 
الحقيقة » فعلق عليه با لا طائل تحته . 


ا 


ابي عمرو بن العلاء 9 أخرجها عبدالله بن أ مد الصغاني ‏ عن يى بن 
او 5 

0 ا ر کی ا 

قلت : وهذا سند صحيح . وقد أخرجه البخارى فى « خلق الأفعال » رص ١‏ : 
حدثني آبو جعفر ( محمد بن عبدالله ) ثني یی بن آیوب به . 

قلت : وهذا سند صحيح أيضاً رجاله رجال الصحيح . وأبوجعفر هو محمد بن عبداللُ 
اا ار 

وأخرجه عبدالله أيضاً كما يأتي من الولف › وهو ف« التة | ( ص ۳١‏ ) وسنده 
ee‏ 

٢‏ ت ابو معاذ البلخى الفقيه 

١-قال‏ ابن ابي حاتم : حدثنا زکریا بن داود بن بكر : سمعت أبا قدامة 
السرحسيى » سمعت أبا معاذ خالد بن سلمان بفرغانة يقول : 

کان جهم على معبر ترمذ » وكان فصيح اللسان » ولم يكن له علم ولا 
مجالسة لأهل العلم » فكلم السمنية » فقالواله : صفلا ربك عز وجل الذى 
تعبده » فدخل البيت لا يحرج منه » ثم خرج إليهمبعدأيام » فقال : هو هذا 
اهواء مع کل شیء > وی کل شیء ۰ ولا بخلومنه شیء » فقال ابو معاذ : کذب 


)١(‏ قلت : وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : وكان صدوقاً مأموناً . و این انی 
الثقات . 
ول ويبدو لى آنه غير الذى فى « اللسان» « أبونعيم البلخي > قال محمود بن غیلان : 
ضرب أ حمد وابن معين وأبو خيثمة على حديثه وأسقطوه . 
() الأصل : «الصنعاني » والتصويب من « المخطوطة » و«السنة» . 
(۳) قلت : من شيو خه الثورى وابن جريج قال المؤلف فى « الميزان » : « صعمه أبن معين 
وغبره ) . 


با 


٠٠١‏ قلت : إسناده صحيح . أبو قدامة السرخسى ثقة حافظ » ا ت ا 
سعد الیشکری السرحسي > وزکریا بن داود بن بكر ثقة مترجم ف « الحرح والتعديل » 
)1°/۲/1( . وتابعه ابن خزيه > آخحرجه من طريقه البيهقي فى « الأساء » aw)‏ 
۸ 


۳۴ - سفیان بن عيينة › أحد الأعلام ] ۱۰۷ - ۱۹۸ ] 


ابنمنصور i‏ « 
زان ان ین ES‏ : يا أا محمد ما تة تقول فى القرأن ؟ 
فقال : کلام الله منه حرج وإليه يعود ٠١١/٠‏ 
٢و ٢‏ ۔ قلت : إسناده صحیح > الجحواز ثقة من شيوخ النسائي وان ری م : 


وقد سمعه الدارمي ( ص ٠٠١‏ - الرد على الجهمية ) من إسحاق عن سفيان ‏ ورواه ه البيهقي 


( ص ۲٤١‏ ) من طريتق محمد بن إسحاق بن راهويه عن أبيه . ومن طرق أخرىعن ابن 


۷۴ قال ابی یکر اللال + آئبانا خرب الكرماني » حدثتا إسحاف بن 
راهویه عن سفیان عن عمرو بن دینار قال : 

دركت التاس منذ سبعين سنة أصحابرسول اة فمن دون يقولون Ù‏ 
الله خالىق > وما سواه لحلوق إلا الققرآن » فإنه كلام الله منه حرج وإليه 

\or - 

وقد توتو هذا عن ابن عة / 1١٤‏ 

۳ قلت : إسناده صحيح مسلسل بالغقات الحفاظ » وقال البخارى فى أول « خلق 
الأفعال » : حدثني الحكم بن الطبرى قال : ثنا سفيان بن عيينة قال : أدركت مشيختنا منذ 
سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون : القرآن كلام الله وليس بمخلوق . وإسناده جيد . 


16٤‏ قلت راجع ال ف داود » ( ص ۲٣١۹‏ ) و( إالسنة » لعبد الله بن أحهمد 


. وغرها‎ ٤4 ( نى الأصل : ( الجوار ) والتصحيح من المخطوطة ومن الحرح‎ )١( 


|١٤ 


( ص ۲٣۷‏ ) » وروی ( ص ۳۱ ) قال : سمعت سوار بن عبدالله القاضي : سمعت أ خي 
عبد الرحمن بن عبدالله بن سوار قال : 

«( كنت عند سفيان بن عيينة فوثب الناس على بشر ال مريسى حتى ضربوه» وقالوا : 
جهمي ؛ فقال له سفيان : يا دويبة ! يا دويبة ! ألم تسمع الله يقول : ( ألا له الخلق 
والأمر ) ؟ فأخبر الله أن الخلق غير الأمر . قيل لسوار : فأيش قال بشر؟ قال : سكت » لم 
يكن عنده حجة ) . 


قلت : وسوار ثقة من رجال و التهديت):: 

وأما أخوه عبد الرحن فلم أجد له ترحمة فيا لدى من المصادر الآن . 

--وقال أبو بكر الصخاني : حدثنا لوين قال : قيل لابن عيينة : هذه 
الأحاديث التي تروى فى الرؤية ؟ قال : حق [ على ] ما سمعناها ممن نش به 
ونرضاه ./ ۱٥١‏ 

۵ قلت : إسناده صحيح . 
سفيان بن عيينة وأنا فى منزله بعد العتمة » فجعلت ألح عليه فى المسألة فقال : 
دعني أتنفس » فقلت : كيف حديث عبدالله عن النبي ي : ( أن الله حمل 
السموات على أصبع » والأرضين على أصبع ) '" وحديث ( إن الله يعجب أو 
يضحك من يذكره فى الأسواق ) ”“ وحديث ( أن قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحهمن ) " فقال سفيان : 

هي کا جاء نقر ہا » ونحدث ہا بلا کیف/ ٥١٩‏ 

ا 


(۲) كذا فى الأصول كلها » ولحل فيها شيئاً فإني لم أعرف الحديث يذكر لأسراق » وف الباب 
عدة أحباديث خرجة فى « السنة » رقم ( ٥۷ - ٠٥٤‏ ) وقد مضی أحده) فى 


الترحمة .)١١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم وغیره من حدیث ابن عمرو › وله شواهد كثيرة خرجتها فى الكتاب المذكور 
(۹-۲۱۹) . 


E e 


٦إ‏ قلت : إسناده صحيح . 
ت اا کر بن عیاش یقول ‏ القرآن کلام ان ا 
جبرائیل إلى محمد ية » منه بدأ وليه يعود / ٠١۷‏ 


۷ _ فلت : إسناده جح :۰ فإن علي بن صالح الأغاطي صدوف وإن اتهمه 
الذهبي بحديث ساقه بإسناده إليه بسنده الصحيح عن عائشة مرفوعاً بلفظ : « أئمة الخلافة من 
بعدی أہو بكر وعمر » . فقد تعقه ا لحافظ فى « اللسان » بقوله : 


« وی « ثقات ابن حبان » : « علي بن صالح . یروی عن عبیدالله بن إدریس . روی 
عنه أهل العراق » مستقيم الحديث » فهو هذا ( يعني الأنماطي ) بلا شك » فينبغي التبت 
فى الذين يضعفهم المؤلف من قبله » وينظر فيمن دون صاحب الترحمة » 


قلت : ويغلب على ظني أنه الذى فى « الحرح والتعدیل » (۳/ )۱١۹۱‏ : 


« علي بن صالح بن وسيم الجوسقي الرازى 1 روی عن ابن ابي فديك و . . . و . 
روی عنه بجیی بن عبدك القزويني وأ بي > وهوصدوق . سئل أبي عنه ؟ فقال : صدوق » . 


فقد روی عنه ابو حاتم > کا روی عن الأغاطي »> فهو هو . والله أعلم . 
۷ --_ وقال الاٍمام ابو داود : حدننا حزة بن سعيد المروزى N ET‏ 
آنا بكر بن عياش فقال : من زغم أن القرآن غلوق ف وعندنا كاقر 
زندیق۰/ ۱١۸‏ 
ل أخرجه أ بو داود فى « الملسائل » ( ص ۲١۷‏ ) وسنده جيد . 


۸۸ قال يحجيی الحاني : حدثني آبو بکر بن عیاش قال : 
جت ليلة إلى زمزم › فانق ت ها دلا NS‏ 


۹ -- وقال أبو هاشم الرفاعي : سمعت أبا بكر يقول : الخلق أربعة »› 
معذور »› وحبور »› وحبور »› ومتبور › فالمعذور : البهائم › اور فابن 


۱٦١ 


آدم » وأ لمجبور : اللائكة > والمثبور : إبليس : 


` كنت عند ابي فاستأذن عليه‎ n 
المريسى » فقلت له : يا أبه . مثل هذا يدخل عليك ؟ قال : وماله ؟ قلت : إِنه‎ 

ل : القرآن محلوق » ويزعم أن الله معه فى الأرض » وكلاما ذكرته . فا 
خلو ق / ۱٥۹‏ 

قلت ` کان سن بحور العلم » عافن اوغا ون ب ولكنه ر 
الحديث . 

۹ - قلت : لم أعرف بحيى بن علي بن عاصم » ولم يذكروه فى الرواة عن أبيه علي 

ابن عاصم . 
- یزید بن هار ون » شیخ الاٍسلام [ ۰۰۰ - ۲۰۹ ] 


۲ -_ قال شاد بن محیی : سمعت يزيد بن هارون وقيل له : من اللحهمية ؟ 
قال : من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف مايقر فى قلوب العامة 
فهو جهمي// ۰ ۱١‏ 

( يقر ) خفف و ( العامة ) a‏ وأهل العلم ء والذي 
وقر فى قلوبهم من الآية هوما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن المستوى ليس 
کمثله شيء . هذا الذى وقر فى فطرهم E‏ الصحيحة » ولو 
کان له معنی وراء ذلك لتفوهوا به ولا ا 
لتوفرت امم على نقله » ولونقل لاشتهر » فإن كان فى بعض جهلة الأغبياء من 
و E‏ ا 
الخالق » فهذا نادر » فمن نطق بذلك زجر وعلّم » وما أظن أن أحدا من 


۱۷ س 


العامة يقر فى نفسه ذلك » والله أعلم . 

-٠‏ قلت : أخرجه عبدالله بن أحمد ف « المسنة » ( ص ۱۲-۱۱ ) ومن طريقه ذكره 
الؤلف لكنه سمى هنا وفى غير مكان كتابه « الرد على الجهمية » فقال عبدالله حدثني عباس بن 
عبد العظيم العنبر ی حدٹنا شاذ بن محیى .. وأخرجه أ بوداود فى « المسائل ۲ ( ص۱۸٣۲‏ ) : 
حدثنا أحمد بن سنان قال : سمعت شاذبن حى . ` ۰ 

قلت : وهذا سند جید » شاذ بن یجیی ر وی عنه جمع من الثقات » وذكره أحمد بخير . 
وعلق البخارى هذا الأثر فى« أ فعال العباد » بصيغة الحرم ٰ فقال Biss‏ وحذر يزيد بن هارون 
من الجهمية فقال » فذكره . 


] ۲٠۰۸-۱۲۲ سعيد بن عامر الضبعي . عالم البصرة[‎ _ ۷٠ 
-_قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثنا أبي قال : جات ع دب‎ ۴ 
: عامر الضبعي أنه ذكر الحجهمية فقال‎ 
هم شرقولاً من اليهود والنصارى « فد اجتمع اليهود والنصار ى ¢ وأهل الأديان‎ 
] ۱۹۷ - ۱۲۷ [ وکیع بن الجراح . عالم الکوفة‎ - ۸ 


٤4‏ قال أ حمد بن حنبل رضي الله عنه : حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث 
( إذا جلس الرب جل جلاله على الكرسي ) فاقشعر رجل عند وكيع » فغضب 
وكيع وقال : أدركنا الأعمش والثورى يحدثون ذه الأحاديث ولا ينكرونها . 

رواها أبو حاتم عن أحمد/ ١١١‏ _ 

٠‏ - وقال حى بن محيى التميمي : سمعت وكيعأ يقول : من شك أن 
القرآن كلام الله - يعني غير خلوق - فهو کافر » ومن لم يشهد أنه منزل غير 
حلوق فهو کافر بالا جماع ۱۹۲/۰ ا 

۱ _ قلت : بل رواه عبدالله فى « السنة » ( ص ۷١‏ ) عن أبيه أحمد . 


وحدیت 
إسرائيل المذكور لا يصح » فإنه مع كونه موقوفاً غير مرفوع > يرويه إسرائيل عن أبي إسحاق 


- ۱۹۸ س 


عن عبدالله بن خليفة عن عمر قال فذکره نحوه : 
أ خرجه الدارمي فى « الرد على المر يسيى ۲ ( ص ۷٤۹‏ ) . 


وأخحرجه عبدالله بن هد ( ص ۷١‏ ) : حدڻنا ابي حدڻنا عبد الر من عن سفيان عن 


« سمع له أطيط كأطيط الرحل الحديد » . 
قلت : وهذا إسناد ضعيف »عبدالله بن خليمة قال المؤلف فى « الميزان » : 
« لا یکاد يعرف » . 
۲ - قلت : التميمي أورده ابن العماد فى وفيات سنة ست وعشرين ومائتين وقال : 


« شيخ حراسان » الاإمام حى بن حى بن بكر التميمي النيسابورى . قال ابن راهويه : 
ما وا یت مل کی ن کی ۽ ولا أحسبه رأى مثل نفسه » ومات وهو إمام لأهل الدنيا» . 


قلت : فالسند صحيح غاية . وقد تابعه حماعة محتصراً . رواه عبدالله ( ص ٠٠١‏ ) وأبو 
داود ( ص ۲٢٦‏ ) والبيهقي ( ص ۲٤۹‏ و۹٣۲‏ ) . 
_وقال أ مد الدورقي : سمعت وكيعاًيقول : نسلم هذه الأحاديث كا 
حاءعت » ولا نقول : كيف كذا. ولا لم كذا» يعني مثل حديث ( يبحمل 
المواتعا إصبع ) و ( قلب ابن آدم بين إصبعين من أ صابع الرحهمن (/ ۳ 
قلت أ خرجه عبدالله ( ص ٥١‏ ) حدثني أحمد بن إبراهيم به . وهذا إسناد 
صحيح . والحديثان المشار إليه)ا فى هذا الأثر تقدم تخر ججه) فى الأثر )١۷١(‏ . 
۹ - عبد الرحمن بن مهدی . ارمام[ ۱۲۰ - ۱۹۸ ] 


۷--نقلل غير واحد بإسناد صحيح عن عبد الرحهن - الذى يقول فيه على بن 
المديني : حافظ الأمة » لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما ريت أعلم 
من ابن مهدی _ قال : 


إن المجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسی > وأن يکون على 
العرش » أرى أن يستتابوا » فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم./ ۱۹٤‏ . 


۱١۹١‏ س 


۱٤ ٍ‏ - أخرجه عبدالله ( ص ١١-١٠۰‏ ) من طرق عنه ختصراً . وصححه ابن القيم 
ایضا ف « جیوشه » ( ص ۸٤‏ ) . 


] ۲٠٠ - ۰۰۰ وهب بن جرير» من أئمة البصرة[‎ - ٤١ 


AA‏ قال محمد بن حاد سمعت وهب بن جر یر يقول : إياكم ورأى 
جهم » فإنهم يحاولون أنه ليس شيء فى السماء » وما هو إلا من وحي إبليس » ما 
هو إلا الكفر./ ٠٠١‏ 

٠‏ -قلت : ساقه المصنف بإسناده فقال : قرآت على بلال الحبشي أخبركم ابن رواج 


أنبأنا السلفي أ خبرنا مكي السلار : أنبأنا أبو بكر الحيرى حدثنا حاجب بن أحمد حدثنا حمد 
ابن هماد قال : 
الطوائثى الحبشى الصالحي . ذكره ابن العماد فى وفيات سنة )٦۹4(‏ وقال : 

« روى عن عبد الوهاب بن رواج » توفى بعد المزية بالرملة » وهو فى عشر المائة » . 

ولم يذكر فيه توثيقاً . 

وابن رواج هو المحدث رشيد الدين أ بو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح 
الإإسكندراني المالكي ولد سنة ٤ )٥١١ ٤(‏ وسمع الكثر من السلفي وطائمة ¢ وسح الكشر » 
وج الأربعين »> وکان دا دين وفقه وتواصع ٤‏ توف سنة )٦٤۸(‏ کم( ف « الشذرات » 
(/ 4( . ) 


الحرشي » قاضي نيسابور » وكان فاضلاً غزير العلم من شيوخ الحاكم والبيهقي مات سنة 
)٤۲١(‏ » ومن فوقه ثقات . وهذا الأثر صححه ابن القيم فى « جيوشه » ( ص ۸9 ) وقال : 
حکاه محمد بن عثمان الحافظ فی رسالته فى السنة . 

: بلغنا عنه أنه قال‎ - ٩ 

فدمت اموا جهم فقال رجل عندها : الله عل عرشه » فقالت : حدود 
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على حدود . 
قال الأصمعي : هي كافرة ذه المقالة . 
۴ - الخليل بن أحمد ‏ إمام العربية 
ا 
قال عمد ین الین آنبانا ا عاق بن زکریا خدننا عمد ین بى 
الأزهر » حدثنا الزبير بن بكار » حدثني النضر بن شميل » حدثني الخليل بن 
أحمد قال : 
أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت - وكان على سطح - فلا 
رأيناه أشرنا إليه بالسلام » فقال : استووا » فلم ندر ما قال » فقال لنا شيخ 
عنده يقو ل لکم : ارتفعوا . قال الخلیل : هذامن قوله تعالی : « ثم استوی إلى 
الخاء وهي دخان ۰۲/ ۱٦۹١‏ 
_-١‏ قلت : قال المصنف : أنبأني أحد بن أبي الخير عن يحيى بن بوش آنا أبو المعز 
ابن کادش حدثنا محمد بن الحسين . . . 
قلت : ومحمد بن أبي الأزهر وتحمد بن الحسين لم أعرفه) » ومثلها حى بن بوش . 
وأحهمد بن أبي الخير » هو أبو العباس أحد بن أبي الخير : سلامة بن إبراهيم الدمشقي 
الحداد کا فى « معجم المصنف اللطیف » (۲/۲۰۲) » له ترحمة فى وفيات سنة (1۷۸) من 
« الشذرات » . 


۳ - الفراء ء إمام العربية [ Y°V- ٠٠٠‏ [ 


١-قال‏ محمد بن الجهم : حدثنا يحيى بن زياد الفراء قال : 
وقد قال ابن عباس فی « ثم استوى إلى الساء » : صعد . وهو كقولك 
للرجل : کان قاعداً فاستوی قائ - وکان قائ) .فاستوی قاعدا- وکل فی کلام 


العرب جائز . 
أخحرجه البیهقی فی « كتاب الصفات ٠١۷ /٠۲‏ 


۷ -قلت : إسناده إلى الفراء لا بأس به » فإن محمد بن الجهم هذا هو ابن هارون 


۷۱ 


. السنمرى البصرى » ترحمه الحافظ ف « اللسان » بر واية جمع من الحفاظ الثقات عنه وقال : 
« ما علمت فيه جرحأ ) . وقال الذهبي فى « المشتبه » : 

( مشهور ) . 

وبقية رجاله ثقات والأثر عند البيهقي ( ص ٤١١ - ٤١۲‏ ) 


] ۲٠۳-۱۲۲۹ الخريبي » أحد أئمة الأثر[‎ - ٤ 


۲ --_ قال على بن الربيع البزار : أتيت بشر بن الحارث فقلت : يا أبا نصر 
هل سمعت فی القرآن شیئاً ؟ فقال : | ) 

سأالت عبدالله بن داود الخريبي عنه فقراً علي أخر الحشر: « هو الله الذى لا 
إله إلا هو » فقال : أخلوق هذا؟ معاذ الة!/ ٠١۸‏ 

۸ - قلت : إسناده ضعيف » علي بن أبي الربيع » قال الخطيب فى « التاريخ » 
TEEN‏ لاا 

« سمع بشربن الحارث » روى عنه أحهد بن الحسن المقرى » المعروف +( دبيس ) » . 

قلت ودبيس هذا ترحه الخطیب )$ / (AA‏ وقال : 

« ملكر الحديث » قرأت بخط الدارقطني : ليس بثقة » . 

بينا نا أمشى بعبادان وأنا أحدث نفس فى ذكر خلق القرآن » فأخذني إنسان 
فلم ار احداً ./ ٠۹۹‏ ) | 

.قلت : ابن أساء ثقة جليل من رجال الشيخين » فإذا صح السند إليه فهو 


٤)٥‏ - عبدالله بن ات جعفر الرازى 
٤‏ -عن صالح بن الضريس قال : جعل عبدالله يضرب رأس قرابة له يرى 


۷۲ س 


برآی جهم > فرأیته یضرب اال غا رای ويقول : لا » حتى تقول : 
« الرحمن على العرش استوى » بائن من خلقه./ ٠١١‏ 

٠١‏ -- قلت : ذكره المصنف من رواية محمد بن حى الذهلي : أخبرني صالح بن 
الضريس . وهذا سند لا باس به » فإن صالحاً هذا أ ورده ابن أبي حاتم ٤0٦/۱/۲(‏ - 
۷ ) وقال : « روی عنه محمد بن ايوب » . ولم بذک فراولا یدیا وروی ت 
الذهلي أيضا کك) فى هذا الأثر . 

] ۲٠۳-٠٠۰١۰ [ النضر بن محمد المروزی‎ - ٤٩ 

: قال علي بن الحسن بن شقيق عن النضر بن محمد سمعه يقول‎ _ ٥ 

من قال : هذه الآية محلوقة « إنني أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني » فقد 
کفر./ ۱۷۱ 

اا و ا ق 
والثورى » ثم عصرابن المبارك ووكيع » ثم عصرالشافعي وعفان والقعنبي » ثم 
عص ر أحمد بن حنبل وعلى بن المديني » ثم عصر البخارى وأبي زرعة الرازى » 
ثم عصر محمد بن نصرا مر وزى والنسائي وحمد بن جرير وابن خزية . 

وكان الناس فى هذه الأزمنة إما قائلاً بأنه كلام الله ووحيه وتنزيله » غير 
محلوق/ ۱۷۲ وإما قائثلاً بأنه كلام الله وتنزيله وأنه محلوق » وذكروا فى دليلهم 
« إناجعلناه قرآناً عربياً » قالوا : والمجعول لا يكون إلا خلوقاً . / ٠۷۴۳‏ 

فولى المأمون » وكان متكلماً » عربت له كتب الأوائل » فدعا الناس إلى 
القول بخلق القرآن » وتهددهم وتخوفهم » فأجابه خلق كثير رغبة ورهبة » 
وامتنع من إجابته مثل أبي مسهر عالم دمشق » ونعيم بن حاد عالم مصر» 
والبويطي فقيه مصر» وعفان محدث العراق » وأحمد بن حنبل الارمام » وطائفة 
سواهم » فسجنهم »› ثم م ینشب أن مات بطرسوس ودفن فیها : 

ثم استخلف بعده آخوه المعتصم » فامتحن الناس » ونهض بأعباء المحنة 
قاضيه أحمد بن [ أبي ] دؤاد » وضربوا الاإمام أحمد ضرباً مبرحاً فلم يجبهم » 
وناظر وه » وجرت أمور صعبة » من آراد أن یتأملها ویدری ما تم کا ينبغي 


— ۷٢ 


فليطالع الكتب والتواريخ » وإلا فليجلس فى بيته ويدع الناس من شره » 
وليسكت بحلم » أولينطق بعلم » فلكل مقام مقال » ولكل نزال رجال » وإِن 
کک ان کک a‏ أعلم . 
١‏ -ذكره من رواية أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق . 
قلت : وهذا سند صحيح » رجاله ثقات . وقد أخرجه عبدالله بن أحمد في « ألسنة» 
( س ٦‏ وا - ۷ ) من طريقين عن أ ي 
وزاد : 


« فجئت إلى عبدالله بن المبارك ا E‏ 
الله ليأمر أن نعبد خلوفاً» . 

وإسناده صحيح » وأخرجه أ بو داؤد أيضاً ( ص ۲٠۷‏ ) من أحد الطريقين . 

ونحوقول ابن المبارك هذا ما ذكره البخارى ف « الأفعال » ( ص ۷١-۷١‏ ) عن سلمان 

« من قال : القرآن لوق فهو كافر » وإن کان القرآن مخلوقاً كا زعموا فلم صار فرعون 
أولى بأن بخلد فى النار إذ قال ( أناربكم الأعلى ) » وزعمواأن هذا مخلوق » والذى قال : 
( إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ) هذا أيضاً قد ادعى ما ادعى فرعون ! فلم صار فرعون 
أولى بأن نخلد فى النار من هذا وكلاه) عنده محلوق ؟! فأخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه 
وأعجبه » . 

۲۳ _ قلت : وأقدم من صرح بذلك ممن صرحوا باسمه من السلف عمرو بن دینار ک| 
تقدم فى ترجمة )١٤۹(‏ وقد توفى سنة )١۲١(‏ . وأما الصحابة فلم ار نصاً صريحاً صحيحاً عن 
أحد منهم » اللهم إلا عموم قول عمرو بن دينار المتقدم فى الكتاب هناك » وظني أن فيه تغليبا 
فقد صح عنهم القول بأن القرآن كلام الله » ولكن لم يقولوا : « غير لوق » . لعدم الحاجة 
إليه يومئذ . وإلى هذا أشار الاإمام أحمد رحه الله تعالى حين سئل : هل هم. رخحصة أن يقول 
الرجل : « کلام الله » » ثم یسکت ؟ قال : ولم يسكت ؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه 
السکوت » ولکن حیث تکلموا فما تکلموا لأی شىء لا يتكلمون ؟! » . 


رواه عنه ابو داود ( ص ۲۹۳ - ۲٣۴‏ ) . 


ولذلك قال ا حافظ ابن عدی : 


۱۷) 


وعلق عليه البيهقي فى « الأسماء » فقال ( ص ۲٤٤‏ ) : 

« قلت : إنغا أراد به أنه لم يقع فى الصدر الأول ولا الثاني من يزعم أن القرآن 
حلوق » حتى يحتاج إلى إنكاره » فلا يثبت عنهم شيء بهذا اللفظ « غير حلوق » › لكن قد 
ثبت عنهم إضافة القرآن إلى الله تعالى وتمجيده بأنه كلام الله تعالى » . 


وأما مار واه البيهقي ( ص ۲٤۲۷‏ ) عن ابن المديني أنه قال فى أثر جعفر الصادق المتقدم 
برقم )۱٤۳(‏ : « لیس بخالق ولا حلوق » . 


) لا أعلم أنه تكلم هذا الكلام فى زمان أقدم من هذا» 


قلت : فهو على ما أ حاط به علمه › فإن عمرو بن دینار أقدم من جعفر کا تغرف مما سجق 
من ترجمته) . على أنه قد روي مثله عن علي بن الحسين زين العابدين كا تقدم فى الترجمة 
(۱۳) وکانت وفاته سنة (۹۳) فهذا أقدم وفاة منها » لكن فى السند إليه ضعف كا سبق . 

۴ - قلت : وهذا القول باطل ظاهر البطلان » وكأنه لذلك لم يتعرض المصنف 
لرده » لکن لا بد لنا فى هذا التعليق من الاإشارة إلى بعض الآيات التي استدل با أ هل الحديث 
على بطلانه » فقد قالوا ما ملخصه : إن لفظة ( جعل ) لا تأتي بمعنى « خلق » كلما ذكرت › 
ونی أى مكان وقعت » كقوله تعالى ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة 
والكتاب ) » فليست هنا بمعنى الخلق قطعاً » بل إن الله تعالى قد أ ضاف هذه اللفظة إلى بعض 
الملخلوقين فقال فى يوسف عليه السلام : ( جعلل السقاية فى رحل أخيه ) بل قال فى المشركين : 
( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرهن ¿ إناثاً ) فهل المعنى أن المشركين خلقوا 
لملائكة . . . ؟! تعالى الله عن تفسر المبتدعة لكلامه علواً كبيراً . 


فإذا تبين هذا كان لا بد من تفسير اللفظة المذكورة بالنظر إلى الموضع الذى وردت فيه » 
فإذا کان قوله تعالى ( جعلناه قرآناً عربياً ) إغا هو القرآن قطعاً » وكان القرآن من كلامه تعالى 
قطعاً » وكان كلامه صفة من صفاته » وصفاته تعالى كلها أزلية غير محلوقة كذاته » لم جز 
حيئنذ أن تفسر هذه اللفظة يما ينافى هذه الأمور المقطوع بها » قالوا : فا معنى : إن الله تعالى لا 
کان یعلم الألسنة كلها وهو قادر على أن يتكلم با شاء منها متى شاء » فإن شاء تكلم 
بالعر بية » E a‏ قال ( جعلناه قرآناً عربیاً ) ای جعله عربیاً من کلامه » 
کا خدل اتور ولا تخل را من امه ٠‏ دل نة رل کل سول سان هة لی 
هم » ک) قال تعالی فی کتابه . فمعنى قوله ( جعلناه ) : صرفناه من لغة إلى أخحرى » وليس 
خلقناه . انظر الرد على المريسي ( ص ٠١٤-١۱۲۳‏ ) . 


E 


.] ٠٠٤-٠٠۰ [ الشافعی‎ 


٣‏ - ر وی شیح الاإسلام أبو ا لجسن اهکار ى > والحافظ أبو محمد المقدسيى 
بإسنادهم إلى أبي ثور وأبي شعيب » كلاه) عن الايمام محمد بن إدريس 
الشافعي ناصرالحديث رهه الله تعالی قال : 

القول فى السنة التي أنا عليها » ورأيت عليها الذين رأيتهم » مثل سفيان 
ومالك وغبرهم| » الاإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمد أ رسول الله » وأن 
الله على عرشه فى سائه » يقرب من خلقه كيف شاء » وينزل إلى السماء الدنيا 
كيف شاء . . . وذكر ساثر الاعتقاد . 

1۹۷ - وبإسناد لا أعرفه عن الحسين بن هشام البلدى قال : هذه وصية 
ق أنه E‏ لا إله إلا الله » فذكر الوصية بطوها وفيها : 

۸ قال الحاكم E E‏ ات ازع رلا سمعت 
الشافعي وقد روى حديثا فقال له رجل : ال يا ابا غبد الله؟ فقال: إذا 


a E hS CS 
۰ ۱۷٤ ذهب/‎ 


4 قلت : أخرجه أيضاً ابن ابي حاتم فى « آداب الشافعي ومناقبه » ( ص ۹۳ ) : 


وهذا إسناد صحيح اکر غبره أیضاً کنا تراه فی کتابي « صفة الصلاة » ( ص ٣۳‏ 
الطبعة الخامسة ) . 


۰~ ابن خحزية وعدة / Ve‏ ّ سمعت پونس يقول: قال الشافعي I‏ 
يقال للأصیل لم ولا كيف. ۰ 
٥‏ _ قلت : منهم ابن أبي حاتم فى « الآ داب ۸ ( ص ۲٣٣۳‏ ) وقال : 
« زاد أبي فى حديثه عن .يونس عن الشافعي : إنما يقال للفرع : لم ؟ فإذا صح قياسه 


> ۱۷ س 


( فائدة ) والقياس فى قول الشافعي إنما هو عند الضرورات كما فى عدة مصادر تراها فى 
هامش « الآداب » وهو أعدل ما قیل ف القياس وأ حوطه عندی . 


١‏ _أبو ثور وغيره قالوا: سمعنا الشافعي يقول: 

ما ارتدی أحد بالكلام فأفلح . 

١‏ “-_وقال الربيع : سمعت الشافعي يقول: 

المراء فى الدين يقسي القلب» ويورث الضغائن ./ ٠۷١‏ 


٠۷۹‏ - قلت : أخرجه ابن أبي حاتم ی « الآداب » ( ص ۱۸١‏ ) وأبو نعيم فى 

. ) ١١١-١۱۱/۹ ( » الحلية‎ « 

لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها. زاد فى 
«المختص:« فإن حالف بعد ثبوت الحخة عليه فهو كافرء فما قبل ثبوت الححة 
عليه فمعذور بالحهل» لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالروية والففكرء 
ويثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبیه کا نفى عن نفسه ( ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير)ورواه الهكاري وغيره باسناد كلهم ثقات» . وپذا الام ذكره 
ابن القيم فى «الجيوش الاإسلامية » ( ص )٥١‏ من رواية عبد الرحمن بنا بي حاتم . 
الشافعي يقول: 

من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة» لأن اسم الله غيز خلوق» 
ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة فليس عليه كفارة لأا خلوقة ./ ١۷۷‏ 

قلت : تواتر عن الشافعي دم الكلام وأهلهء وکال شدید الاتباع للاثار ف 
وسين سنة . 


۷۷ س 


۷ _ فى « الآداب » ( ص ۱۹۳ ) . وأخرجه أبونعيم فى « الحلية » ( ١١١/۹‏ 
و١١۱‏ ) من طريق زكريا الساجي قال : سمعت الربيع به . 


۸ - القعنبي » ذاك الإمام[.... ]۲٠١٠-‏ 


يقول: (الرحمن e‏ استولى) فقال القعنبي : من لا يوقن أن‌الر هن على 
العرش استوى كا يقر فى قلوب العامة فهو جهمي . 


أخحرجهم| عبد العزيز القحيطي ‏ / ۱۷۸ في تصانيفه . 


والمراد بالعامة : عامة أأهل العلمء > ک) بیناه فی ترجمة يزيد بن هارون إمام آهل 
واسط ولقد كان القعنبى من أئمة الهمدى» حتى لقد تغالى فيه بعض الحفاظ وفضله 
عل مالك الإمام . توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين عن بضع وثا نين سنه» وهو 
أكبر شيخ لمسلم مطلقا. ) 

۸ -كذا فى المطبوعة » وني المخطوطة « العجيلي » » وسواء كان هذا أ وذاك فإني لم 
أعرف عبد العزيز هذا . ثم رأيته فى « المختصر» ( القحيطي ) كالمطبوعة . 


وبنان بن اهمد لا بأس به » وله ترجمة فى « تاريخ بعداد » (۷/ (۱۰١‏ 
٩‏ عفان أحد أعلام السنة[. .. ۔ بعد ]۲٠۹‏ 


٠‏ -_ قال ابن بي حاتم : حدثنا بجیی بن زكر يا بن عيسى : حدثني چجحیی بن 
أبي بكر السمسار» سمعت عفان بن مسلم بعدما جاء من دار اسحاق بن 
ابراهیم / ۱۷۹ لما امتحنه فى القرآن فقال: إنه كتب أن أدر ارزاقك إن اجبت إلى 
خحلق القران. فقلت : : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم› یریدون ا ن یبدلوا کلام 
الله [الله] لا إله إلا هو الحي القيوم» قل هو الله احدء أخلوق هذا؟ أدركت شعبة 
ا e‏ : القرآن كلام الله ليس مخلوقاً . 


ا ا 


» فى المخطوطة : « العجيلي‎ )١( 


— ۱۷۸ 


قال : إذن نقطع أرزاقك . قلت :( وني السماء رزقکم وما توعدون)./١۸٠‏ 
توفي سنة تسع عشرة ومائتين . 
۰ عاصم بن علي شیخ البخاری [... -۲۲۱]. 


۹ _ هو الأمير إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي ابن عم طاهر بن الحسين . 
وی بداد أ کٹر من عشرين سنة » مات آخر سنة (۲۳۵) کا فى « الشدرانق : 


-٠‏ قلت : يحيى بن آبي بكر السار لم أعرفه الآن » وقد توبع كما يأتي ومحيى بن 
زكريا بن عيسى هو المروزى أبو زكريا وهو صدوق ثقة كا قال ابن أبي حاتم 
NEVES)‏ 


وهذا الأثر أخرجه الخطيب فى ترجمة عفان من « تار يجه » ( ۲۷۰/۱۲ )۲۷١-‏ من 
ا بن إسحاق عن عفان به . دون قوله : « أدركت شعبة . . . ليس مخلوقاً . . » . 


وسنده قوی . 

اظرت جه کین کن که 6 ا ونی ان ف ادرا 

EN‏ عاصم حافظا من أوعية العلم صادقاء همل عن شعبة وابن ي 
ذئی وخلق» دکر الخطیب فی ترجته أن | لمعتصم وجه من يحزر مجلس عاصم هذا 
الرحبة وما يليهاء فعظم الجحمع مرة حتى قال أربع عشرة مرة: (حدثنا الليث بن 
عليهاء فحزر وا الجمع فكان عشرين ومائة ألف. وقال يحيى بن معين :عاصم بن 


قلت: مات مع القعنبي فى سنة . 


_ ۷۹ 


٩‏ _ الحمیدی [عبد الله بن الزن[ + ١١‏ ؟] 


۷ -_ روى المصنف بسنده عن عبد الغقار بن محمد أنبأنا أبوعلي الصوان» 
انبأنا بشر بن موسى : انا الحميدى قال: أصول السنة عندنا. (فذكر أشياء ثم 
قال) : وما نطق به القرآن والحديث مثل : «وقالت اليهود يد الله مغلولةء غلت 
أيدم) ومثل قوله «والسموات مطويات بيمينه» وما أشبه هذا من القرأان 
والحديث. لا نزيد فيه ولا نفسره» ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول 
:«الرحمن العرش استوى» ومن زعم غر هذا فهو مبطل جهمي . /۱۸۱ 

كان العلامة أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي مفتي أهل 
4 وعا مهم بعد شيخه سفيان بن عيينة ‏ حدث عنه البخاري والکبار. مات 
سنة تسع عشرة ومائتين . 

۸۱ - قلت : عبد الغفار بن محمد هو أبو طاهر المؤدب »> له ترهمهة فی « تاریخ 
ا لخطیب » ( ۱۱١۹/۱۱‏ ) وقال : 

و کتبت عله » وسمعت أ با عبدالله الصورى یعمزه ¢ ویذکره مما يو حب ضصعمفه » 
قلت : ولعله قد توبع › فقد رأيت ابن تيمية ثبت هذا النص عن الحميدى فى كتابه « مفصل 
الاعتقاد» ( ص ٦‏ ) . والله أعلم . ر 

۲ _ عالم المشرق» محيى بن بحيى النيسابوري [.... ]۲۲١-‏ 

۸ _ قال ابن مندة: أنبأ محمد بن يعقوب الشيباني : حدثنا محمد بن عمرو 
ابن النضر حدٹنا بحیی بن بجی قال: كنت عند مالك فجاءه رجل فقال: يا أبا 
عبد الله «الرمن على العرش استوی»؟ فأطرق ثم قال : الاستواء غير مجهول» 
وا لكيف غير معقول»› والإيمان به واجب› والسۇال عنه بدعة . / ۸۲ 

۲ - قلت : رجاله ثقات غير ابن النضرهذافلم أعرفه . 


ومحجمد بن يعقوب الشيباني هو الحافظ ابن الأخرم محدث نیسابور » من شيوخ الحاکم › 
مات سنة ٤ . ۳٤٤‏ | 


وابن منده هو محمد بن إسحاف الحافظ . 


SAS 


۹-قال ابن ابي حاتم : سمعت مسلم بن الحجاح : سمعت یی بن يى 
يقول: 

من زعم أن من القرآن من أوله إلى آخره آية محلوقة فهو كافر . 
تر ی العيون مثلهء همل عن مالك وخارجة بن مصعب والكبارء وشات تة د 
وعشرین ومائتین . 

۴ _ عالم الري» هشام بن عبید الله الرازی [۰۰۰ ۔ ۲۲۱ 

١‏ -قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن بن‌يريد السلمي سمعت أبي 
يقو ل : سمعت هشام بن عبد الله الرازي - وحبس رجلا فى التجهم [فتاب] 
فجي به إليه ليمتحنه - فقال له : أتشهد إن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: 
لا ادري ما بائن من خلقه . فقال: ردوه فانه لم یتب بعد./ ۱۸۳ 

ا ا لحسن› کان دا جلالة عجيبة وحرمة عظيمة ببلدهء توف نة إحدی 
وعشرین ومائتین . 

۴٠‏ قلت : علي بن الحسن بن يزيد السلمي وأ بوه لم أ عرفه| > لم يذكره) ابن أ بي 
حاتم ف « الحرح والتعديل » » ومن طريقه أخرجه اهر وى فى « ذم الكلام » (ق ١/١١١‏ ) . 

٠۱۸٤ / -قال ابن ابي حاتم : حدڻنا آبوهارون محمد بن خلف الخحزار‎ ١ 


ا 


. » فى المخطوطة : « حجن‎ )١( 


۱۸۱ س 


+ ۰ ي 
فلت لأنه من علمه» وعلمه فدیم» فعلم عباده منهء قال تعالٰی : «الرحمن 
علم القران)فالمقر ىءيلقن الختمة مائة نفس ومائتين فيحفظونه وهو ما انفصل عنه 
منه شيء کسراج وقدت منه سرجا ولم یتخیر. 
٤‏ -كذا فى المطبعة » وفى المخطوطة : الججزاز . وفى « الجحرح والتعديل » 
(to /Y/F)‏ : 
« محمد بن خالد أبوهارون الخراز الرازي .. . كتبت عنه مع أبي وأبي زرعة » وهو 
صدوف ) . 
قلت : فالظاهر أنه هو هذا » وعليه فقوله فى المطبوعة واللخطوطة « خحلف» حرف من 
« حالد » . والله أعلم . 


[۲٠٤ - ...[ فقيه المدينة ء عبد الملك بن الماجشون‎ - ٤ 


۲ قال ابن ابي حاتم : حدثنا بجیی بن زکر یا بن عیسی : حدئناهارون بن 
الماحشون وكلموه» فأنكر ذلك عليهم» فکان فی بعض ما کلمهم به أن قال : «قل 
هوالله أ حد»أهذا محلوق؟ ثم قال: لوأخذت بشراً اريسي لضربت عنقه / ٠۸١‏ 

كان عبد الملك من أجل تلامذة مالك» وكان أ بوه عبد العزيز بن الماجشون 
يفتي مع مالك في دولة المهدى» توفي عبد الملك في سنة أربع عشرة ومائتين . 

a N E‏ إسناده صحيح « وابن عیسی هذا > ترجمه اش ابی حاتم وقال 
"CEWT‏ 

( كتبت عنه مع أبي » وهو صدوق › ثقة ». 


والفر وی من رجال ) التدبت . 


A= 


- محمد بن مصعب العابد شيخ بغداد [ eT‏ 
يقو ل : 
E n‏ کک e E‏ 


٦‏ - فی « السنة » ( ص ۳٤‏ ) » وأخرجه الخطیب فی « التاریخ » ( ۲۸۰/۳ ) من 
طري الدارقطني » ٹم روی ابن سعد أنه قال : 


«( حمد ین مصعب يکن أبا جعفر » كان قارئاً لكتاب الله » وقد سمع الحديث » 


قلت : وهذاغير محمد بن مصعب القرقساني : 


وحمد بن العطار ترجمه الخطیب أیضاً ( ۲۰۳/۳ ۲٠٠-‏ ) وروی عن عبدالله بن أ حمد 
آنه قال فيه : تمه » فالاٍسناد صحیح › وقد صححه الولف فى ( حتصره ) . 


۴٤‏ _-وقال المروذى . ا ی ا سمعت ابن مصعب 
وتلا «عسى أنيبعثك ربك مقاما حمودا» قال : نعم يقعده [ معه ] على العرش 


وک e‏ محمد ] ابن مصعب فقال : اا 


واه ۳ 


]۲۲٣-۔‎ ... سنید بن داود الصيصي الحافظ[‎ - ٩ 
قال اہو حاتم الرازي : حدثناأبو عمران الطرسوسي قال:‎ ٥ 


. زاد فى « المختصر» :ى كتاب فضيلة النبى ي‎ )١( 
. ولکن ثبت فی » الصحاح » أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة الخاصة شنال‎ )۲( 


— ۱A۲ = 


قلت لسنید بن داود: هو عر وجل على عرشه بائن من خلقه؟ قال : 
نعم قلت : لسنید تفسبر کبیر رأیته کله بالأسانيد» ومذهبه فى الصفات 
مذهب السلف توفي سنة ست وعشرين ومائتين . 


۷ - نعیم بن حاد الخزاعي الخحافظ[ ۲۲۸-۱٤١‏ ] 


۲۹١‏ غ غ حدثنا الرمادی قال: ات عن ا 
عن قول الله تعالى «هو معكم» قال: معنا أنه لا يخفى عليه خافية» بعلمه قل 
تر ی قوله رما یکون من نجوی لابه إلا هو رابعهم» الأية ./ AV‏ 

۷ _۔ قلت قلت : الرمادى هو أحمد بن منصور بن سيار البغدادي ثقة حافظ . وتحمد بن 
لد العطار تة امون مترجم فی « تاریخ بغداد» (۰/۳ ۲۴۱۱-۴۳۱ » فالسند صح | 


n 
و ی‎ 
| القيد رحه الله فى سنة نسح وعشرین ومائتین /۰۱۸۹› وله انون سنه » حل ث‎ 
14°۰/. e 
أخبرنا أ بو الفداء بن الفراء أنبأنا ابن قدامة‎ : Ela ER 


أنبأنا محمد بن عبد الباقي أنبأنا ابن خيرون وأ بو اسن E‏ أنبأنا أبوعلي : 
شاذان » أنبانا ابن زياد القطان : حدثنا محمد بن إساعيل الترمذى : 


ول وهذا إسناد صحيح › رجاله ثقات معر وفول وقد قال المؤلف فى « ختصر » 
عقب قول نعيم هذا والذى قبله : « وكلا القولين صحيح عنه» . 


4- قلت : هذا قول أبي القاسم البغوى وابن عدى » والصواب سنة ثان کا 
ذکرته بجانب المترجم ک) فى « التهذيب » . 8 


Da a -قلت‎ ۰ 


1۸€ 


: » ميزانه ) ¢ وذلك لأنه قد ضعفه غير ما واحد فى حفظه ¢ ولذلك قال الحافظ فى « تقرأيبه‎ J 


( صدوف خطیء کثراً ) 1 
۸ _ بشر الخحافی» زاهد العصر[ ۱١۱۔۲۲۷‏ ] 
له عقيدة رواها ابن بطة ی کتاب «الابانة» وغبره» فما فيها: 


والاعان بان الله على عرشه استوی ک| شاء» وأنه عالم بکل مکان» وأنةيقول 
ويخلق فقوله (کن) لیس بمخلوق. 


۸ -_ وعن عباس بن دهقان قال : 

ا اتا اع ل د ت 
فرأيته قد دخل قبة فصلى أربع ركعات› فسمعته يقول فی سجوده: 

اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلى من الشرف» اللهم إنك تعلم 
فوق عرشك ان الفقر احب إلى من الغنى »› اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا 
أوثر على حبك شيا . 

فلا سمعته أخذنى الشهيق والبكاءء فلا سمعني قال: أنت تعلم أني لو أعلم 
أن هذا ها هنالم آتکلم. ٠۹۱/‏ 

مات بشر بن الحارث رحة الله [ عليه ] سنة تسع وعشرین ومائتین . / ٠۹۲‏ 

. -قلت : ساقه المصنف بسنده إلى عباس بن دهقان » ولم أجد له ترحمة‎ ١ 

۲ _ فى المطبوعة « تسع » والتصحيح من « اللخطوطة » وكتب الرجال . 

۹ أ بو عبید القاسم بن سلام [ ۰١۱۔٤۲۲‏ ] © 
۹ - وعن أبي الحسن الدارقطني : حدثنا محمد بن خلدء حدثنا العباس 


(۱) قال الملصنف فى « ختصره » ولد هو والشافعى سنة هسين ومائة 5 


— A0 = 


الدوري» سمعت أباعبيد» وذكر الباب الذى يروى فيه حديث الرؤيةء 
والكرسي» وموضع القدمين» وضحك ربناء وحدیث ( این کان زبنا) / ٩۳‏ 
فقال» ولکن إداقيل لنا: كيف وضع قدمه وکیف يضحك؟ قلا : لا نفسر هذا ولا 
سمعنا احدا یفسره. 

كان ابو عبيد من أئمة الاجتهاد» رأساً فى اللغةء حسبك ان إسحاق بن 

توفي أبو عبيد سنة أربع وعشرین ومائتین» وقد ألف کتاب «غریب الحدیث» 
وما تعرض لأ خبار الصفات بتفسير» بل عنده [أن ] لا تفسير لذلك غير موضع 
الخطاب العربي» والله تعالى أعلم. 

۴۳ -قلت : حديث الرؤية تقدم فى الترجمة )٠١(‏ . 

وخد نت موصح القدمين . موقوف وقد مضی برقم ( ۳( و( (A‏ . 


وحد بث الضحك مض فى أخر الترحمة «(١ ٠(‏ لكن بينت رواية ابن منده هذا الأثر أن 
المراد به « ضحك ربنامن قنوط عباده » . . . الحديث > وقد حرج . 


وحدیٹ ( إن کان ربنا ) فی تصحیحه نظر » فإن مداره على وکیع بن ( حدس ) » ویقال 
( عدس ) وهو مجهول لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء » ولذلك قال المؤّلف ف « الميزان » : « لا 
يعرف ) > وقد کان اللصنف أ ورده فى الأصل قبيل الحديث المتفدم برقم )٤(‏ وقال : 


« رواه الترمذی وابن ماجه وإسناده حسن » ! 
کذا قال وهو مردود لا ذکرنا » فتنبه . 
وهذا e‏ رواه المصنف بإاسناده عن الدارقطني ¢ وإسناده صحيح کک قال ا لمل فى 
( حتصره ) ST Gg CO‏ 
به . وقال ابن تيمية فى « الحموية » : « رواه البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة » . 
١‏ - أحمدبن نصرالخزاعي الشهيد [. . . - ]۲۳١‏ 
٠١‏ - قال إبراهيم الحربي فيا صح عنه : قال آحمد بن نصر- وسئل عن 


۱۸1 س 


علم الله ؟ _ فقال : علم الله معنا وهو على عرشه . وسئل عن القرأن ؟ فقال : 
کلام الته » فقيل له DD DETTE‏ 
- زوجة مکي 
١‏ -_ قال أحمد بن على الأبار : حدثنا محمد بن عبد الرحن البلخي / 
ولت امرأة جهم على زوجتي فقالت : يا آم إبراهيم » هلا زوجحك 
لذ عات غر الى من نة قلت نجره الذى نجر أسنانك . قال : 
وكانت بادية الأسنان . 


فاغہم ذكر وه فى الرواة عن مکي بن إبراهيم » وهو أ بو عبدالله السواف » وهو نقة من شيوخ 
البخارى ومثله مكي بن إبراهيم . والأبار ثقة حافظ متقن كا قال الخطیب ( ۳١١٣/٤‏ ) . 


۲ - قتيبة بن سعید › شيخ خراسان [ ۲٤١ - ۱٥۰‏ ] 

۲ -_قال أبو أ حمد الحاكم وأبو بكر النقاش المفسر واللفظ له : حدثناأبو 

هذا قول الأئمة فى الاإسلام والسنة والجاعة : 

نعرف ر بنا فى السماء السابعة على عرشه » كا قال جل جلاله « الرحمن على 
العرش استوى » . 

وكذا نقل موسى بن هارون عن قتيبة أنه قال : نعرف ربنا فى السعاء 

فهذا قتيبة فى إمامته وصدقه قد نقل الاإحماع على المسألة » وقد لقي مالكاً 
والليث وحماد بن زيد والكبار » وعمر دهراً وازدحم الحماظ على بابه » قال 
لرجل : أقم عندنا هذه الشتوة حتى أخحرج لك عن خسة أناسي مائة ألف 


— AV — 


۳ - أبو معمر القطيعي الحافظ [ [YTI=—...‏ 
۴ -_نقل ابن ابي حاتم فی تأليفه عن بحیی بن زكريا بن عيسى عن أ بي 
شعيب صالح الهروي / ١۹٠عن‏ أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم أنه قال : 
آخر كلام الجهمية : أنه ليس في الساء إله : 
بو معمر من شيوخ البخارى ومسلم »> وفد روی البخارى أيضأاعن رجل 
عنه » مات سنة ست وثلاثين ومائتين وكان من أئمة السنة . كان من إدلاله بذلك 
يقول : لونطقت بغلتي لقالت إنها سنية . 


٥‏ _ قلت : من طبقته صالح بن زياد المقرى الرقي بو شعيب ؛ وصالح' بن مبشر 
الصیرفی أبو شعیب » وکلاھم)ا صدوق › کتب عنھا ابو حاتم الرازی کا فى كتاب ابنه 
(۱/۲/ °2 و( . ) 


٤ )‏ -_ النجاد : حدثنا جعفر بن أبي عثان الطيالسي / ٠٩٩‏ عن بحيى 
إذا قال لك الحهمي : وكيف ينز ل ؟ فقل [ له ] : كيف صعد ؟ 
قلت : الكيف فى الحالين منفي عن الله تعالى لا جال للعقل فيه . 
ويحيى لا يحتاجح إلى تعريف » هو حامل راية الحديث » مات بمدينة النبي. 
يا4 سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . 
۱٩٩‏ - قلت : جعفر هذالم أعرفه . 
الاد ھآ دیا 0 او کر ال ا 
٥‏ - على بن المديني » إمام المحدثين [ [YTé=...‏ 


٥‏ - محمد بن إبراهيم عن نافع : حدثنا الحسن بن محمد بن الحارث 


- AA 


قال : سئل علي بن المديني وأنا أسمع : ما قول أهل الجاعة ؟ قال : 
يؤمنون بالرؤية وبالكلام » وأن الله عز وجل فوق السموات على عرشه 
استوی . 
فسئل عن قوله تعالی : « ما يكون فى نجوى ثلائة ئة إلا e‏ 
فقال ا ا 
قد أكثر البخاري في صحيحه عن على بن المديتي »وقال : ما استصغرت 
مات فی دی العقدة سنة أربع وتلائین ومئتن . 
۹۷ - قلت : ابنا الحارٹ ونافع لم أعرفه) > والملصنف ذكره من رواية شيخ الاوسلام 
أبي إساعیيل اهر وی بسنده عنها . ) 
٦‏ - أحمد بن حنبل شيخ الارسلام 
رجه الله وطیب ثراه » وجعل الجنة مثواه[ ۲٤١١-۱٦٤‏ ] 
السنة والصابر فى المحنة »وا مشهود بأنه من أهل الجنة » فقد تواتر عنه تكفيرمن 
قال بخلق القرآن العظيم جحل منزله ¢ وإثسات الرؤيةوالصفات والعلو والقدر ¢ 
وتقديم الشيخين . وأن الاريمان يزيد وينقص » إلى غبر ذلك من عقود الديانة غا 
يطول شرحه . 
۹ -_ فقال يوسف بن موسى القطان شيخ أبي بكر الخلال : قيل لأبي 
بکل مکان ؟ قال : 


نعم هوعلى عرشه ولا بخلوشيء من علمه / ۱۹۸ [ رواه الخلال ۲ 


. )۷۷ من « المختصر» وقد عزاه اليه فى كتاب « السنة » له - ابن القيم فى « الجيوش » ( ص‎ )١( 


کے 


۸ _ قلت : القطان هذا ثقة من شيوخ البخارى مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين » 


قال : الله معنا » وتلا « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » فقال : قد 
تجهم هذا » يأخذون بأخر الآية » ويدعون أوها » قرأت عليه « ألم تر أن الله 
يعلم » ؟ فعلمه معهم › وقال في سورة ( ق ) : « ونعلم ما توسوس به نفسه » 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) فعلمه معهم ۱٩٩‏ : 
۲/69( : 

( روی عن أحد مسائل تفرد ہا » وکان أحمد یکرمه ویعظمه . مات سنة أربع 
وأربعين ومائتين » . 

قلت : وهو غير أ حمد بن حميد الطریثیٹي شيخ البخاری مات سنة (۴۲۲۹) . 

۸ -_ قال المروزى : قلت لأبي عبد الله : إن رجلا قال : أقول ک| قال 


الله : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » قول هذا ولا أجاوزه إلى 
غىره » فقال : ) 


) هذا كلام الجهمية بل علمه معهم › فأول الآية يدل على أنه علمه . 
رواه ابن بطة فى كتاب « الايانة » عن عمر بن عمد رجاء عن عمد بن 
داود عن المروذى . 


۹- وقال حنبل بن إسحاق : قيل لأبي عبد الله ما معنى : «وهو 
معکم » ؟ قال : [ علمه ] » علمه حيط بالكل » وربنا على العرش بلا حد ولا 
صفة . 1 أخرجه اللالكاني ] . 


۰ _ قال الأثرم قلت لأ بي عبد الله : حالث حدث وأنا عنده بحدیث 


( يضع الرحمن فيها قدمه ) وعنده غلام » فأقبل على الغلام فقال : إن هذا 


(۹۰ 


سا ی E‏ 
القرآن » فأخبر تعالى أن القرآن من علمه / ۲٠١‏ . 

۲ -_ قال يعقوب الدورقي': قال لى أحمد : اللفظية إنغا يدورون على 
کلام جهم » يزعمون أن جبريل إغا جاء بشي“ محلوق . 


N E °‏ وروي عبدالله بن أحمد فى أول « كتاب السنة » عن أ اغد اقا 


۷ - إسحاق بن راهویه › عالم خراسان [ ۱٦٩‏ - ۲۳۸ ] 

۴ _ قال حرب بن إساعيل الكرماني : قلت لاإسحاق بن راهويه : 
قوله تعالی « ما یکون من نجویى ثلاثة . إلا هو رابعهم » كيف نقول فيه ؟ قال : 

حيث ما كنت فهو أ قرب إليك من حبل الوريد » وهو بائن من خلقه » ثم 
ذكر عن ابن المبارك قوله : هوعلى عرشه » بائن من خلقه . ثم قال : على شي 
فى ذلك وأبينه قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى» . 

رواها الخلال فى « السنة » عن حرب . / ٠٠١‏ 

۱ 6 ا اهروی أيضاً فی « ذم الكلام » /٦(‏ ۰ ) عن حرب به 
نحوه . وحرب حافظ فقیه نبیل من ¿ آصحاب الاإمام أحمد مات سنه )۲۸۰٩(‏ . 
هر ای امن رونت قال ابن ابی صالح e‏ 


س 


إسحاق الاإمام خاطبك ہا . / ۲٠۰۴۳‏ 


۲ _ قلت : | sS‏ 
مسلم : جهمي الا يكتب حديثه . قال الحافظ فى « اللسان » : ۰ 


) وقد كذبه إسحاق بن راهويه فى مجلس عبدالله بن طاهر » . 
قلت : كأنه يعني هذه القصة » ولكن ليس فيها التصريح بتكذيب إسحاق إياه » فلعل ' 
ذلك فى رواية أ خرى عنه . فقد ذکرها الهروی ( ق ۲-۱/۱۱۸) من طرق أخرى . 


۳ ا : يعني أن الاإسناد فى غاية الصحة » حتى لكأنك تسمع ذلك من الاٍمام 
إسحاق مباشرة › فال أحمد بن سلمة هو الحافظ أبو الفضل النيسابورى رفيق مسلم ف 
الرحلة » > کان حافظاً ماهراً » مات سنة )۲۸٩(‏ » وحمد بن صالح بن هاني من شيوخ الحاكم 
الذين أكثر عنهم فى كتابه « المستدرك على الصحيحين »» ويبدو من كلام المصنف المذكور 
أعلاه أنه من الثقاتالأثبات » ويؤيده قول المؤلف فى « الأربعین » ( ق ۲/۱۷۹ ) فى هذه 
القصة اا او ا ا الآن له ترحمة . 


ا لار عند اليهقي ف ؛ اشا والصفات ١‏ ( ص ٤٥۲‏ ) من طریق الحاكم . 
وصححه الولف کہا سبق 

» قال النجاد : حدثنا أحمد بن علي الأبار » حدثتا علي بن خشرم‎ ٠ 
| ) ) ) +: دنا إسحاق فال‎ 

دخحلت على ابن طاهر فقال : ما هذه الأحاديث ؟ تروون أن الله ينزل إلى 
الساء الدنا ؟ قلت : نعم ¢ رواها اللقات الذين يروون الأحكام ¢ فقال : 
ینزل ویدع عرشه ؟ فقلت : يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش ؟ قال : 
نعم N‏ فلم تتكلم فی هذا؟ / ۲۰٤‏ 

٤١١ قلت : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات . وقد أخرجه البيهقي ( ص‎ - ٠ 


۲ ) من طريق أخحرى عن إسحاق ختصرا » وعزاه ابن تيمية فى « شرح حديث النزول » 


(فائدة ) فى قول إسحاف رحه الله تعالى: « يقدر أن ينزل من غير أن خلومنه العرش » 
إشارة منه إلى تحقيق أن نز وله تعالى ليس كنزول المخلوق » وأنه ينزل إلى السماء الدنيادون أن 


1 


لو منه العرش ويصير العرش فوقه وهذا مستحيل بالنسبة لنزول اللخلوف الذى يستلزم 
تفریغ مکان وشغل آخر » وهذا الذى أ شار إليه إسحاق هو الأثور عن سلف الأمة وأئمتهاء 
انه تعالى لا يزال فوق العرش » ولا بخلو العرش منه > مع دنوه ونزوله إلى السماء قال شيخ 
الارسلام ابن تيمية : وهو الصواب . فراجع بسط ذلك فی کتابه « شرح حديث النزول » ( ص 
CE‏ 


٣‏ _ قال ابو حامد بن الشرقي : سمعت حمدان السلمي وأبا داود 
الخفاف يقولان : سمعنا إسحاق يقول : 


قال لي ابن طاهر : يا أبا يعقوب » هذا الذي ترويه ( ينزل ربنا كل ليلة ) 
كيف ينزل ؟ قلت : أعز الله الأمير » لا يقال : كيف . إنغاينزل بلا كيف . 
| ۲*0 
١‏ -_قلت : أبوحامد بن الشرقي اسمه أحمد بن محمد » وهو ثقة حافظ توفى سنة ٠۲١‏ 
بادیء الرأي أنه لعله أبو عمروأحد بن نصر بن إبراهيم الخماف الحافظ المعروف المتوفى سنة 
(۲۹۹) فان السمعاني أورده فى هذه المادة : ( الخفاف ) » وذكر أنه يروى عن ابن راهويه » 
وعنه أبو حامد بن الشرقي » فظننت أنه هو وأن « أبا داود » فى الأصل وكذا فى المخطوطة 
حرف من « با عمر » لكن منعني من الجزم بذلك أنه سيأتي قريباً مكنياً هذه الكنية ذاتها« أبي 
داود » ومسمی ب « سليان بن داود» و وقع فى المخطوطة هنا : « داود الخفاف سلمان بن داود ) 
بإسقاط أ داة الكنية » فاستبعدت أن يكون الخفاف هذا هو أحمد بن نصرالحافظ » وفى الوقت 
يقول : 
حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق » فسئل عن حديث النزول 
( وجاء ربك والملك صفاصفا » فقال ابن طاهر : هذايا أبا يعقوب يوم القيامة . 
٠‏ - قلت : هذا إسناد صحيح . الرباطي ثقة من شيوخ البخارى مات سنة ۲٤٠‏ . 


۱۹۲ = 


وإبراهيم بن أ بي طالب ثقة حافظ مات سنة ٥‏ . وهذا الأثر أخحرجه الصابوني فى « عقيدة 
السلف » ( ١٠۳١/١‏ - المجموعة المنبرية ) . 

۸ -_ قال أبو بكر الخلال : أنبأنا المروذى حدثنا محمد بن الصباح 
النيسابورى > حدثنا بو داود الخفاف سلمان بن داود قال : قال إسحاق بن 
راهویه : ) 

قال الله تعالى : « الر من على العرش استوى » إجماع أهل العلم أنه فوق 
العرش استوى »› ويعلم کل شي في أسفل الأرض السابعة . / ۲١۷‏ 

اسمع ويحك إلى هذا الايمام كيف نقل الاوجماع على هذه المسألة [ الشريفة ] 
ک) نقله في زمانه قتيبة المذكور . 


۰¥ قلت : محمد بن الصباح النيسابورى لم أجد له ترجمة » ومثله أبو داود 
الخفاف» وقد مر الكلام عليه قريبا . ) 
ادا sS‏ 


لس ن أهل العلم احتلاف أن القرآن كلام الله ليس بجخلوق » فکیف 
يکون شي ١ e‏ 


ثلاث Ho‏ > ولم بخلف بخراسان مثله .. 
۸ :د قلتة: إسناده صحيح . 
٨۸‏ - آبو عبد الله ابن الأعرابي » لغوي زمانه [ ۷-۱۱ ] 


O EE 
قال : كان أأبوعبد الله الأعرابي حارنا » وکان ليله أحسن ليل › وذكر لنا آل ايق‎ 
آبی دژاد / ۲۰ سأله : أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى ؟ فقال : لا أعرفه.‎ 


—- ۱۹ 


۳۱۰ / 

۹ -هوآحمد بن أبي دؤاد على وزن فؤاد - القاضي الجهمي المشهور وهو الذى بسببه 
امتحن الاإمام أحهمد وأهل السنة بالضرب واهوان على القول بخلق القرآن . ثم ابتل ا 
دؤاد فی نفسه وماله با هو مذکور فی ترجمته من ‹ اشدرات (“AF۳/Y)‏ وعىره عامله الله عا 
یستحیق مات سنة )۲٤١(‏ . 

۴ ل اده س > رجاله ثقات غير أحمد بن محمد بن موسى القرشي » قال 
الذهبي : 

« صعمه البرقاني » وقواه غبره » . 


وله ترجمة فی « تاریخ بغداد » ( 4٦1-۹٤4/٥‏ . 


وهذا الأثر أخرجه الملصنف من طزيق الخطيب > وهذا فی « التاریخ » /٥(‏ ۲۸۳) بسند 
المذكور فى الأصل عن ابن النضر» وترجمته فی « التاریخ » ( ۳٣٤/۱‏ )ب وأنحرجه اللالكائي 
أا ( 5/۷ ۱ من هدا الخدم وآ شر البيهقي فى « الأسماء » ( ص ٠٠١‏ ) من طريق 
صاح بن محمد عن ابن الأعرابي نحوه . وإسناده صحيح » وصالح هذا هوأ بو على الملقب 
ب ( جزرة ) تة حافظ مات سنة ٤(‏ ۲۹) . 
وغ نفطو به : حدثنا داود بن علي قال : كنا عند ابن الأعرابي » 
فتاه رجل / ۲٢١‏ » فقال : 
يا أبا عبد الله » ما معنی قوله تعالی : « الرحمن على العرش استوى » ؟ 
قال : هو على عرشه کا أخبر» فقال الرجل :“ليس كذلك + انماسيااء 
SER‏ أسكت » ما يدريك ما هذا ؟ العرب لا تقول للرجل استولى 
على الشي حتی یکون له فيه مضاد » فأا غلب » قیل : استول › والله تعال لا 
مضاد له » وهو على عرشه كا أخبر . ثم قال : الاستيلاء بعد المغالبة » قال 
النابغة : 
O O O‏ سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
1Y /‏ 


( e 


آل ون آي ا اه ا 


» وأخرجه هذاف « التاريخ‎ ٠ قلت : رواه المصنف بإسناده من طريق اللخطيب‎ ۲۲ ٠ 
وكذا البيهقي فى ‹ ا ا ي ا‎ » ) ۲۸٤ --۲۸۳/٩ ( 
. من طرق عن نفطویه به‎ 


وهذا إسناد صحيح ؛ داود بن علي هو أ بو سلهان الأصبهاني الفقيه إمام أهل الظاهر » 
ا ا 
ق ر افر د کرد ارافان ای ا و 
صدوق لا بأس به » توف سنة (۳۲۳) . 
اوو و ا [Yé‏ 
O ET‏ ) 
من قال : إن القرآن مخلوق » فهو كافر » فقيل له : يا أبا جعفر » الكفر 
رل فم واه اغد اله المد غلوق؟ الس کار اچجو؟ /۲۱۴ 
داود السجستاني يقول : ما رأيت أحفظ من النفيلي ) 
قلت : مات سنة أربع وثلائين ومائتين عن سن عالية . 


۳ _ قلت ٠‏ إسناده صحيح » فإن ابن مهران هوعلي بن الحسين بن الجنيد الرازي 
E‏ > مات سنة (۲۹۱) » وقال ابن أبي حاتم فى ترجمته من « الحرح » 
( ۷۹/۱/۳( : 

« کتىناعنه » وهو صدوی لقهۀ ) . 

قلت : ولم أر فیمن ترجه من سمی جده ب « مهران » » فلعله اسم جده الأعلى ؛ 
و« الجنيد » اسم جده الأدنى » أو العكس والله تعالى أعلم . 


ا 


] ۲۲۸ - . . . [ -العيشي » من علاء البصرة‎ ١ 
-_قال أبو حاتم الرازى : قال عبد الله بن محمد بن عائشة : يستحيل‎ ۴۳ 
E : يعني قوله تعالی‎ ٤ في صفة الحكيم أن بخلق كلاماً يدعي الربوبية‎ 
. » الله » وقوله : « أناربك‎ 
. مات ابن عائشة سند ثان وعشرين ومائتين عن نيف وثمأنين سنة‎ 
قال أبو الفضل يعقوت بن إسحاق بن حمود الحافظ : حدثنا عبد‎ _- ٤ 
الله بن محمد تن منضور البرار : سمعت هشام بن عبار - وبلغه أن ت‎ 
ينسبوده اى اللفظية  فغضب وقال : القران كلام الله ولس بمخلوفق › ومسن‎ 
قال : القرآن أو قدرة الله أو عزة الله خلوقة فهو من الكافرين » فقيل له : ما‎ 
تقول فيمن قال : ( لفظي بالقرآن لوق ) ؟ فقال : « قل هو الله أحد الله‎ 
. الصمد » إلى أخرها . ثم قال : هذا الذى قرأت كلام الله‎ 
EE. « وکانٰ هشام عالم دمشی ومقرئها ومحدنها وممتيها وخحطيبها‎ 
وتسعين سنه » مات سنة س وأ ربعين ومائتين › أدرك مالكا وسمع منه‎ 
:.) ١٠۹٤/۲/۲ ( » -قلت : لعله الذی فى « الحرح والتعدیل‎ ٤ 
. » وخاصته » روی عن أحهمد بن حنبل‎ 


لكن سمى الخطيب ( ۷۹/١١‏ ) جده ( المهاجر )على غير ماهنا.وقع فيه ( فوزان ) 
بالزاى بدل الراء المهملة » وروى عن الدارقطني أنه قال فيه : نبيل جليل » كان أحمد بجله . 


مات سىنة )۲١١(‏ . 
قلت : فإن کان غیره فلم أر من ترحمه والله أعلم : 


. فى المخطوطة : « البزاز»‎ )١( 


۱۹۷ ہہ 


وأماأبو الفضل يعقوت بن إسحاق بن حمود الحافظ » فلم أعرفه ْ ولم يورده الولف 
فی « تذكرة الحفاظ » ولا ابن عبد انهادی فی « تذكرته » . 


- 


۳ _ ذو النون » شيخ الديار المصرية وواعظهم[ ...- ٠٤٠٤١‏ ] 

يمول : أشرق لنور وحهه السموات › وأنار لوجهه الظلات › وحجب جلاله 
عن العيون » وناجاه على عرشه ألسنة الصدور . Y\o/‏ 

أ رجه الحافظ أبو الشيخ في كتاب العظمة . 

مات ذو النون في سنة خس وأربعين أيضاً » وکال مرا 

. قلت : عمر بن بحر الأسدى لم أعرفه‎ -_ ٠ 
] ۲٤٠١ -... [ أبو ثور من أئمة الاجتهاد‎ _ ۴ 

٩‏ _ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أعين بن زيد : سمعت آبا ثور 
إبراهيم بن خالد الايمام يقول : 

من زعم أنه القرآن خلوق فهو كافر بال » ولا يكون الرجل صاحب سنة 
قول وعمل » يزيد وينقص » ويترك قراءة حمزة ./ ۲٠١‏ 

كان أبو ثور أحد أوعية العلم » أخذ عنه سفيان بن عيينة والكبار . توفي 
سنة أربعين ومائتين ببغداد . 


اساد جد ¢ وين بن زيد ¢ قال اا حاتم ف ) الحرح والتعديل ( 
( ۳/۱/۱( : 


« روی عنه علي بن الحسين بن الحتيد وسمعت منه » وهو صدوق » . 


( تنبيه ) حمزة المذکور فی آخر هذا الأثر هو ابن حبیب ابو عا رة الکونی الزات شيخ 
ON SC a e‏ 


- ۱۹۸ = 


« وإليه المنتهى فى الصدق والورع والتقوى » وثقه ابن معين وغيره » وقال الأزدى 
والساجي : يتكلمون فى قراءته [ وينسبونه ] إلى حالة مذمومة » وهو صدوق فى الحديث ليس 

قلت : قد انعقد الإ جماع باخره على تلقي قراءة حمزة بالقبول ل کا 
فيها » فقد كان لبعض السلف والصدر الأول فیها مقال » وکان یزید بن هارون نی عن قراءة 
حهمزة » وقال ابن مهدى : لو كان لى سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره » وكان 
أحمد بن حنبل يكره قراءة حمزة لما فيها من المد الفرط والسكت .» وتغيير الهمزة فى الوقف والاإٍمالة 
وغيردلك . قلت : يكفي حمزة شهادة مثل الاٍمام سفيان الثورى له » فإنه قال : « ماقرأ حمزة 
جر ا ا مات ب ان و وا 


۱۹۹ س 


۳ - طبقة أخرى 
( منهم : ا لمزني » والذهلي » والبخار يى > وأبو زرعة ) 


] ۲٣٤ - المزني :؟‎ [-٤ 


۷ - قال أحد بن بكر البازوري » : حدثني الحسن بن علي البازورى 
الفقيه » حدثني علي بن عبد الله الحلواني قا 

كنت بأطرابلس المغرب » فذكرت وأ صحا بأ لنا السنة » إلى أن ذكرنا أبا 
إبراهيم المزني رحه الله » فقال بعض أ صحابنا : بلخني آنه کان يتكلم في القرآن 
ويقف » وذكر أخر أنه يقوله » إلى أن اجتمع معنا قوم آخحرون فكتبنا إليه نستعلم 
منه » فكتب إلينا : 

عصمنا الله وإياكم بالتقوى » ا ا فال : 
فإنلك سألتني أن أوضح لك من السنة أمراً تصير"“ نفسك على التمسك به » 
وتدراً به عنك ٌ شبهة الأقاويل » وزيغ حدثات الضالين» فقد شرحت لك منهاجا 
E‏ 

الحمد لله أحق مابدىء. وأولى من شكر » وعليهة أثني » الواحد 
الصمد » ليس له صاحبة ولا ولد » جل عن الل »› فلا شبيه له ولا عديل › 
السميع البصير» العليم الخبير › المنيع الرفي > عال على عرشه » فهو دان بعلمه 
من خلقه » والقرآن كلام الله » ومن الله » ليس بمخلوق فيبيد » وقدرة الله ونعته 
وصفاته کلات غر خلوقات . دائات أزلیات » لیست محدثات فتبید » ولا کان 
ربنا ناقصاً فيزيد » جلت صفاته عن شبه المخلوقين » عالى على عرشه » بائن عن 


. كذا ني المطبوعات الثلاث » وف المخطوطة « مصر» كذا بالاهمال » ولعل الصواب : « تصبر»‎ )١( 


ا و کے 


خلقه » وذكر سائر المعتقد . / 1۷ 
۷ -رواه الملصنف بإسناده إلى أحمد البازورى كذاف المطبوعة بالباء ‏ وى المخطوطة 
( اليازثورى ) بالمثناة التحتية » ولم أعرف هذه النسبة ولا صاحبها . 
۸“ - وعن عمم بن تيم المكي قال : سمعت محمد بن إسأاعيل 
الترمذى » سمعت المزني يقول : 
أخرجه ابن منده ی « تار یخه ۲1۸ 
ولقد كان المزني فقيه الديار المصرية فى زمانه » وأنبل تلامذة الشافعي › 
مات في سنة أربع وستين ومائتين » وله بضع وثمانون سنة 
1۸ قلت : ومن طريقه ساقه المصنف بإسناده » وفيه من لم أعرفه مثل عمرو بن تيم 
الک 
۵- الذهلی[ . .. - ۲٣۹۸‏ ] 
بحيى عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي يي ( ليعلم العبد أن الله معه 
حیث کان ) / ۲۱۹ فقسال : یرید أن الله علمه يط بکل مکان » والله على 


۹ - هر طرف حديث لعبد الله بن معاوية الغاصري رضي الله عنه » رواه الطبراني 
وغیره بسند صحیح کا بينته فى « الصحيحة » )۱١٤١(‏ . 


: قال محمد بن نعيم : سمعت محمد بن حى الذهلي يقول‎ - ١ 


الاإيمان قول وعمل > يزيد وينقص » والقرآن کلام الله غير خلوق بجميع 
جهاته وحیث تصرف ۰ ولا نری الكلام فيا أ حدثوا فتكلموا في الأصوات والأقلام 


N E e 


وال ورن ا أحدثوا من اني والثلي > واقری والُقری »› فكل هذا 
عندنا بذعة » ومن رعم أن القرآن محدث فهو عندنا جهمي لا اڭ فيه ولا 
متری . / ٠۲۲۰‏ 
كان الذهلي إمام أهل خراسان بعد إسحاق بلا مدافعة » وكان رئيساً 
مطاعا كبير الشأن ا ن و 
۴ زوف العف سد عن عمد بن لعب هذاول آغرقة: 
۷٩‏ - البخاری رضي الله عنه [ ۱۹۲ - ].۲٠۹‏ 

١‏ .قال الامام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل فى أحر « الحامع 
الصحيح » في كتاب « الرد على الحهمية » / ۲۲١‏ باب قوله تعالى : « وكان عرشه 
على الماء » قال أبوؤ العالية : استوى إلى الساء : ارتفع TIT‏ 

وقال مجاهد فى « استوى » : علا على العرش . وقالت زيدنب أم المؤمنين 
رضي الله عنها : ( زوجني الله من فوق سبع سماوات )۰.۲۲۳ ٠‏ 

و الحهمية من العلر والكلام واليدي 
والعينين › عحتجا بالآيات والأحاديث : فمن ذلك قوله : باب قوله « إليه يصعد 
الكلم الطيب ) وباب قوله : « لما خحلقت بیدی » وباب [ قوله ] «ولتصنع على 
عيني » وباب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء . ونحو ذلك عا إذا تعقله اللبيب 
عرف من تبويبه" أن الجهمية ترد ذلك » وتحرف الكلم عن مواضعه . وله مصنف 
مفرد سماه « کتاب أ فعال العباد فى مسألة القرأن » . 

وکان حافظاً علامة يتوفد دکاء » وکان و کر ااال ¢ عديم 
النظر . مات سنة ست وسين ومائتين . لقي مكي بن إبراهيم بخراسان » وأبا 
عاصم بالبصرة › وعبيد الله بن موسى بالكوفة » والمقرى بمكة » والفربابي 
بالشام » وعاش انين وستين سنة . 


YY‏ هکذا ی بعض نسخ « الجامع الصحيح ( « و بعضھا « کتاب التوحيد » وهو 


ا 


الذى فى النسخ المطبوعة منه . 
۲ - وصله الطبرى فى « تفسيره » من طريق أبي - جعفر الرازى عنه . 


۲۲۳ - وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أ بي نجيح عنه » وقد مضى برقم () . 


۷-أبو زرعة الرازی /۲۲۱[ ...- ۲٣٤‏ ] 
YoY‏ - قال أبو إسماعيل الأنصارى مصنف « ذم الكلام وأهله » : اا 
يعقوب القراب » أنبأنا جدى » سمعت أبا الفضل بن إسحاق / ۲۲٤‏ حدثني 
محمد بن إبراهيم الأصبهاني »» سمعت أبا زرغة الرازي- وسشل عن تفسير 
« الرحمن على العرش استوى » ؟ - فغخضب وقال : 
تفسیره کا تقراً"» هو على عرشه » وعلمه في کل مکان » من قال غير 
هذا فعليه لعنة الله . / ۲٣٠‏ 


٤‏ - هو الاإٍمام حافظ العصر عبيد الله بن عبد الكريم القرشی مولاهم الرازی وترحته 
فى « تذكرة الحفاظ » للمؤلف حافلة بالمناقب والفضائل فراجعه ( ۱۲١-۱۲٤/۲‏ ) » وهو غر 
أبي زرعة الرازى الصغير المسمى أحمد بن الحسين » وهو حافظ متقن أيضاً فانظر « التذكرة » 
۹/9( . 


. -قلت : أبوالفضل هذالم أعرفه‎ ٠ 
وأ بو يعقوب القراب اسمه إسحاق بن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الرمن‎ 
. )4۲۹( السرخسي ثم الهروى » حافظ إمام توفى سنة‎ 
وجده هنا يعني جده لأمه فهو الذی ذکره ه ا لمؤلف فى شيوخه » وهو حمد بن عمر بن‎ 
a a 
أخبار أصبهان » (۲۷۲/۲) ور الشذرات » (۳۲۸/۲) .» فإنه أعلى طبقة منه » مات سنة‎ « 
. (°) 


(۱) د بعني أنها بينة واضحة . . انظر تعليق اللصنفعلى نحو هذه الكلمة في ترجمة أبي يعلى الآتية . 


E 


وحمد بن إبراهيم الأصبهاني دة » مترجحمون فى « أخبار أصبهان لأبي نعيم : 
| - محمد إبراهيم بن شبيب العسال أبو عبدالله شيخ ثقة » يروي عن إساعيل بن 
عمرو» و ... تو سنة انتين وتسعين ومائتين . 
۲ - محمد بن إبراهيم بن سعید بن ماونداد الثقفي أ بو عبدالله الوشاء شيخ صدوق » 
یروق عن رید ر بن الحريش » و . . توق سنة تسع وتسعين ومائتين . 
۳ - محمد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب الصفار » أبو بكر » ثقة » تحول إلى المديدة . 
تو سنة مس وثلاثائة » يرو عن هارون الحمال مسىنكه ,. 


فلت : فلعل صاحب هذا الأثر هو أحد هؤلاء الثقات . 


۴ -وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : سألت أبي وأبا زرعة رحمه) 
الله تعالى عن مذهب آهل السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلياء فى 
وعمل » يزيد وينقص e e EEE‏ 
خیره وشره من الله تعالی » وإن الله تعالی على عرشه » بائن من خلقه » ک| وصف 
نفسه فی کتابه » وعلى لسانت رسوله » بلا كيف . أحاط بکل شي علا » لیس 
كمثله شي وهو السميع البصير . / ۲۲٦‏ 
قال : : ما عبر جسر بغداد أحفظ من أبي زرعة » وکان من الأبدال حفظ ہم 
الأرض . وقال : محةظ هذا الات س ا ى 

قلت : کان رأسافی العلم والعمل » ومناقبه جمة » مات سنة أربع وستين 
ومائتين . حدث عنه مسلم فی ( صحیحه » 


(۱) : بدعائهم وإخلاصهم . 


ا 


الملصنف بأسانيد ثلاثة عن عبد الرحمن بن أبي حاتم رحه الله تعالى » أحدهامن طريق هبة الله 
ابن الحسن اللالكائي » وهذا أخرجه فى كتابه العظيم « شرح أصول السنة » قال 
۱١/٤۷/١ (‏ ) : أخبرنا محمد بن المظفر المقرىء قال : حدثنا الحسين بن محمد بن حبش 
المقرى قال : حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم .. . 

قلت : وهذا إسناد جيد » محمد بن المظفر هو ابن علي بن حرب أبو بكر المقربى 
الدینوری » قال الخطیب (۳/ ۲٣١‏ ) : 


اکن اد وات ها جن آي إجاف اکن الا ور وو عل ن 
حسم الدو رى كتا تة > رانا اا فا س مات سنة حمس عشرة 
وأربع|ائة » . 


والحسين بن محمد بن حبش المقرىء هو أبو علي الدينورى صاحب موسى بن جرير 
الرقي » أورده ابن العاد فى وفيات سنة ( ۳۷۳ ) ء» ولم يزد ! 

والظاهر من ترحة ابن المظفر فى « تاريخ بغخداد » المتقدمة » أنه ورد بغداد إن لم یکن 
من مواليدها لتحديث ابن المظفر عنه ہا ومع ذلك فلم يترجم له الخطیب فيه : والله أعلم 

ولکنه لم یتفرد به 1 فقد تابعه عند المصنف علي بن عبد العزيز وهو البغوى وهو ثقة 
ثبت » وعلي بن مردك ولم أعرفه . ۰ 

ورسالة ا حاتم هذه محفوظة فى ر الجموع )۱١( ١‏ ى« الظاهرية» فى أخر كتاب 
« زهد الثانية من التابعين » من الطريقين الأخبرين عنه وفيه أن ابن مردك بردعي . والله 


أعلم . 


او کت 


۸ آبو حاتم الرازي.[ ؟ - ۲۷۷ ] 


۲٠‏ _ قال الحافظعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتاب « الرد على 
الجحهمية » : حدثنا أبي وأبو زرعة قال : 
كان بحكى لنا أن هنا رجلاً من قصة هذا » فحدثني أبو زرعة قال : كان 
بالبصرة رجل وأنا مقيم في سنة ثلائثين ومائتين فحدثني عثان بن عمرو بن 
الضحاك / ۲۲۷ عنه أنه قال : إن لم يكن القرآن خلوقاً فمحا الله ما في صدري 
من القرآن » وکان من قراء القرآن » فنسي [ القرآن ] حتی کان يقال له : قل : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » فيقول : معروف معروف › ولا یتکلم به ر 
TV‏ لم أعرفه » RB‏ الضحاك » حرفا عن ١‏ الكحال » » ففي « الحرح 
والتہ ديل » لابن أبي حاتم )۱١۲/۱/۳(‏ : 
« عشان بن عمر و البصرى الكحال » تزيل الكوفة » روى عن مارك بن فضالة وحمد 
ابن مر وان العجلي . زوئ غه ات و بو ررغه 4 

٠‏ _ قال أبو زرعة فجهدوا بي أن أراه فلم ره . فقال محمد بن 
کار ۸ : سمعت جاراً کان لي وكان يقرئني القرآن ويقول : هو خلوق › 
فقال له رجل : إن لم يكن القرآن خلوقاً فمحا الله كل آية من صدرك ؟ قال : 
نعم » فأاصبح وهو يقول : ر الحمد لله رب العالمين › الرحهمن الرحيم » مالك 
يوم الدين > إياك » فإذا أراد أن يقول : « نعبد » لم بجر لسانه 


فو الق و د از ق من شین البخارى ومسلم 
۲٠١‏ _ قال الحافظ أبو القاسم الطبري / ۲۴٩‏ : وجدت فى كتاب أبي 


مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله ة4 وأ صحابه والتابعين من بعدهم 
3 بإاحسان ] » والتمسك بمذاهب أهل الأثر مثل الشافعي وأ حمد وإسحاق وأبي 
عبيد ر مهم الله تعالى » ولزوم الكتاب والسنة . ٠‏ 


۲۰٦‏ س 


ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه « ليس کمثله شي وهو 
السميع البصبر » قال : 

واختيارنا أن الاريمان يزيد وينقص » ونؤمن بعذاب القبر » وبا خود 
وبالمساءلة فى القبر » وبالشفاعة » ونترحم على جميع الصحابة » ولا نسب أحداً 
منهم › ولا نقاتل ف الفتنة » ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ء ونر ى الصلاة 
والحج والجهاد مع الا ¢ ودفع صدقات المواشي إليهم ¢ ونومن ما صح بان 
تخر ج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة - إلى أن قال : - 

وعلامة أهل البدع : الوقيعة في أهل الأثر » وعلامة الجهمية : أن يسموا 
SS : N‏ 
ET E O E DT‏ 
والأنصاري وطبقته)| » وجرح وعدل » [ وصحح وعلل ] وکان جار یا فی مضبار 
قرينه وقريبه الحافظ أبى زرعة » حدث عنه أبو داود والكبار . توفي سنة سبع 
وسبعین ومائتین . 

۲۲۹4 ا الان > وما نقله المصنفعنه موافق )ا 
فيه ( لاال فيه اختصارا ۽ وتقديا وتاخیرا : 

RN ٠‏ کا يفعل الكوثرى › فان تعالیقه ورسائله طافحة بالطعن فى أئمة 
الحديث » ورميهم بالتجسيم > وتسميته إياهم با مشبهة والحشوية » ومع ذلك فهو عند 
تلميذه: الكوٹرى (!) الحجة العلامة النقاد .. . ! انظر مقدمتي على كتاب « شرح 
الطحاوية ( الطبعة الرابعة طبع | لکت الارسلامي 5 

] ۲٣۸ - بحیی بن معاذ الراز ی › واعظ زمانه [ ؟‎ -۹٩ 
قال ابو إساعيل الأنصارى ف « الفار وف ١»٠بإسناد إلى حمد بن‎ _ ۷ 
: محمود / ۲۳۱ : سمعت یی بن معاذ يقول‎ 


(۱) وف اللخطوطة « أهل السنة » والمثبت موافق )ا فی کتاب الطبرى. 


0 


ق ال ا د ن احاطبکل شي علا اا 
هذه المقالة إلا جهمي يبزح الله بخلقه . 


۴لم أعرفه » ولم أقف على الاإسناد إليه . 
٣۰‏ - أجحمد بن سنان حدث‌واسط [ ؟ - ۲٣۹‏ ] 


۲0۸ ال ا ا E‏ : حدثنا أ همد بن سنان 
الواسطي قال : بلغني عن ابن أبي دؤاد - يعني القاضي أيام المحنة - أنه قال : 
e e E‏ « تعلم ما فی 
نفسي ولا أعلم ما ی نفسك ) وموسی عليه السلام حيث قال : « رب أرني أنظر 
إليك » ومحمد ا حيث قال : « إنكم ترون ربكم » قال : هذا كفز صراح أو 
التشبيه بهذا الاعتبار حق / ۲۳۲ . فتعالى الله عما يقول الجاحدون علواكبيراً . 
وقد ذکرنا قول نعیم بن حماد : من شبه الله بخلقه فقد كفر . ) 
رحد بن سنان اقطان حافظ ورع » من مشييخة البخاري ومسا > ما 
نقل هذا عن أ حمد بن أبي دؤاد الملحد سدى › وهو الذي كان واقفاً يوم حنة 
f OVO EA RE‏ 
مات أحد بن سنان سنة ثمان وخسين ومائتين عن نيف وثمانين سنة . 
iar:‏ 
۲ -قلت :لكن السند eS‏ 
اللإنصاف» وهو القائل ( ولا جر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ) الأية » لأن الواسطي وإن 
كان ثقة » فقد ذكره بلاغاً > ولم يسم الذى بلغه لينظر فيه أثقة هو أم لا؟ 
۳۴ - كذا فى الأصول » وهو أحد الأقوال a‏ 
أعلاہ کا جزم به الحافظ فى « التهذيب » . 
ا ل ااي و ا ي - [Yé‏ 


۹ _ قال الحاکم ی ترجته جدشتا ی النبری / ۲۳٤‏ » حدشا اد 
ابن سلمة : حدثنا حمد أسلم قال : قال لي عبد الله بن طاهر : بلخني أنك 


eA — 


ترفع رأسك إلى السعاء > فقلت : ولم وهل أرجو الخير إلا من هو فى الساء ؟ 


قال عبد الرحمن بن محمد الحافظ : حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل 
الصيداوي : سمعت إسحاق بن داود الشعراني يذكر أنه عرض على محمد بن 
أسلم الطوسي كلام بعض من تكلم في القرآن » فقال محمد : 

القرآن کلام الله غير خلوق ینا تل وحیث| کتب » لا یتغبر » ولا يتحول » 
ولا يتبدل . ۲٠٠/‏ قلت : صدق والله » فإنك تنقل من المصحف مائة 
مصحف ٠‏ وذاك الأول لا يتحول في نفسه ولا يتخبر » وتلقن القرآن ألف نفس » 
وما فی صدرك باق ہيئته لا يفصل عنك ولا یغرء وذاك لأن المكتوب واحد» 
والكتابة تعددت » والذى فى صدرك واحد » وما فی صدور المقرئين هوعين ما فى 
صدرك سواء » والتلو وإن تعدد التالون به واحد » مع ونه سوراًوآيات وأجزاء 
متعددة » وهو كلام الله ووحیه وتنزیله وإنشاؤه » ليس هو بکلامنا صلا 
نعم » وتکلمنا به وتلاوتنا له ونطقنا به من أ فعالنا » وكذلك کتابتنا له وأصواتنا به 
من أعمالنا » قال الله عز وجل : « والله حلقكم وما تعملون » . 

فالقرآن المتلومع قطع النظر عن أعمالنا كلام الله ليس بمخلوق » وهذا إغا 
محصله الذهن . وأما ف الحارج فلا يتأتى وجود القرأن إلا من تال أو ف 
مصحف » فإذا سمعه ا لمؤمنون في الآخرة من رب العالمين » فالتلاوة إذذاك والمتلو 
ليسا بمخلوقين » وهذايقول الاٍمام أحمد : من قال : لفظى بالقرآن خلوق - يريد 
به القرآن - فهو جهمي . / ۲٣٣‏ 

فتأمل هذا فالمسألة صعبة > وما فصلته فیها و إن کان حقاً » فأحمد ر حه الل 
تعالى وعل|ء ء السلف لم يأذنوا في التعبيرعن ذلك » وفروامن الجهمية ومن الكلام 
بکل مکن / ۲۳۷ حتی أن حرب , بن إسماعیل قال : سمعت ابن راهويه - وسئل 


عن الرجل يقول : القرآن ليس بمخلوق وقراءتي إياه خلوقة ؛ لأني أحکيه ؟ - 
فقال ا 


E 


قلت : أظن إسحاق نفر من قوله ( لأني أحكيه ) > بحیث أن 
الحافظ الثبت عبد الله بن الاإمام أحمد رضي الله عنه قال : سألت أبي : ماتقول. 
ی رجل قال : التلاوة خلوقة » وألفاظنا بالقرآن محلوقة » والقرآن كلام الله ليس 
بمخلوق ؟ قال : هذا كلام الحهمية > قال الله تعالى : « وإن أحد من المشركين 
انار قاجره حتی يسمم کلام اله » وقال لني 4 : (حتی أبلغ کلام 
ربي ) / ۲۳۸ وقال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شي من كلام الناس ) 

وکان أ بي یکره ه أن يتكلم في اللفظ بشي ۽ أ ويقال :محلوق أوغيرغلوق 
o‏ | ) 


قلت ke SNS‏ ا و إلا فالملفوظ 
كلام الله » وأما التلفظبه فمن كسبنا . 


د کا دی ایك فن السادات علا وعملا ؛ له تصانيف منها 
) الأربعون / £{ التي سمعناها . توفی سنة انتين وأر بعين ومائتين بطوس , 


۳۴ _ قلت : الظاهر أنه حى بن عبدالله بن محمد بن الوليد العنبري آبو زكريا 
الذارع » فقيه حاسب شروطي › > قال اہو نعيم فى « أخبار أصبهان » TITS‏ 

« تونى سنة إحدى عشرة وثلاثهائة » يروي عن عبدالله بن عمر كتب أبي مسعود » . 

قلت : وأحمد بن سلمة هو ابن عبدالله أبو الفضل النيسابورتى » قال ابن ابي حاتم 
(04/1/1) : 

« کتبت عنه بالری » قذم علینا فی حياة أبي » فکتب عنه » . 

مات سنة (۸) وكان حافظا من المهرة ت لہ صحیح کصحیح مسلم کا ی 
« الشذرات » . 

فالاإسناد جید . 

٥م‏ - قلت : إسناده لا بأس به » الشعراني هذا هو إسحاق بن داود بن عیسی أ أبو 

ا ری الور ترجمه الخطيب ( ۳۷٤/٦‏ ) برواية محمد بن لد العطار عنه 
مات م7 

وعد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي الظاهر أنه الذى فى « الحرح والتعديل » 


(1( انظر توجيه هذا الكلام في « الوصية الكبرى » لأبن تيمية ( ص ٤٠٠۴١‏ »> ج ۳ مجموعة الفتاوي ) 1 


۲١ ٠‏ س 


EOI) 
عبدالله بن محمد بن الفضل بن الشيخ بن عميرة الأسدى أبو بكر الأسدى » روى عن‎ « 
خالد بن خداش وداود بن عمر و ومصعب بن عبدالله الزبيرى وأحد بن حنبل ومحیى بن معين‎ 
وحرز بن عون » سمعت منه بواسط وبالری وكتب عنه أبي وأبو زرعة وروياعنه » سئل أبي‎ 

عنه ؟ فقال : صدوف » . ) 

۹ - ر واه عبدالله بن أحد فى « السنة » ( ص ۲۹ ) عن أبيه نحوه . أخرجه البيهقي 
فى « الأساء » ( ص ۲٠١‏ ) بإسناد صحيح » وقال : | 

« قلت : هذا تقیید حفظه عنه ابنه عبدالله » وهو قوله : « یرید به القرآن » » فقد غفل 
عنه غیره من حکی عنه فی اللفظ خلاف ما حکینا حتی نسب إليه ما تبرأ منه فيا ذكرنا » . 

قلت : وف قوله « فقد غفل عنه غیره . . . نظر » لأن حقيقة الأمر أن الاإمام همد كان 
يطلق ذلك فى کثرمن الآحیان » وعن روى ذلك عنه ابنه عبداله نفسه کا يأتي فى الكتاب › 
SE‏ فهل جوز أن ينسبا إلى الغفلة ؟! فا ان اغد اطلی غالب 
فحفظه عنه جمع » وقيد مرة بياناً ودفعاً لما قد يتوهم من الاإطلاق أن نطقنا بالقران ليش هن 
أفعالنا » وهذا حلاف ما هو مقر ر عند أهل السنة أن أفعال العباد _ ومنها النطق _ خخلوقة كا 
شرحه الاإمام البخارى رحه الله تعالى فى كتابه « خلق أفعال العباد » . بأدلة قاطعة من الكتاب 
والسنة » وأ قوال السلف . فبين الاإمام أ مد رحه الله تعالى بهذأ القيد أنه لا يعني نطق التالى » 
فإنه حلوق » ونما يريد كلام الله تعالى » ومذا يتفق الاإمام مع تلميذه البخارى الذى كان 
يفر ف بين التلاوة. والمتلو » كا حكاه البيهقي وغيره:. وقال : « ومسلم بن الحجاح ره الله 
تعالى كان يوافق البخارى فى التفصيل » . 

ga e 
الاإمام أحمد_ فى أكثر الروايات عنه - ومن وافقه من القول بالتفصيل المذكور . وله عاقبة‎ 
. فإنه مهم‎ ) ۱۸٤ الأمور . وراجع له كلام الاإمام الجويني فى رسالته فى « الاستواء » ( ص‎ 

۷ هو طرف حدیث أ خرجه أ بو داود وغیره بإسناد صحیح عن جابر » وقد خرجته فی 
« الصحيحة » ٤۷(‏ ۱۹) . 

۸- هذا طرف من حديث لمعاوية بن الحكم السلمي . وقد مضى طرف أخر منه فى 
أول الكتساب» وذكرت هناك مواطن تخر يجي إياه : 

۹ -_ ذکره عبدالله بن أحمد فى « السنة » ( ص ۲۸ - ۲۹ ) عن أبيه مفرقاً . وقال أبو 
داود فی « مسائله » ( ص ۲۷۱ ) : 

« حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أن أحمد بن محمد بن حنبل قال له : إن اللفظية إغا 
بدور ون على كلام جهم » يزعمون أن جبريل إنما جاء بثيء مخلوق . يعني جبريل حلوق جاء 

به إلى حمد مي . 


کک 


حدثنا أحمد بن إبراهيم قال : سألت أحمد بن حنبل قلت : هؤلاء الذين يقولون : إن 

ألفاظنا بالقرآأن حلوقة ؟ قال : هم شرمن قول الجهمية » من زعم هذا فقد زعم أن جبريل 
جاء بمخلوق »› وأن النبي ية تكلم بمخلوق » . 

Vf‏ ا ا او ا ا المقدسى من 


روايته عن أبي طاهر السلفي بسنده إلى الطوسي » وهو مرتب على الأبواب . 
٢۳‏ - عبد الوهاب الوراق [ ؟- ۲٠٣۰‏ ] 
١‏ _ حدث عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق بقول ابن عباس : « ما 
بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلأف نور وهو فوق ذلك ٹم قال عبد 

الشات 

من زعم أن الله ههنا فهر جهمي خبيث › اجر 
وعلمه حيط بالدنيا والاخرة . 

کان عد الوهاتب ُه حافطاً کی اللو حدث عله أبو ` 
داود والنسائي والترمذي › قیل للامام أ حمد رضي الله عنه : : ( من نسأل بعدك ؟ ) 
فقال : سلوا عبد الوهاب › وأ نی عليه » توفي سنة خسبون ومائتين . ) 

قال غال ناف" بلسان الحال : ما هذا الخدت ن ولا لأمثاله > غرهم 
قول شيوخهم » واغتر شيوخهم با صرح به التابعون ني هذه المسألة » وأولئك 
غرهم قول ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

قلت : نعم يا جاهل » فأطرد مقالتك الشنعاء » وقل الصحابة غرهم قول 
الصادق المصدوق : ( أعتقها فإنما مؤمنة ) وقوله لاء : ( ينزل ربنا كل ليلة ‏ 
اتتا ء الدنيا ) فالنبي ياد أ صل صل ذلك وألقاه إلى أمته » وبناه على ما أوحي 
إليه من قول أ صدق القائلين : « الرهن على العرش استوى » › « يخافون ر جم 
من فوقهم » إلى غير ذلك من الآيات » وإلى ما علمه جبرائيل » وما جاء به عن 


(۱) ی من امعطلة الغلاة فى نفي الصفات وليس القول نصا على الحقيقة » بل هو لازم عقيدتهم 
الماسدة . ۰ 


ا 


رب العالمين من السنة » وما جاء به المرسلون إلى آمهم من إثبات نعوت الرب 
سبحانه وتعالى » فالحمد لله على الاإسلام والسنة . 

۳ - حرب الکرماني [ ؟ ۲۸ ] 

۲٣۱‏ - قال عبد الرحن بن عد :الحنظلى الحافظ : أخبرني حرب بن 
إاسماعيل الكزماني فما كتب إلى : ى ٠‏ 

إن احهمية أعداء الله ا أن القرآن خلوق » وأن الله 
لم یکلم موسی » ولا یری فی الآخرة » ولا یعرف لله مکان . ۲٤۱/‏ . ولیس على 
عرش ولا كرسي وهم کفار فاحذرهم . 

كان حرب من أوعية العلم » حمل عن أحمد وإسحاق » وكان عالم كرمان 
في عصره » يذكر مع الأثرم والمروذي » ارتحل إليه الخلال وأكثر عنه . توف سنة 
بصع وسبعين ومائتين . 

٤١‏ - قلت : نسبة المكان إلى الله تعالى تما لم يرد فى الكتاب والسنة ولا فى أقوال 


اف . واللائق بنهجهم ٤‏ أن لا ننسبه إليه تعالى خحشية أن يوهم ما لا يليق به 
عز وحل » > على أنه مفسر فى كلام الكرماني با بعده. 


] ۲۸۰ عثمان بن سعيد الدارمي الجافظ[ ؟-‎ - ٤ 
قال عثان الدارمي فی کتاب « النقض على بشرالمريسي » وهو مجلد‎ - ۲ 
سمعناه من أبي حفص بن القواس فقا‎ 
قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه » فوق سمواته . وقال‎ 
Ê E أيضاً : إن الله تعالى فوق عرشه » > ويسمع من فوق العرش‎ 
er. e 


تسه » أخذ الحديث عن حى بن معين وابن المديني والفقه عن البويطي . 
والأدب عن ا ا « فتقدم فی هذه العلوم. 


1٢‏ س 


العلم بدون أبى محمد الدارمي السمرقندي . مات بعد الثمانين ومائتين 
۲ ۔ انظر « کتاب النقض » ( ص A9 ATو ¥Y4٬g ۲١‏ ( . 
Ao‏ - بو نحمد الدارمی صاحب السنن [|۱۸۱- ۲٠۰١‏ ] 
ود رل ا اقات وا ل ت ا ي 


EE يعني كتابه المعروف ب « سنن الدارمي ۲ » ومن أبوابه فى آخره‎ - YE 
. » الساعة ونزول الرب تعالى » و« باب النظر إلى الله تعالى‎ 


] ۲٣۹۸-۹۴ - [ أحد بن الفرات الرازی‎ - ۸٦ 
. الرازى الحافظ الشهير أبو مسعود‎ TT 
] ۲٠۹و‎ ٦ - ابو إسحاق - الجوزجاني [۔ ؟‎ 
وأبو إسحاق إبراهيم بن يعقوت السعدى الجوزجاني الحافظ » صاحب‎ 
] ۲٣۱ - ۲۰۴۲ [ امام مسلم‎ - ۸ 


والاٍمام الححة أ بو الحسين مسلم شش الحجاج صاحب « الصحيح ( 


)ا س 


. الحافظ أبو عبد الرحن بن أحد بن حنبل‎ ٩ ٠ 
رافظ اعد ارج‎ 
] ۲۷۲ - ابن عمه)] حنبل بن إسحاق [ - ؟‎ -۹۱ 
. وابن عمه| حنبل بن إسحاق الحافظ‎ 
]۲۷۳ -۱۸۰[ ابو أمية الطرسوسی‎ -۲ 
.» والحافظ أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي صاحب « المسند‎ 
) ]۲۷٣ - ۱۸۱[ بقي بن مخلد‎ - ۴۳ 
والحافظ شيخ الأندلس بقي بن مخلد القرطبي مصنف «المسند»‎ 
. و« التفسير»‎ 
]۲۸۲ -۱۹۹[ س الامام إسماعیل القاضی‎ ٤ 
. وشيخ المالكية الايمام إسماعيل بن إسحاق الأزدى البصرى القاضي‎ 
]۲۷۷ المحافظيعقوب الفسوی. [- ؟‎ -٥ 
. والحافظ يعقوب بن سفيان الفارسي الفسوى‎ 
]۲۷۹ _ ۱۸٥ [ الحافظ ابن أبي خیثمة‎ - ۹٩ 
. والحافظ بو بكر أحمد بن أبي خيثمة‎ 
]۲۸١ - ابو زرعة الدمشقي [۔؟‎ -۷ 
. والحافظ أبو زرعة الدمشقي‎ 
] ۲۹٤-۲۰۲ [ -ابن نصرالمروزی‎ ۸ 
. والايمام حمد بن نصرالمروزى‎ 


. قلت : وهو راوى « المسند» عن أبيه الامام أحمد‎ )١( 


E EE 


۹ - ابن قتيبة [ ۲۱۳ - ۲۷٣‏ ] 

۴۳ قال الارمام العالم أبو محمد عبد اللهبن مسلم بن قتيبة الدينوري 
صاحب التصانيف الشهيرة فى كتابه فى « حتلف الحديث » : 

نحن نقول فى قول الله تعالى : « مايكون من نجوى ثلالة إلا هو 
رابعهم » : أنه معهم » يعلم ما هم عليه » كا تقول الرجل وجهته إلى بلد 
شاسع : احذر التقصير فإني معك » يريد أنه لا يخفى علي تقصيرك » وكيف 
يسوغ لأحد أن يقول : إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع قوله : 
« الرحمن على العرش استوى ») ومع قوله : « إليه يصعد الكلم الل كفب 


قال : ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفة 
الخالق » لعلموا أن الله عز وجل هو العلي » وهو الأعلى » وأن الأيدى ترفع 
بالدعاء إليه » والأمم كلها عجمها وعر بها تقول : إن الله في السماء ما تركت على 
فطرها . قال : 


وني الاإنجيل أن المسيح عليه السلام قال للحواريين : ( إن أنتم غفرتم 
للناس فإن أباكم الذى في السماء يغفر لكم ظلمكم » أنظروا إلى الطير فإنہن لا . 
يزرعن ولا محصدن » وأبوكم الذي في السماء هو يرزقهن ) ومشل هذا في 
الشواهد كشر . / :22 

ا 
واحواریین › وى (المائدة) : « وقالت اليهود والنصارى تحن أبناء اله 
وأحباؤه » فالأبوة والنبوة في قولحم لم يكونوايريدون با الولادة أصلاً » بل يعنون 
به بحبهم وير بهم ويرأف بهم . وهذه الكلمة لم تستعمل في لغة هذه الأمة » ولا 
ينبغي الان إطلاقها فإنها قد هجرت » بل ونزل نض كتابنا بذمها حيث يقول : 
« وقالت النصارى:المسيح ابن الله » ذلك قوهم بأفواههم » الاية : فإن صح أن 
عيسى عليه السلام نطق بها » فلها حمل غير ما ذم الله تعالى » فأما اليوم فلا نقر 


۲۱١‏ س 


أحداً على إطلاقها والله أعلم . 
مات ابن قتيبة سنه ست و سبعین ومائتین . 


. ) ۳٤۷-۳٤٤ تلف الحدیث ( ص‎ _ ٤ 


۰ -- ابن أبي عاصم [ ؟ - ۲۸۷ ] 

٤‏ قال الحافظ الاٍمام قاضي أ صبهان صاحب التصانيف أبو بکر ا مد 
ابن عمرو بن ابي عاصم الشيباني : 

جمیع ما فی کتابنا ۔ کتاب « السنة الكبير» / ٥‏ الذی فيه الأبواب - من 
ناقليها » وجب التسليم ها على ظاهرها » وترك تكلف الكلام في كيفيتها › فذکر 

وکان أ بوها شيخ الظاهرية بأصبهان » کا أن شيخهم بالعراق داود بن 
علي . 

روى عن أصحاب شعبة وحاد بن سلمة . وقع لنا حملة من تصانيفه » 
ومات سنة سبع وثما نين ومائتين » لم يلحق جده أبا عاصم النبيل » ولحق جده 
لأمه موسى بن إسماعيل التبوذكي . 

» قلت : هو کتاب عظیم جامع فی موضوعه » وآنا فی صدد تحقيقه » وتخر يجه‎ - ٥ 


الحارية المتقدم فى أول الكتات 


۱- آبو عیسی الترمذی [ ۲۰۹ - ۲۷۹ ] 
-_ ذكر الحافظ أ بوعیسی فی « جامعه » لما روى حديث أبي هريرة وهو 
خبر منكر ( لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى بط على الله ) فقال أهل 


— ۱۷ 


العلم : وهو على العرش ک| وصف نفسه فی کتابه . / ۲٤٣١‏ 


( حدیت عریب ») . 


قلت : وعلته أنه من رواية الحسن عن أبي هريرة . والحسن - وهو البصرى -مدلس 
وقد عنعنه » على اختلاف العلماء فى أصل ساعه من أبيى هريرة . ومن هذا الوجه أخرجه 
أحمد أيضأ(۲/١۳۷)‏ » لكن قال شيخ الاإسلام ابن تيمية فى « الرسالة العرشية » ( ص۲۳ ) 
بعد أن أعله بعدم سماع الحسن من أبي هريرة : « ولكن يقويه حديث أبي ذر المرفوع » . 
قلت : ولم أعرفه عن أ بي ذر.» ولا هو عزاه لأی مصدر » حتی ننظر فى إسناده . ) 

( تبيه ) : فى نسخة المكتبة السلفية دون كل المطبوعات زيادة فى كلام الترمذى ليست 
فى « سنن الترمذى » ولا فى الأصول الأخرى أثبتها محققها نقلاً عن الشيخ عبد الخفار 
المسلاوى . فحذقها لا ذكرت وكذلك ليس ها أصل فما نقله ابن القيم فى « جيوشه » ( ص 
1 ) عن الترمذى ٠‏ فاقتض التنبيه . 


۲٦‏ -وقال أبو عيسى إثر ما روى حديث أبي هريرة« إن الله يقبل 
الصدقة ويأخذها بيمينه فبربيها » : 
قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات 
اهارا ا ا ا ا و ع او ات ا 
ونؤمن به ولا نتوهم ولا نقول :كيف ؟ هكذا روي عن مالك وابن عيينة واسن 
المبارك » أنهم قالوا فى هذه الأحاديث : أمرّوها بلا كيف . قال : وهذاقول . 
آهل العلم من أهل السنة والجحاعة > وأما الحهمية فأنكرت هذه الروايات » 
وقالوا : هذا تشبيه » وفسروها على غير ما فس ر أهل العلم . وقالوا : إن الله لم 
بخلق آدم بيده » وإنا معنى اليد ههنا القوة“! قال إسحاق بن راهويه : إنما 
يكون التشبيه إذا قال : يد مثل يدى » آوسمع كسمعي » فهذاتشبيه . وأما إذا 
قال ک| قال الله : يد » وسمع > وبصر» فلا قول : کیف ۰ ولا يقول : مثل › 
(1) كذا ني المطبوعة » وهو الموافق ‏ « جامع الترمذي » وني المخطوطة : « النعمة » وزادت : « وهذا 
القول في - باب فضل الصدقة - من « الجامع » وقال نحواً من ذلك أيضاً فى تفسير : ( وقالت 
اليهود يد الله مغلولة ) من سورة المائدة » : قلت : وليس فى المخطوطةة قول اسحاق المذكور ٠‏ 


بعده . والله أعلم 


STAN 


فھذا لا یکون تشبيهاعنده > قال تعالى : « ليس كمثله شيٴ وهو السميع البصير » 
€V /‏ 


عن أأصحاب حاد بن سلمة ومالك . 
۷ -جامع الترمذی ( ۱۲۹-۱۲۸/۱ ) » وقال عقب الحديث : 
( حديٽٹ حسن صحيح ) . 
قلت : وأ خرجه الشيخان وغبره| > وهومن حديث أ بي هريرة رضى الله عنه مرفوعأ » 
وقد مضى برقم )۱١(‏ . ) 
۲ - ابن ماجه [ ۲۰۹ - ۲۷۳ ] 


۷ - ذكر الحافظ أبو عبد الله حمد بن يزيد القزويني في سننه « باب ما 
أنكرت الحهمية » / ۲٤۸‏ فساق حديث الرؤية ۲٤۹/‏ » وحديث ا 
co /‏ وحديث جابر « بينا أهل الحنة في نعيمهم > إذ سطع هم نور فرفعوا 
رؤوسهم » فإذا الرب عز وجل أشرف عليهم من فوقهم » / ٠١۱‏ وحديث 
« يطوی الله السموات بيمينه»/ هم٣‏ وحديث الأوعال . ٠٠۳/‏ . وحديث 
« إن الله ليضحك إلى ثلاثة » / ٠٠٠‏ ونحو ذلك من الصفات . وفعل نحواً من 
ذلك فی تفسیره کغیره من علم|اء الحدیث . 

توف فى رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين . 

. ) ۷۳ - ٩۳ سنن ابن ماجه ( ج ۱ ص‎ - TEA: 
-رقم ۱۷۹-۱۷۷ من حدیث جرير بن عبدالله » وأبي هريرة وأبي سعيد » وهو‎ 4 
. )١١( عند الشيخين أيضا كما سبق فى التعليق‎ 
رقم ( ۱۸۳ ) » وساقه المصنف بتامه فما تقدم من کتابه ( ص ۱۹ ) » ولکني‎ - ۰ 
. حذفته من هذا المختصر. لأنه ليس على شرطنا الذى نبهنا عليه فى المقدمة‎ 

AE CC e‏ ا و ر 
الطحاوية » ( ص ١٠١١‏ ) . 

۲ -رقم ( ۱۹۲ و۱۹۸ ) من حديث أبي هريرة » وهو عند الشيخين » وابن عمر » 
وهو عند مسلم » وقد خحرجته) فى « تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم ( 064-67( . 


۲۱۹ س 


۴ _ ساقه المصنف فی کتابه ( ص ٥۰-٤٩‏ ) » وقد حذفة أ نضا لضعفة وفك اشار 
إلى ذلك المؤلف فيا تقدم من هذا اللختصر ( الأثر ۸١‏ ) : 


4 رقم ( ٠۰‏ وإسناده ضعيف کا بينته فى « الأحاديث الضعيفة ] )٠٤٠٠۳(‏ . 


۴۳ -[ أبو جعفر ] ابن أبي شیبة[ ؟ - ۲۹۷ ]. 
۸ -_ قال الحافظ أ بو جعفر محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي 
لث الكوفة ې وقته - وقد تکلم فيه ألف كتاباً في العرش -/ ۲٠٣١‏ فقال : 
ذكر وا أن الحهمية يقولون : لیس بین الله وبين خلقه حجاب » وأنکروا 
العرش » وأن يكون الله فوق » وقالوا : إنه في كل مكان » ففسرت العلماء 
« وهو معکم » يعني علمه » ثم تواترت الأخحبار أن الله تعالى خحلق العرش 
فاستو ی عليه > فهو فوق العرش متخلصاً من خلقه » › بائنامنهم . 


توفي أبوجعفر سنة سبع وتسعين ومائتين . حق أ حد بن يونس وطبقته . 
۲٠٠١‏ - يوجد منه نسخة خخطوطة فى المكتبة الظاهرية تحت رقم ( ۲۹۷ - حديث ) . 
٤‏ - سهل التستری [ ۲۰۴۳ - ۲۸۳ ] 

بالبصرة سنة ثا نين ومائتين يقول : 

الحقل وحده لا يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث نصبه الحق دلالة 
وغل لتهتدى القلوب به إليه ولا تجاوزه » أی : ما أثبت الحق فيهامن نور 
اهداية > ولم يكلفهاعلم ماهية هویته » فلا کیف لاستوائه عليه › > لأنه لا جوز 
لؤمن أن يقول : كيف الاستواء لمن خلق الاستواء ؟ / ۲٠۷‏ وإنما عليه الرضى 


٠‏ والتسليم لقول النبي ل ٠‏ (إنه تعالى على العرش ) قأل : وإنغا سمي 
اند ردقا نة وزن دف الكلام بجخبول عقله ب وترك الأثر وتأول القرأن 


با هوی › فعند ذلك لم يؤمن بأن الله على عرشنه . 


E 


ل۲0 - لم أعرفه . 
صفة فعل له » وصفته كذاته أزلية » لا جوز القول بخلقها كا هو ظاهر لا بخفى . 
) أخبار أصبهان » ( ۹۳/۲ )۹٤-‏ » وك أن مولده سنه ( ۲۸۱ ) ٩(7‏ ووفأاته سنه 
)۳٣۰(‏ . وذکر فی « الشذرات » ( ٥١-٠١/۴۳‏ ) أنه رحل وعني با لحديث » وروی عن ابي 
خليفة الحمح وطبقته » وکانت رحلته فی سنة ثلاثائة . 

اا د الت ا ا ا 
الآذى « والتوبة ( وأداء الحقوق 
ومائتين » وله انون سنة » لقي ذا النون المصرى وحاعة . 

]۲۹۲ - ۲۰۰[ أبو مسلم الکجي ا لحافظ‎ - ٠ 

خرجت فإذا الحمام قد فتح سحراً » فقلت للحمامي : أدخل أحد؟ 

قال :.لا » فدخلت » فساعة افتتحت الباب قال لي قائل : أبو مسلم » أسلم 


لك الحمد إما عل نعمة وإما على نقمة تدفع 
نشاأء فتفعأ فا اه وتسمع من حیث لا تسم 


قال : فبادرت وخحرجت وآنا جز ع ¢ فقلت للحامي : اليس زعمت أنه 


. وقع فى الأصل إحدى وثلاثين ومائين وهو خطأ مطبعي‎ )١( 


۲1 


قال : ذاك جني يترايا لنا فى كل حين وينشدنا ؛ فقلت : هل عندك من ) 
شعره شي ؟ قال : نعم وأنشدني : 
اا المذنب افرط ا کم تمادی“ وتكسب الذنب جهلاً 
کیف تھدا جفولں من لیس يدرېی أرضي عنەمن علىالعرش أ م 5 0۸ 
توفي الحافظ الكبير مسند العصر أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري 
الكجي صاحب « السنن » في سنة اثنتين وتسعين ومائتين . وقد لقي أبا عاصم 
الأنصارى » وعمردهراً . 


o۸‏ _ قلت : إسناد هذه القصة إلى الكجي صحيح . رجاله ثقات . رواه المصنف 
بسنده إلى الخطيب » وهذا أخرجه فى « التاريخ ۲ ( ۱۲۲/۹ ) : أخبرنا أبو محمد عبدالله بن 
علي بن محمد القرشيى حدثنا عبدالله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي به . 


وأبو محمد القرشي هو الشاهد » ترجه الخطيب ( ٠٤/١٠١‏ ) وقال : 


ر کتىت عنه » زگان س اغ خخا . ولد سنة ٣٥١٠١‏ ومات سنة ٤۲۹‏ 1 


(۱( آي : تټادی . 


٢‏ س 


] ۳۰۷ - زکريا الساجي [ ؟‎ - ۱۰٩ 

» الاربانة الكبر ى‎ O E e EA 
في السنة - وهو أربع مجلدات : حدثنا أبو الحسن [ أحمد ]بن زكريا بن بحيى‎ 
السا ل ل ي‎ 

القول فى السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن 
الله تعالی على عرشه فی سائه يقرب من خلقه كيف شاء . وساق سائر الاعتقاد . 

وكان الساجي شيخ البصرة وحافظها » وعنه أخذ أبو الحسن الأشعرى 
[ علم ] الحديث ومقالات اهل اة رحل إلى المرني والربيع فتفقه با > وله 
کتاب « علل الحدیث وکتاب « اختلاف الفقهاء » لقي أبا الربيع الزهراني 
وطبقته وعاش بضعا وثانين سنة » تولى سنة سبع وثلاثائة . 

۷ _ محمد بن جریر[ ۳۱۰-۲۲۲٤‏ ] 

۴ قال ابو سعد الدینوری مسقا غد بن جرير : قریٴ على ابي 

جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع في عقيدته فقال : 


وحسب امر ی أن یعلم أن ربه هوالذى على العرش استوی » فمن جاوز 
ذلك فقد خاب وخسر . ۲٣۹/‏ 


(۱( زيادة من المخطوطة و الحيوش » ( ص ۹۷) ولم أعرف أحمد هذا ولا ذكر وه فى الرواة عن 
(۲) قلت : وهو کتاب جلیل یدل على تبحره فی هذا العلم کا قال المؤلف رحمه الله فى « التذكرة» 
(۲/ °( . 


٢ 


تفسبر ابن جرير مشحون بأقوال السلف على الاإبات » فنقل فى قوله 
تعالى « ثم استوى إلى السهاء » عن الربيع بن أنس أنه بمعنى ارتفع . ونقل في 
تفسير « ثم استوى على العرش » في المواضع كلها أي : علا وارتفع . وقد روى 
) قول محاهد ثم قال : ليس في فرق الاإسلام من ينكر هذا » لا من يقر أن الله فوق 
العرش ولا من ينكره من الحهمية وغيرهم' . 

۲0۹ قلت : رواه المصنف بإسناده عن أ بي سعيد الدينورى واسمه عمر و بن محمد بن 
یی کےا وقع فى إسناد جزء » الاعتقاد » لابن جرير المطبوع فى بومباى . ولم أعرفه » ولكن 
تابعه القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال : قال أ بو جعفر محمد بن جرير : فأول ما نبدأً فيه 
بالقول من ذلك كلام الله عز وجل . . . فذكر معتقده » وفيه ما روی الدينورى . ۰ 

رواه اللالکائي فی « شرح أصول السنة » (۱/ ۱/٤۹‏ ) وسنده صحيح . ثم رأيت ابن 
القیم فی « جیوشه » ( ص ۷١‏ ) کا عزاه لابن جرير فى كتابه « صريح السنة » . 


.] _وقال فی کتاب » التبصير في معالم الدين » [ له‎ ٤ 


القول فما أدرك علمه من الصفات خبراً » وذلك نحو إخباره عز وجل أنه 
سمیع بصير » وأن له یدین بقوله : « بل یداه مېسوطتان » وأن له وجهاً بقوله : 
«ويبقى وجه ربك» وأن له قدما بقول النبي ي : ( حتى يضع الرب فيها 
قدمه ) وأنه يضحك بقوله : ( لقي الله وهو يضحك إليه ) وآنه بط إلى سماء 
الدنيا لخبر رسول الله ة4 بذلك » وأن له إصبعاً بقول رسوله 44 : ( ما 
من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحهمن ) فإن هذه المعاني التي وصفت 
ونظائرها ما وصف [ الله ] به نفسه ورسوله » ما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر 
والروية الا نكفر بالخهل ا أ حدا إلا بعد انهاه اله . 


أخرج هذا الكلام لابن جرير » القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتاب « إبطال 
التأويل ) له . 4 


(1) قلت : يعني أنه مكن غيرحال عندهم على اختلافهم فى تفسير الأستواء » فراجم تفصيل ذلك فى 
« تفسیر ابن جریر » ( (٠۱۰۰-۹۹/۱٩‏ فانه لا يخلو من نظر . ) 


— ( 


قال الخطیب « كان ابن جرير أحد العلماء » بحكم بقوله » ويرجم إلى 
رأيه » وان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره » وكان 
عارفاً بالقرآن » بصيراً با معاني » > فقيهأً في الأحكام » عالً بالسنن وطرقهاء 
صحيحها وسقيمها » ناسخها ومنسوخها » عارفا بأقوال الصحابة والتابعين فى 
الأحكام» في الحلال والحرام - إلى أن قال: - سمعت علي بن عبيد الله اللغوى 
يحكي أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب فى كل يوم منها أربعين ورقة . 
وقال الأستاذ أبو حامد الاإسفراييني : لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له 
تفر ابن جر یر لم یکن کر ا ے اوک فال د 

وقال إمام الأئمة ابن خزية : «ماأعلم على أديم الأرض أحداً أعلم من 
حمد بن جریر) . 

قلت : توفي سنة عشر وثلاثمائة وله نحومن تسعين سنة رحه الله » ويذكر 

۸ -والبوشنجي المافظ 

٥۵‏ - قال شيخ الارسلام اهروى EE‏ اتن الال ااا جدی 
منصور › حدثني أ حمد بن الأشرف» قال : حدننا حماد بن هناد البوشناجي 
قال : 


هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار » وما دلت عليه مذاهبهم فيه › ا 


منهاج العلاء وصفة السنة وأهلها > أن الله فوق الس|ء ء السابعة على عرشه بائن 
من خلقه وعلمه وسلطانه وقدرته بکل مکان 


۹-إمام الأئمة أبن خزية [ ۲۲۳ _ 11[ 
من لم يقر بان الله على عرشه استوی فوق سبع سمواته > بائن من خلقه › 


Eh 


فهو کافر پستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه » وألقي على مزبلة لثلا يتأذى 
بريحه أهل القبلة وأهل الذمة . / ٠٠١‏ 

كان ابن خزية ايان اه ای اه ا 
وغلاة المبتة E E‏ 
علي بن حجر وطبقته . توفي سنة إحدى عشرة وثلانائة » وله بضع ونمانون 
سنة » رحة الله عليه آمين . 

EEA قلت : أخرجه الهروى أيضاً فى « ذم الكلام‎ TY 
إسناد‎ ) ۱١١۷ عن ابن هاني . والظاهر أنه ثقة » فقد صحح ابن تيمية فى « الحموية » ( ص‎ 
. هذا الأثر‎ 

۰-_ ابن سریج » فقیه العراق [ ۳٠٦ - ۲٤۹‏ ] 

۷ -_ قال الاإٍمام ابو القاسم سعد بن علي الزنجاني / ۲٠١‏ : 

سألت أيدك الله بيان ما صح لدي من مذهب السلف» وصالح الخلف في 
الصفات » فاستخرت الله تعالى » وأجبت بجواب الفقيه أبي العباس أحد بن 
عمر بن سریج - وقد سل عن هذا - ذكره أبو سعيد/ ۲۲ عبد الواحدبن محمد 
الفقيه قال : سمعت بعض شيوخنايقول : سئل ابن سريج رحه الله عن صفات 
الله تعالى ؟ فقال 

« حرام على العقول أن تمثل الله » وعلى الأوهام أن تحده › وعلى الألباب 
أن ت صف إلا ما وصف به نفسه ی کتابه › أو على لسان رسوله » وقد صح عن 

جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جيع الآي والأخبار الصادقة عن رسول اله 
صل اله عليه وسلم يجب على السلمين الإیان بل واحد منه که ورد» وأن 
السؤال عن معانيها“ بدعة » والحواب كفر وزندقه > مثل قوله : ( هل ینظطرون 
إلا أن يأتيهم الله ني ظل من الخمام ) » وقوله : ر الرهمن على العرش استوى ) › 
( وجاء ربك واللك صفاً صف ونظائرھا ما نطق به ر ر 
(ا١‏ قلت : يعني غير معانيها الظاهرة بدليل قوله الآتي : « ولا نتأوهما بتأويل المخالغين . . . ونسلم 

ا لخبر الظاهر والآية لظاهر تنزيلها» .. 


- ۲۲۹ 


والنفس « واليدين ¢ والسمسع « والبصر › وصعود الكلم ات إليه « 
والضحك « والتعجب « والنزول « - إلى أن قال ا 

اعتقادنا فيه وفى الآى التشابهة أن نقبلها ولا نردها ء ولا نتأوها بتأويل 
المخالفين › ولا نحملها على تشبيه المشبهين » ا ا 
العربية « ونسلم الخبر الظاهر والاأية لظاهر تنزيلها ٍ( 
التةة سمعت أبا الحسن الشيرجي يقول :إن فهرست كنب أبن الغاس 
تشتمل على أربع|ئة مصتف » وكان العلامة بو حامد الاسفراييني يقول : نحن 
نجري مع أبي العباس فى ظواهر الفقه دون الدقائق 

قلت : أخذ عن الزعفراني » والرمادى » وسعدان بن نصر» وتفقه بأبي 
القاسم بن بشار الأنغاطي صاحب المزني ( توفي سنة ست وثلائ|ئة » رحه الله 
ال 


: هو حافظ ثقة ثبت . عارف بالسنة » وله فيها قصيدة مشهورة أوطما‎ - ١ 

تدبر كلم الله واتبع الخبر ودع عنك رأياً لا يلائمه الأثر 

مات سنة )٤۷١(‏ » له ترحمة جيدة فى « تذكرة الحفاظ » وغبره . 

۲۲۴ فى المخطوطة « أبو سعد » فليحقق » فإني لم أجد لعبد الواحد هذا ترجمة فما 
تحت یدی الان من کتب الرجال . نعم فی « تاریخ بخداد » (۱۱/۱۱) : 
قد ا 


ne ا‎ E ا‎ 


والله أعلم . 


— IV — 


۱۱۱ - ابو بکر بن ا 


بي داود یر ثبغداد ] ۳° [m-‏ 


PERSE YA 
eT e E وستائة‎ ١ 


ES e هذه ا‎ E 


سك بحبل الله واتبسع اهدى 
ودن بحتاب الله وال التي 


ولا تقل :القرأن خحلق قرانه 
وقل : ينجلي الله للخلى جهرة 
وليس بولود وليس بوالد 
_ رواه حرير عن مقال عمد 
NTE TES‏ 


إلى طبتق الدنيا يمن بفضله , 
E EE E‏ 
يرد حدیتهم 


وقل : إن خير الناس بعد محمد | 


روی ذاك قوم لا 


حير البسرية بعدهم 


مم والرهط لا ريب فيهم 


0 وان عوف وطلحة 
وقل رووا 


(۱) کذا فى المطبوعات » وني المخطوطة : « محنته » . 


ولا تك بدعياً لعلك تفلح 


أتت عن رسول الله تنج وتربح 
الك دان الأتقياء وأفصحوا 
فإن كلام الله باللفظ يوضح 
کا الندرلا فى وربك أوضح 
لي له فة تحال ال 
بمصداق ما قلنا حديث مصرح 
فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح 
ا کیف جل الواحد ۰ 


e‏ خا قا 


وزیراه قدما نم عشثأن الأرجح 


علي حليف الحير بالخير ممنح 


على نجب الفردوس بالنور ترح 
وعامر فهر والزبير الممدح 
وني الفتح آي في الصحابة تماح 


(۲) کذا فى المطبوعات > ولي اللخطوطة : ر للصحابة » . 


— ۸ 


وبالققدر المققدور أيققن فإنه 


RTE EET 


وقل: يرج الله العظيم بفضله 
على النهر فى الفردوس تيا ائه 
وأن رسول الله للخلق شافع 
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا 
ولا تعتقد ری الحوارج إنه 
ولا تك مرجيا لعوبا بدينه 
وقل: إنغا الاييان قول ونية 
وينقص طوراً بالمعاصي وتارة 
ودع عنك آراء الرجال وقوهم 
ولا تك من قوم تلهوا بدينهم 
اذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه 


دعامة عقد الدين والدين أفيح 
ولا الحوض واليزان إنك تنصح 
من الناس أجساداً من الفحم تطرح 
SS‏ 
وقل في عذاب القبر حق موضصح 
فكلهم يعصي وذو العرش يصفح 
مقال ل واه یردی ويفضح 
ألا إنغا المرجي بالدين يمزح 
وفعل على قول النبي مصرح 
بطاعته ينمى وي الوزن يرجح 
فقول رسول الله آزکی وآشرح 


فأنت على - حر بیت ود تصبح 


هذه القصيدة متواترة عن ناظمها » رواها الآجرى وصنف هاشرحاً » وأبو 
عبد الله بن بطة فى « الاانة » . قال اتن بی ذاوذ : 


هذا[ قولي و ] قول أبي وقول شيوخنا وقول العلهاء من لم نرهم کا بلخنا 


عنهم » فمن قال غير ذلك فقد كذب . 


كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين > ما هو بدون أبيه » صنف التصانيف 
وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد » توف سنة ست عشرة وثلاث|ئة 


۲ --عمرو بن عشان المكي › شيخ الصوفية [ ؟ - ۲۹۷ ] 
۹ _ صنف آداب المريدين فقال فيه ی « باب ما جي ٴ به الشيطان للناس 


من الوسوسة : 


« أما الوجه الذى يأتي به التائبين إذا امتنعوا عليه واعتصموا بالله » فإنه 
يوسوس همم فى أمر الخالق ليفسد عليهم أأصول التوحيد » . فذكر فى هذا فصلاً 


۲۲۹ ب 


و إل ن قال 


« فهذا من أعظم ما يوسوس به في التوحيد بالتشكيك» وني صفات الرب 
بالتمثيل والتشبيه أو بالححد ها أو التعطيل » وأن يدخل عليهم مقاييس عظمة 
الرب بقدر عقوهم فيهلكوا إن قبلوا » أو يتضعضع أركانهم إن لم يلحقوا بذلك 
إلى العلم وتحقيق العرفة » فهو عز وجل القائل : ( أنا الله ) » لا الشجرة » 
الجائي » قبل أن يكون جائيا لا أمره » المستوى على عرشه [ بعظمة جلاله دون 
کل مکان ¢ کلم موسی تکلیاً ¢ وأراه من آیاته عظياً ]۲ فسمع موسی کلام الله 
( یداه مہسوطتان ) وهم| عر نعمته وفدرته » وخلق آدم بیدیه € 
حدودها . 


۳ علب" إمام العربية [ ؟ - ۲۹۱ ] 

۰ _ قال الحافظ أبو القاسم اللالكائي فى كتاب « السنة » : وجدت 
بخط الدارقطني عن إسحاق الكاذي /۳ قال : سمعت آبا العباش ثعلب 
يقول : ٠‏ ) | 

( استوی) : أقبل عليه وإن لم يكن معوجا (ثم استوى إلى 
الساء) : أقبل . و( استوى على العرش ) : علا . واستوى القمر : متلا . 
واستوی زید وعمرو : تشاما فی فعلهم) وإن لم تتشابه شخوصها . هذا الذي 
توف سنة إحدى وتسعين ومائتين . ) 


د 


. زيادة من المخطوطة‎ )١( 
. اسمه أحمد بن حى الشيباني مولاهم‎ )۲( | 


س f.‏ س 


4 


۳ - نسبة إلى ( كاذة ) قرية من قرى بغداد » وهو إسحاق بن أحد بن محمد أبو 
الحسين » ترجه الخطيب ( ٤٤١/٦‏ ) وقال : 


‹ وکاں ثقة » وصفه لنا ابن رزقویه بالزهد » توف سنة ۳٤١‏ » . 
وأثره هذا عند اللالكائي ر 2- CN‏ . 


٤‏ -الأصل : « نعرف » بصيغة جمع المتكلم > وف « المخطوطة » « بعرف » بإهمال 
حرف المضار ع ¢ وما ا ته من » اللالكائي . 


] ۲۹۵ - ۲۰۱ [ بو جعفر الترمذی “ الفقیه‎ -- ٤ 

۱“-وعن منصور بن محمد بن منصور القزاز قال : سمعت أبا الطيب 

حضرت عند أبي جعفر الترمذى فسأله سائل عن حديث نزول الرب ب 
فالنز ول کیف هو یبقی فوقه علو ؟ فقال : 

النزول معقول » والكيف مجهول » والارمان به واجب » والسؤال عنه 
بدعة . / ۲٠٣١‏ 

قلت : صدق فقيه بغداد وعالمها في زمانه » إذالسؤال عن النزول ماهو؟ 
عي » لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة فى اللغة » وإلا فالتزول والكلام 
والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع » فإذا اتصف بها 

وكان هذا الترمذى من بحور العلم ومن العباد الورعين . مات سنة خس 
وتسعين ومائتين . 

8 و ار ال اة | ای ی ا ر 


رواه فی « التاریخ » ( ٠٠١/١‏ ) : حدثني الحسن ا طالب فا0 نانا ایو ا 


۱ 


وهذا إسناد رجاله كلهم قات › متر مون فی « التاريخ (« وای ن :اف طالب هو 
الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بو محمد الخلال » مات سنة )٤۳۹(‏ . 


اا الراج [ ۳۱۳-۲۱۹ ] 


إملاء سنه اتی ا قال : 


من لم يقر ويؤمن بأن الله(1)تعالى يعجب »› وبضحك › وينزل كل ليلة 
إلى الساء الدنيا » فيقول : « من يسألني فأعطيه ) فهو زندیق کافر » یستتاب › 
فإن تاب و إلا ضربت عنقه ٠‏ ولا يصلى عليه ولا يدفن ني مقابر المسلمين . 
قلت : إنغا يكفر بعد علمه بأن الرسول ية قال ذلك › ثم إنه جحد 
e‏ : 
ا أكثر عن قنية ate e‏ 0 
ا ۰ 


1 E 
الفشبری ك ر الخماف » ل وس| عاته صحيحة‎ 


E GS SRR 

عليه زعم أنه باجيم اعهادامنه على ا العجم » » وهو وهم » فإن السمعاني بعد رعد أن أ ورد نسبة 

المليجي ) بالجيم قال : ( المليحي ) بالحاء المهملة وقال : والمشهورة ذه النسبة أبوعمر عبد 

الواحد بن أحد بن أ بي القاسم المليحي الهروي من أ هلها . حدث عن أ بي الحسين الخفاف » 
وحدث عن | أيي حامد التعيمي بكتاب ١‏ صحيح البخاري » وجماعة غه . 


قال ابن العاد 6 مات سنة ( ٤٦۳‏ ) وله ست وتسعون سنه C‏ وکان صالاً « أكثر عنه 
حيي السنة » . يعني الاٍمام البغوی فی کتابه « شرح السنة » وغره . 


1 الاصل « يالله ) والتصحيح من المخطوطة و «تذكرة اظ للم لفت‎ )١( 


ا 


هذا الاترر زوا الصا الكات إجارة تاشافه قال اجار لا تاعا و حا 

9 رورو ت ٍ 1 بن جوسل 
أنبآنا أحمد بن تميم الخافظ : أنبأنا عبد المعز بن محمد انبأنا محمد بن إسماعيل : أنبأنا أبوعمر 
المليحي . 


« روى عن حرة المهلبي وعبدالله بن يوسف الأصبهاني وطائفة » مات سنة ٤۸۳‏ » . 
قلت : وكان ثقة صدوقاً مكثراً من الحديث كا في « أنساب السمعاني » لكن عبد المعز 
٩‏ -الحافظ أبو عوانة > صاحب الصحیح [ ؟ - ۳٠١‏ ] 
کان من کبار الحفاظ › حل عن أ صحاب سفيان بن عيينة ووكيع 
a‏ 
هذا ؟ قال : ا OO RS‏ 
الكلام فيه يعني البحث والجدال فى ذلك : 
مات أبو عوانة سنة ست عشرة وثلاثائة . 


SS‏ ¢ روى عن علي بن عبد العزيز البغوي وأحمد 
ابن سلمة وطبقتهم)| . مات سنة )٠١١(‏ کا فی « الشذرات » . 


قلت : فالاٍسناد جد . 
۷ - ابن صاعد . حافظ بغداد [ ۲۲۸ - ۳۱۸ ] 


-4٤‏ نقل الحافظ أبو بكر الآاجرى فى « كتاب الشريعة » له - وهو 
مجلدان عن الارمام أبي محمد بحيى بن محمد بن صاعد أنه قال فى هذه الفضيلة › 


f 


في قعود النبي ي4 على العرش 

لا ندفعها ولا غارى فيها » ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة للنبي اد 
بشي . / ۸ 

مات ابن صاعد فى سنة ثان عشرة وثلائائة » وله تسعون سنه . وکان من 
أئمة هذا الشأن . لحق أصحاب مالك وحاد بن زيد » وصنف وجمع . 

“A‏ فلت : لکن الحديث الوارد فيه واہ کا صرح به الؤلف فيا سبق في آخر الترجمة 
)٥۳(‏ » وتفسیر بعضهم لقوله تعالی ( عسی عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا ) بإقعاده َة عل 
a E Gg GP E hE‏ > فهو 
ر ر 

وإن عجبي لا يكاد يتتهي من تحمس بعض المحدثين السالفين هذا الحديث الواهي والاثر 
e e‏ ف e‏ ¢ وإساءتهم الظطن دعفیدنه ! وول ساق کک 
RE E e E e »‏ 

« لو أن حالفاً حلف بالطلاق ثلاثاً أن الله يقعد عحمدا َة على العرش » لقلت 
صدفت وبررت » . 

فقد تعقبه بقوله - وقد أجاد : 

« فأبصر - حفظك الله من الهوى - كيف آل الغلو بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر 
منكر » واليوم فيردون الأحاديث الصريحة فى العلو بل محاول بعض إلطغاة أن يرد قوله تعالى 
( الرحهن على العرش استوى ) » . 

فهو - ره الله - يشير إلى أن الصواب التوسط بين هؤلاء المعطلة النفاة » والمغالين فى 
إثبات مالم ب E O N‏ ذلك: الا انكر 
NS ES i‏ 


« ويبعد أن يقول محاهد ذلك إلا بتوقيف » ! 


فأقول : مانالا مر كدلك ¢ فهو والحالة هذه - لا يزيد على کونه کا لحدیث أو فی 


— ٣) ب‎ 


حكم الحديث المرسل > فهل الحديث المرسل إلا من أقسام الحديث الضعيف عند المحدثين » 
فكيف تبت به فضيلة ؟! بل كيف يبنى عليه عقيدة أن الله تعالى يقعد نبيه َة معه على 
ال 

فمن جوز ذلك اعټاداً منه على هذا الأثر الذى أحسن أحواله أن يكون كالحديث المرسل 
- کا ذکرنا۔ فیلزمه أن يأخذ بکل حديث مرسل حتى ولو كان يتضمن خالفة للشريعة » مثل 
قصة الغرانيق » فقد وردت بأسانيد عدة مرسلة » وهي صحيحه إلى مرسليها من التابعين » 
وقد صرحوا برفعها إلى النبي َة كا بينته فى رسالتي الخاصة ها » « نصب المجانيق » » فإذا كان 
املصنف- عفا الله عنا وعنه - يبرر أخيراً الأخذ هذا الأثر بحجة أنه يبعد أن يقول مجاهد ذلك 
إلا بتوقيف » فليأخحذ إذن بقصة الخرانيق بحجة أن رواتها من التابعين قد رفعوها إلى النبي يا 
صراحة ! بل الأخذ ا أولى » لا ذكرنا من التصريح بالرفع » ولأن رواتها جمع بخلاف أثر 
حاهد . و ذلك عبرة لكل معتبر . 


۸ - الطحاوی ۰ الارمام 7[ ۲۳۹ - ۳۲۱ ] 


٥‏ - قال عالم الديار المصرية في وقته الاإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الأزدى الطحاوي الحنفي رحه الله في العقيدة التي ألفها : 

« دكر بيان السنة والحاعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف 
وأبي محمد رضي الله عنهم : 

نقول فی توحید الله » معتقدین أن الله واحد لا شريك له > ولا شي مثله › 
ما زال بصفاته قديا قبل خلقه > وأن القرآن كلام الله » منه بدا بلا كيفية قولاً ء 
وأنزله على نبيه وحياً » وصدقه المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله 
باحقيقة » ليس بجخلوق » فمن سمعه وزعم أنه كلام البشرفقد كفر » والرؤية 
لأهل الحنة حق بغر إحاطة ولا كيفية > وكل ما في ذلك من الصحيح عن رسول 
الله ی فهو کا قال » ومعناه على ما راد » لا ندخحل فى ذلك متأولین بآرائنا » 
ولا نثبت قدم الارعلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام » فمن رام ما حظر عنه 
علمه » ولم يقنع بالتسليم فهمه > حجبه مرامه عن خالص التوحيد » وصحیح 
الايمان » ومن لم يتوق النفي والتشبيه » زل ولم يصب التنزيه » إلى أن قال : 


NYO 


« والعرش والکرسي حق کا بین في کتابه ¢ وهو مستفن عن العرش وها 
دونه حيط بکل شي وفوقه » 


ذکر ار SS‏ 
عمران » وعن ا و 


E )‏ : وروی عن أصحاب سفيان بن عيينة وابن وهب » شات 
ا > مات فى سنة إحدى وعشرين وثلائائة عن ثلاث وثانين سنة . 
۱۱۹ - نفطویه » شيخ العربية [ [YY - ۲٤۳‏ 
١‏ _ صنف الاإمام أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي 
نفطويه كتاباً نى الرد على الحهمية » وذكر فيه أشياء منها : قول ابن الأعرابي 
الذي مضى ثم قال : ) 


یت داو بن غا ول : كان المريسي - لا رحه الله E‏ : سبحال 
ربي الأسقل . قال : وهذا جهل من قائله » ورد لنص كتاب الله إذيقول : 
) أأمنتم من فى الساء ( . 


توفى نفطويه فى سنة ثلاث وعشرين ونلانائة . 

۰ أبو المحسن الأشعری » صاحب التصانیف [ ۲۹۰ - "۲٤‏ ] 

۷ _ قال امام أبو الحسن علي بن إساعيل بن أبي بشر الأشعرى 
البصرى اكلم فى كتابه الذى ساه : « اختلاف المصلين. ومقالات 
الاإسلاميين » فذكر فرق الخوارج والروافض والحهمية وغيرهم إلى أن قال : 

ور اة ها الةو خاب دت 

جملة قوهم : الاإقرار بالله وملائكته وکتبه ورسله وا جاء عن الله » وما 
)(٠‏ فى المطبوعات « المضلين » والتصويب من المخطوطة وغبرها . 


۲ 


رواه الثقات عن رسول الله ةي » لا رتوت مر دلت شا . 
ون الله على عرشه کا قال : ( الرحمن على العرش استوى ) وأن له يدين 
بلا کیف ک] قال : ( لا خحلقت بیدی) . 
وأن سء الله لا يقال إنبا غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج . 
إلا بعلمه ) . 
وأثبتوا السمع والبصر» ولم ينفوا ذلك عن الله كأ نفته المعتزلة : 
وقالوا : لا يكون فى الأرض من خير وشر إلا ما شاء الله » وأن الأشياء 
تکون بمشیئته کا قال تعالی : ( وما تشاؤ ون إلا أن يشاء الله ) . إلى أن قال : 
ويقولون:[ إن ] القرأن كلام الله غير خلوق . 
ويقرون أن الله يجي“ يوم القيامة كا قال : ( وجاء ربك والملك صفاً 
الرو اف 
فهذا حملة ما يأمرون به ويستعملونه ویر ونه » وبکل ما ذکرنا من قوهم 
نقول وإلیه نذهب » وما توفیقنا إلا بالله » . / ۲۹۹ 
4 -« مقالات الارسلامیین » ( ص ۲۹۰ - ۲۹۷ ) . 
۸ -_ وذکر الأشعری فى هذا الكتاب المذكور في باب « هل البارى تعالى 
فی مکان دون مکان . أم لا فی مکان » آم فی کل مکان » فقال : 
« احتلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة : منها : قال أهل السنة أأصحاب 
الحدیث : إنه ليس بجسم ولا يشبه الأشياء › وإنه على العرش كا قال : 


۷ = 


(الرحمن على العرش استوى) ولا نتقدم بين يدي الله بالقول » بل نقول : استو 
بلا کیف » وان له یدین کا قال : ( خلقت بدي ) وانه ینزل إلى سماء الدنیا ک) 
جاء فى الحديث » ثم قال : «وقالت المعتزلة : استوى على عرشه › بمعنى 
استولى » وتأولوا اليد بجعنى النعمة » وقوله : (تجري بأعيننا) أي : 
يعلمنا »./ ۲۷۰ ` 


۰ _« المقالات » ( ص ۲۱۰ - ۲۱۱ و۲۱۸ ) . 


۹ -_ وقال ابو الحسن ا و ا رأيته 
بخط المحدث أبي على بن شاذان - فسرد نحواً من هذا الكلام فى مقالة أأصحاب 
الحديث » تركت إيراد الفاظه خحوف الاإطالة » والمعنى واحد . 

١‏ _ وقال الأشعر ی فى كتاب « الاأيانة فى أ صول الديانة » له > فى باب 
الاستواء : ا ٠ ٠‏ 

فإن قال قائل : ما تقولون فى الاستواء ؟ قيل 3 له ]: نقول إن الله 
مستو على عرشه كا قال : ( الرحهن على العرش استوى ) وقال : ( إليه يصعد 
الكلم الطيب ) وقال : ( بل رفعه الله إليه ) وقال حكاية عن فرعون : ( وقال 
فرعون:يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب » أسباب السموات فأطلع إلى 
إله موسى وإني لأظنه كاذباً ) فكذب موسى فى قوله :إن الله فوق السموات . وقال 
عز وجل : (أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأزض ) فالسموات فوقها 
العرش » فلا كان العرش فوق السموات » وكل ما علا فهو سماء » وليس إذا 
قال : ( أأمنتم من في السماء.) يعني جيع السموات » وإ غاآراد العرش الذي هو 
أعلى السموات » ألا ترى أنه ذكر السموات فقال : ( وجعل القمر فيهن نوراً) 
ولم يرد أنه جلؤهن جيعاً » 7 ونه فيهن حيعاً] قال E AT‏ 
يرفعون يدم إذا دعوا - نحو الس)اء لأن الله مستو على العرش الذي هو 
فوق السماوات » فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا يديهم نحو العرش . 

)١(‏ زيادة من المخطوطة » وقد وقعت هذه الزيادة في « الابانة » بعد « قيل » ولعله الأقرب الى 
الصواب . 


— ۸ 


وقد قال قائلون من المعتزلة والحهمية والحرورية : إن معنى استوى : استولى 
وملك وقهر › وأنه تعالی فی کل مکان » وجحدوا أن يکون على عرشه > ک) قال 
أهل الحق » وذهبوا فى الاستواء إلى القدرة › فلو کان کا قالوا كان لا فرق 
بين العرش وبين الأرض السابعة لأنه قادر على كل شيء والأرض شيء » فالله 
قادر عليها وعلى الحشوش » وكذا لو كان مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء › 
لجاز أن يقال : هو مستو على الأشياء كلها ولم جز عند أحد من المسلمين أن 
يقول : إن الله مستو على الأخلية والحشوش » فبطل أن يكون الاستواء [ على 
العرش ] : الاستيلا 

وذكر أدلة من الكتاب وألمىنة والعقل سو ی ذلك . / 44 

وکتاب ) ( e Ss‏ » شهره ا لحافظ ابن عساكر 

۱« الاٍبانة » ( ص ۳۷-۳٤‏ ) . 

قلت : وفى قول الأشعر ى دليل واضح على بطلان قول الکوٹری فى تعليقه على « تبيين 
كذب المفترى » ( ص ۲۸ ) أن كتاب الاربانة هذا هو على طريقة المفوضة فى الاإمساك عن تعيين 
المراد » وهو مذهب السلف ! 

فن کلام الأشعرى الذى نقله المصنف رحه الله عن « الاربانة » وأشرنا إلى محله منه 
صريح فى تعيبن المراد » وهو أن الاستواء بمعنى العلو ء فأين التفويض والاإمساك عن تعيين 
المراد الذى زعمه الكوثرى » ولا شك أن قوله « وهومذهب السلف » » كذب أيضاً كا يعلمه 
من درس أقواهم فى كتب أصول السنة التي جمعها المصنف رحه الله تعالى فى كتابه « العلو) 
فأوعى » ثم قربتها إليك فى « ختصره » هذا » منبهاً على ما صح إسنادہ منھا کا ترى . 

e EF‏ ا أ صحاب الحديث 

الفصل الأول في ذكر ما حكى أبو الحسن رضي الله عنه فى كتاب « المقالات » 
من حمل مذاهب أصحاب الحديث وما آبان في آخره أنه يقول بجميع ذلك . 


٣۹‏ س 


ر ان فور امقالة بيشتها ثم قال في آخرها: 

فهذا تحقيق لك من ألفاظه أنه معتقد هذه الأصول التي هي قواعد أصحاب 
الحديث  i‏ 

قال انظ ار الاس اغد بن ابت لطرقي / ۲۷۲ : قرأت کاب ابي 
ا لحسن الأشعرى الموسوم ب « الايانة » أدلة على | إثبات الاستواء . قال في جملة . 
ذلك : ) ) 
«ومن دعاء أ هل الأإسلام إذا هم رغبوا إلى الله e‏ ا شاک الجر :۰ 
ومن حلفهم : لا والذي احتجب بسبع » ./ ۲۷۲ ) 

۲ - بفتح الطاء وسكون الراء نسبة إلى ( طرق ) قرية فى أصبهان » مات بعد سنه 
(9۲۰) . ) 

جرم - الابانة ( ص ۴٣-۳۵‏ ) . قلت : وف قوله : e SO‏ 
لم یرد فی حبر صحیح فیا علمت . a‏ 

« ما نقموا من اناف الشعری إلا أنه قال بإثبات القدر ء وإثنات 
صفات الحلال لله » من قدرته » وعلمه > وحياته » وسمعه » وبصره › 
ووحهه » ویده » وأن القرآن كلامه غير خلوق eV‏ 

ست اا غر دترا A NE‏ : مات 


الأشعرى رحه الله وزرأسه في حجري » ا 
داخحل حلقه » فأدنيت إليه رسي وا صغیت إلى ما کان يقرع سمعي ۽ فکان 


يقول ] : لعن الله المعتزلة موهوا وظرقوا) Vo‏ . 


-تبیین ذب المفتری (ض ١١١‏ ) . 
م - التبيين ( ص ۱٤۸‏ ) والزيادة منه : وقد عزى هذا اللعن عند الموت ابن قاضي 


٤ ()۱(‏ الخطوظة : أصحاب التوحيد » والصواب ما أثبتنا : 


س 


شهبة لزاهر بن أحد هذا ک) فى ترحمته من « الشذرات » ( ۳/ ٠۳١‏ ) » ولعله وهم وقصور 
راد أن يعز وه للأشعرى فوقف بصره عند رواية عنه » فعزاه إليه ! 


وزاهر هذا أ حد أئمة الشافعية . مات سنة (۳۸۹) وله ست وتسعون سنة . 


۴۳ -_ قال الحافظ الحجة أبوالقاسم بن عساکر ی كتاب « تبيين كذب المفتري 
فما نسب إلى الأشعرى : 

فإذا کان أبو الحسن رحه الله كا ذكر عنه من حسن الاعتقاد » مستصوب 
المذهب عند أهل المعرفة والانتقاد » يوافقه فى أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد » 
ولا يقدح في مذهبه / ۲۷١‏ غير أهل الجهل والعناد » فلا بد أن محکی عنه معتقده 
على وجهه بالأمانة » ليلعم حاله في صحة عقيدته في الديانة » فاسمع ما ذكره في 
كتاب « الابانة » فإنه قال : 

و المد ل ال رحد ال ر ا لاجد لمرد ال حك المخد ال جك 
الذى لا تبلغه صفات العبيد » وليس له مثل ولا نديد . . . » . 

فرد فى خحطبته على المعتزلة والقدرية والحهمية [ والرافضة . إلى أن قال : فإن 
قال قائل : قد أنکرتم قول المعتزلة والقدرةى والحهمية ] ”“ والحرورية 
والرافضة والمرجئة » فعرفونا قولكم الذي تقولون » وديانتكم التي بها تدينون ؟ 
قيل له : قولنا الذى به نقول » وديانتنا التي مها ندين » التمسك بكتاب الله وسنة 
نبيه يي » وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث » ونحن بذلك 
معتصمون » وبا کان عليه أ حمد بن حنبل نضرالله وجهه قائلون » ولن خالف 
قوله مجحانبون ٠‏ لأنه الاإمام الفاضل » والرئيس الكامل » الذى أبان الله به ا لحق 
عند ظهور الضلال » وأوضح به المنهاج » وقمع به المبتدعين » فر حه الله من إمام 
مقدم » وكبير مفهم » وعلى جميع أئمة المسلمين . 

وجملة قولنا : أن نقر بالله وملائکته وکتبه ورسله » وما جاء من عند الله › 
ورواه الثقات عن رسول الله ية » لا نرد من ذلك شيئاً » وأن الله إله واحد فرد 


. زيادة من المخطوطة‎ )١( 


)ا — 


صمد لا إله غبره وان مدا عبد ور لةه وا ن اة والار ی وان 
ENO a u‏ 
عرشه كا قال : ( الرحهمن على العرش استوى ) وأن له وجهاً E‏ 
وجه ربك ) وأن له یدین کا قال : ( بل یداه مبسوطتان ) وأن له عینین بلا کیف. 
کیا قال : ( تجری بأعیننا ) وأن من زعم أن اسم الله غیره كان ضالاً » وندين أن 
الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر » يراه المؤمنون - إلى أن 
قال :- | ِ 

وندين بأنه يقلب القلوب » وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه » وأنه 
ف ارات ارقن لآ كا جار ا د ال اا 

وأنه يقرب من خلقه کیف شاء ک) قال : ( ونحن أقرب إليه من حبل 
الورید ) وک) قال : ( ثم دنا فتدلی فکان قوب قوسین آو آدنی  )‏ ونری 
مفارقة كل داعية إلى بدعة » وجانبة أهل الأهواءء وسنحتج لا ذكرناه من قولنا 
وما بقی [ منه ] باباً باباً » وشیئاً شیئاً » ٿم قال ابن عساكر : 

فتأملوا رمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه »> واعترفوا بفضل هذا 
الاٍمام الذى شرحه وبینه . / ۲۷۷ 

فی « التبیین » ( ص ۱١۲‏ ) : «معتقده» . 

۲۷۷ - التیین ( ص ٠۹۳-٠١۲‏ ) نقله المصنف رحه الله تعالى بتلخیص کثیر » وهو فی 
« الإبانة » من أوله إلى ( ص۳١‏ ) . 


٤‏ - وقال الحافظ ابن عساكر 1 وقال الامام أبو الحسن فی کتابه الذى سماه 
« العمد فى الرؤية » : | 

, ألفنا كتاباً كبيراً فى الصفات تكلمنا فيه على أصناف المعتزلة والحهمية › فيه 
فنون كثرة من الصفات فى إثبات الوجه واليدين وی استوائه على العرش» ٣۷‏ 


. ) ٠١-۱۲ الدنو» فى الآية لجبريل عليه السلام » انظر تعليقي على الاإبانة » ( ص‎ « )١( 


— € 


کان أبو اسن أولاً معتزلياً أخذ عن ا عام اا تی ثم نابذه ورد 
NE E a‏ ئمة الحديث فى حمهور ما 
یفولونه / ۲۷۹ وهو ما سقناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك وأنه 
موافقهم . وکان يتوقد ذکاء أخذ علم الأثر عن الحافظ زكر يا الساجي : وتو 
سنة أربع وعشرين وثلاثائة » وله ربع وستون سنۀة رحه الله تعالى . 

فلو انتھی أ صحاينا الخكلمون إلى مقالة ا اخسن هذه ولزموها لأحسنوا 
ولكنهم خاضوا كکخورض حک|ء الأوائل ف الأشياء ومشوا خلف المنطقى 
فلاقوه إلا بالله . 

ا ا 

4 ر e‏ اقواهم وشار ا ن 


وفد صرح ا > فقال أبو العباس المعر وف بقاضي العسكر - وكان من 
أ كبر أ صحاب أ بي حنيفة رضي الله عنه _: 


« وقد أخذ عامة أصحاب الشافعي بما استقر عليه مذهب أ بي الحسن الأشعرى ‏ إلا 
أن بعض أصحابنا من أ هل السنة والجماعة خط أ با الحسن الأشعرى فى بعض المسائل مثل قوله 
« التكوين والمكون واحد ونحوها» UE E ih DE‏ 


١‏ الاستواء صفة من صفاته تعالى وفعل فعله فى العرش يسمى الاستواء » ! التبيين ( ص 
°( . 


۱-علی بن عیسی الشبلی [ ۳۳٤ - ۲٤۷‏ ] 


دخل أبو بكر الشبلي رحه الله دار المرضى ليعالح > فدحل عليه الوزيرعلي بن 
عيسى عائداً » فقال الشبلي : ما فعل ربك ؟ قال : الرب عز وجل فى السماء 
يقضي ويمضي ٬فقال‏ : سألت عن الرب الذى تعبده - يريد الخليفة المقتدر [ لاعن 
الرب الذي لا تعبده ] -فقال الوزيرلبعض جلسائه : ناظره » فقال له الرجل : 


— € -- 


بنك :ا ابا بکر د ا ال ك کا فی ا می کاب 
معجزتك ؟ قال : معجزتي' أن يعرض خاطري في حال صحوي على خاطري في 
حال سکر ې فلا بخرجان عن موافقة الله./ ۲۸۰ ٠‏ 

قلت : خف دماغ الشبلي فعولج » وكان علم الصوفية فى زمانه » اتفق موته 
وموت الوزير العادل اا ا و وثلائين 
TT‏ 


الأصل 4 وإسناده صحيح > فإن ابن حبيش ثقة ثبت توفي سنة تسع وخمسين وثلاث مائة 
کا ف 


14 - 31 


- قال : الكلام في الرب حدثة وبدعة وضلالة › فلا يتكلم فی الله إلا بجا 
وصف به نفسه » ولا نقول في صفاته :لم ولا كيف؟ يعلم السر وأخفى » وعلى 
عرشه استوی › وعلمه بکل مکان ¢ والقرآن E‏ وتنز یله ونوره» لیس 
بجخلوق . وذکر فصلا مطولاً -/ A1‏ 
توفي البر هاري في سنة تسع وعشرين وثلاثائة . 
١‏ - قلت قلت : ذكر طرفاً كبيراً نحو ثلاث صفحات ابن العماد فى « الشذرات » 
( ۲-۹/۲( . 


€( س 


۳44 أبو امد العسال » ؟_‎ J-1 


٠‏ ۷ - قال العلامة القاضي أب و أحمد العسال محدث أصبهان فى 
كتاب « المعرفة » من تأليفه فى باب تفسير قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) 
فساق ما ورد فيه من أقوال أئمة النلف:¿ كربيعة ومالك والثورى وأبي عيسى 
بحیی بن رافع / ۲۸۲ » وكعب » وابن المبارك » وحديث ابن مسعود الذى يقول 
فيه : « والعرش فوق الماء » والله عز وجل فوق العرش » ولا يجخفى عليه شيء › 
من أعالکم » وهو حديث صحيح قد مر ” 

وكان أبو أ حمد من أوعية العلم » لقي أبا مسلم الكج وابن [ أبي ] عاصم 
وطبقته| > ومات سنة تسع وأربعين وثلاث| ثة 

۲ قلت : هو تابعي روى عن عثان بن عفان وبي هريرة » وعنه ٳسماعيل بن ابي 


خالد کا فی « اجرح » ( ۱٤۳١/۲/۲٤‏ ) ولم یذکر فيه جرحأ و ودکره ه ابن حبان ی 
« الثقات » ( ٠١٠/١‏ ) وذكر أنه من أهل الكوفة . 


]٠٤۲ - -العلامة أبو بكرالضبعي [ ؟‎ ٤4 
قال أبوعبدالله الحاكم : قال الفقيه أبو بكر أ حمد بن إسحاق الضبعي‎ -۸ 


النيسابوري : 
(۱) اسمه محمد بن أحمد بن ابراهيم يم العنبرى › له ترجمة جيدة في « أخبار أصبهان » لأبي نعيم 
(TAT /Y)‏ . 


(۲) يعني موقوفاً . انظر رقم ..)٤۸(‏ 


E0 


قد تضع العرب ( فى ) موضع (على ) قال الله تعالى : « فسيحوا في الأرض » 
قال : « ولأصلبنكم في جذوع التخل » ومعناه على الأرض وعلى التخل › 
فكذلك قوله : ( من في السماء ) أي من على العرش » كا صحت الأخبار عن 
رسول الله ي . 
قلت : كان هذا الضبعي عديم النظير في الفقه » بصيراً با لحديث » كبير 
الشأن »› توفى سنة اثنين وأربعين وثلاثائة » أكثر عنه الجاكم . 


[FI 1° [ أبو القاسم الطبراني‎ -- ٥٠ 


۹ _ صنف محدث الدنيا » الحافظ الكبير » أبو القاسم سلهان بن آحد بن 
أيوب اللخمي الشامي نزيل أصبهان فى « كتاب السنة » له : « باب ما جاء ي 
استواء الله تعالی على عرشه » بائن من خلقه » فسافق في الباب حديث أبي رزين 
العقيلي : قلت : يا رسول الله أين كان ربنا ؟ وحديث عبدالله بن خليفة عن 
عمر فی علوالله على عرشه » وحديث الأوعال وأن العرش على ظهورهن › وأن 
الله فوقه » وقول مجاهد في المقام المحمود/ ۲۸۳ 

انتهى إلى الطبراني علو الأإسناد نى الدنيا » وعاش مائة سنة وأياماً » وعمل 
المعاجم الثلاثة » وصنف كتباًكثيرة تدل على حفظه وبراعته » وسعة روايته ” . 
مات سنة ستين وئلاثائة رحه الله تعالى . 

ا قلت ٠‏ هذه الأحاديث الأربعة » مفرداتها ضعيفة لا تثبت من قبل أسانيدها . 
وقد أشرنا إلى ذلك فيا مضى من التعليق . 


] ۳٠۰ - ۲۸۰ [ بو بكر الآجری‎ e 


کات الشريعة فى السنة RN‏ « باب ر نتب ا ( 
O N‏ ألف حديث » . قلت : وعليه فهو 
أغزر مادة من « مسند أحمد هد » لکن هذا أنقى TE‏ : 


ا)۲ س 


ثم قال : 

› الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سمواته‎ ١ 
وعلمه حيط بکل شيء » قد حاط ب بجميع ما خلق في السموات العلى » وبجمیع‎ 
. ما في سبع أرضين » يرفع إليه أعمال العباد‎ 

فان قیل : فإیش معنی قوله : ( مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) ؟ 
قیل : 

علمه « والله على عرشه ¢ وعلمه حيط ہا . كذا فسره أهل العلم » والا ية 
حدثنا ابن خلد حدثنا بو داود » حدثنا أحمدبن حنبل › حدٹنا سریح بن 
مکان . لا بخلومن علمه مکان / ۲۸٤‏ 
كان الآجرى [فقيهاً ] محدثاً أثرياً ‏ حسن التصانيف » جاور مدة » روی عن 
الكجي وأبي شعيب الحراني وطبقته| . وحمل عنه خلق كثيرمن الحجاج . توفي 

سنه ستين وتلان| ئه : 

. ) ۲۸۹ - ۲۸۰ الشریعة » ( ص‎ «- ٤ 


۷ -_الحافظ ابو الشیخ [ ۳٠٣۹ - ۲۷۲٤‏ ] 


١‏ -قال حدث أصبهان - مع الطبراني - ابو محمد ابن حيان رحه الله فی 
كتاب « العظمة » له : 


« ذكرعرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه » وعظم خلقه| » وعلو الرب فوق 
عرشه ) . 


ثم ساق جملة من الأحاديث فى ذلك قد مضت . 


— {¥ 


وله کتاب « السنة » وكتاب « فضائل الاعال» » و« السنة ا وقح 
] لا ا جملة من اة 


n Rs‏ أبا بكر بن أبي عاصم 
a SS‏ أبا خليفة . تون 
سنة تسع وستين وثلاثمائة » وهو في عشر المائة . 


¢ اللخطوطة » وكتب الرجال‎ ١ فى المطبوعات « أ با عمر و» والتصحيح من‎ YAo 
ا‎ A SE » أي عمر القتات محمد بن جعفر بن محمد الكوفي‎ 
١ اا اا ا ا‎ 


۸ - العلامة ابو بکر الإساعیلی 7 ۲۷۷ - ۳۷۱ ] 


۲ - وعن حهزة بن يوسف ")ا لحافظ : اناا أ بكر أحد بن إبراهيم 
الاإسماعيلي بكتاب « أعتقاد السنة »)له قال : ا 


اعلموا رمكم الله أن مذاهب أهل ERE‏ « أهل السنة والحاعة : 
الاإقرار بالله وملائکته وکتبه ورسله ¢ وقبول ما نطق به الله › وما صحت به 
الرواية عن رسول الله م » لا معدل عم ورد به » ویعتقدون أن الله تعالی مدعو 
باس ائه الحسنى » موصوف بصفاته » التي وصف ا نفسه » ووصفه ہا 
نىيه . خحلق آدم بيده « ویداه مبسوطتان « بلا اعتقاد کیف › واستوى على العرش 
بل كيف» فإنه انتهى إلى أنه استوى على العرش» ولم يذكر كيف كان 

. كذا فى المطبوعات » وني المخطوطة : « السنن الكبير»‎ )١( 

(۲( لم تقع هذه الزيادة ا ف اللخطوطة ولا ٤‏ الهندية ولا ي طبعة المنار » ولكن مصححها على 
فقال : لعل اا وهذا محتمل ٠‏ وكأنه لذلك أثبت هذه فى الطبعتين 
الأحريين في صلب الكتاب دون أي تعليق وقد رایت اثاتها لا اء الاق غا » والله أعلم 

(۳) فى المطبوعات كلها : « يوسف بن حمزة » على القلب ! والتصحيح من المخطوطة وكتب الرجال . 

(6) قل وهو عحفوظ في ظاهر ية دمشق ينقص أ سطر من أ وله تستدرك ما نقله المصنف هناء. وهو 
فى المجموع ٠. )٤٤-۳۸/۱١(‏ ) 


ANON 


استواؤه. / ۲۸١‏ ثم سرد سائر اعتقاد أهل السنة 


کان الاإساعيلى من مشايخ الإبسلام » رأساً في الحديث والفقه . قال أبو 
إسحاق فى « طبقات الفقهاء الشافعية» : 

جمع أبو بكر بين الفقه والحديث »> ورئاسة الدين والدنيا » وصنف 
) الصحيح e‏ أ حذ عنه فقهاء جرجان ¢ وقال مره السهمي : مات سلهة 
إحدى وسبعين وثلاثمائة بجرجان » وله أربع وتسعون سنة . 

۸A٩‏ _ قلت : أخرجه اللصنف بإسناده » ورجاله كلهم ثقات معروفون عبر مسعود بن 
عبد الواحد ماشمي فلم أجد له ترجمة . وبذا الاإسناد ساقه فى ترجمة أبي بكر الإسم| عيلي من 
« التذكرة» )٠١١- ٠١١/۳(‏ . 


]۳۷ ١ - ۲۸۲ [ --الارهری إمام اللغة‎ ٩ 


۴۳ _ قال العلامة الأستاذ أبو منصور محمد بن أ حمد بن الأزهر الهروى › 
صاحب «» التهذيب » فما نقله عنه شيخ الاوسلام بلّديه فى كتاب « الفاروق » : 

الله تعالى على العرش »› ويجوز أن يقال فى المجاز:هو في الساء لقوله : 
( أأمنتم فى الساء أن خسف بكم الأرض ) " . 

الأزھر ی هو صاحب کتاب ) تهذيب اللغة ) توق ی شهر 2 ا 
سنۀ سبعين ولان | ئة . ومن ورعه أنه ق بیغداد ابن درید () فامتنح من 
)١(‏ يعني المستخرج على صحيح البخاري . 


. )١۳١( والترحة الاأتية‎ )١۲۲( 

(۳) فى المطبوعات : « الأول » إلا أن على هامش المندية والمنارية وى نسخة : الاخر » قلت : وهو 
الزات را ال وره م ن ارا 

)٤(‏ هو محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر صاحب « اللغات وكان رأسا ني الأدب » يضرب المشل 
بحفظه » قال مسلمة بن القاسم > كان كثر الرواية للأخبأر وأيام الناس والأنساب » غير أنه لم 
يكن ثقة عند جميعهم › زان اغا . أنظر « لسان الميزان » . 


— ۲6۹ 


۰ ابو بکر[ بن ] شاذان [ ۲۹۷ - ٤۸٤‏ ] 


٤‏ -_ قال الاإمام المحدث الصادق أبو بكر أحمد بن إبراهيم [ بن ] شاذان 
البغدادى : حدثني من أثق به وسمع ذلك معي ولدى أبو علي قال : 


کنا نغسل میتاً وهو على سریره » فکشفناعنه الثوب » فسمعناه يقول : هو 
على عرشه [ وحده “ ] » هو على عرشه وحده » قال ا و 
سمعناأه » ئم رجعنا فغسلناه رحه الله . 
أخرج هذه القصة الشيخ موفق الدين في كتاب « صفة العلو » له وهو ساعنا 
س القاضي تاح الدين عبد الخالق عنه . 
وکان ابو بكر من أ صحاب EN e‏ 
توفي سنة ثلاث ونما نين وثلاث ئة 
E aT‏ 
وأربعمائة . 
١-_أبو‏ الحسن بن مهدى المتكلم [ ؟ - 


« مشكل الآيات » له فى باب قوله ( الرمن على العرش استوى) : 

اعلم أن الله في الساء فوق كل شيء » مستو على عرشه » بمعنی آنه عال 
الدابة » واستويت على السطح » بجعنى علوته » واستوت الشمس على رأسي »› 
)١(‏ زيادة من « الملختصر» للمؤلف . 
(۲( وى اللخطوطة J:‏ الائات ( بدل ) والاثار » « وقال المؤلف فى « حتصره ) : وکان من المتكلمن 1 
وکان مکثراً من الحدیث . 


جل جلاله عال على‌عرشه »يدلك على أنه في الساء عال على عرشه قوله:(أأمنتم 
من فى السماء ) وقوله : ( يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ) وقوله : ( إليه 
يصعد الكلم الطيب ) وقوله : ( ثم يعرج إليه ) وزعم البلخي (“ أن استواء الله 
على العرش هو الاستيلاء عليه » مأخوذ من قول العرب : استوى بشر على 
العراق » أى : استولى عليها » وقال : ان العرش يكون ال ملك فيقال له : ما 
أنكرت أن يكون عرش الرحهمن خا كه وار اة له قال 
( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) وأمية يقول : 

مجدوا الله فهو للمجد أهل ان ال ةى ي 

بالبناء الأعلى الذي سبق الناس ع ی لاء عر 

قال : 

وما يدل على أن الاستواء ههنا ليس بالاستيلاء » أنه لو كان كذلك لم يكن 
ينبغى أن بخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه » إذ هو مستول على 
العرش وعلى الخلق لس للعر شى ية غل ماوصفتةء فان بذلك فساد قوله : 

ثم يقال له أيضاً : إن الاستواء ليس هوالاستيلاء ء الذى هومن قول العرب : 
استوی فلان على کذا» ای : استولی » إذا تمکن منه بعد أن لم يكن متمكناً ۽ 
فلما کان الباری عز وجل لا یوصف بالتمکن بعد انلم یکن متمکناً » ٤‏ لم يصرف 
DE‏ 

ثم ذکر ما حدثه نفطویه عن داود بن علي عن ابن الأعرابي وقد ا 
قال : 


(۲) لم أعرفه > فلینظر من هو؟! ویدور فی البال أنه لعله « الثلجي » وهو محمد بن شجاع الحنفي 
لحر وف بالوضصع والابتداع . وترجمته فی » الميزان » ومحتمل أنه أبو هاشم البلخي واسمه نصر › 
وهو شيعي معتزلي معاصرللمترجم ک) يؤخحذ من ١‏ الأعلام » وغيره . وهذه النسبة فى المخطوطة 
ماو الي »عل الاعال راف اعا 

(۲) في المخطوطة : «أضحى». 

ر٣‏ فى الترجمة رقم (1۷) . 


ک0 سے 


فإن قيل : فا تقولون في قوله : ( أأمنتم من في السماء ) ؟ قيل له 
ذلك أنه فوق الساء على العرش كا قال Or hE‏ 
الأرض » وقال: (لأصلبنكم في جذوع النخل ) فكذلك ( أأمنتم من في 
السأاء) > فإن قيل : فا تقولون فى قوله : ( وهو الله في السموات وف 
الأرض ؟) قيل له : إن بعض القراء بجعل الوقف في ( السموات ) ثم يبتدىء 
( وفي الأرض يعلم ) وكيفما كان » فلو أن قاثلاً قال : فلان بالشام والعراق 
ملك » لدل على أن ملكه بالشام والعراق » لا أن ذاته فيه - إلى أن قال : - 
وإنغا أمرنا الله برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو 

الطبرى رأس في المخكلمين > صنف التصانيف » وصحب أبا الحسن 
الأشعرى » ذكره الحافظ أبو القاسم في طبقات أصحاب أبي الحسن 
الأشعرى » وأثنى عليه “1 ولا أعلم متى توفي ] " . 

ET 


۳°١٦‏ - قال شيخ الإالكية أبو اسحاق ا ا و 
كتاب ١‏ تسمية ة الرواة عن مالك» : 
المد لله | حى ما ندا واول ۳ م فک ت ا ا ال ل 
صاحبة ولا ولد » جل عن ا محل » بلا شبه ولا عد » على عرشه استوى » فهو 
NRE egg OEE oo‏ 
EOS ACE‏ 
۳ ابن بطة[ ۳۸۷-۳۰۲[ .| 


(۱) تبیین کذب المفتري (ص )۱۹١‏ . 
(۲) زيادة من المخطوطة . 
٤ (۳)‏ اللخطوطة : « مابدې 1 واو ( ولعله الصواب 


E o ES 


« الاإبانة » من حمعه وهو ثلاث مجلدات : « باب الاريمان بأن الله على عرشه › 
بائن من خلقه » وعلمه حيط بخلقه » : 

أجع المسلمون من الصحابة والتابعين » أن الله على عرشه فوق سمواته » 
قوله : ( وهو الله فى السموات وفي الأرض ) معناه أنه هو الله فى السموات وهو 
الله فى الأرض [ إله ] وتصديقه فى كتاب الله ( وهو الذى في الساء إله وي 
الأرض إله ) واحتج الجهمي بقوله : ( مايكون من نجوى ثلائة إلا هو 
رابعهم ) فقال : إن الله [ معنا وفينا ] " وقد فسرالعلا ء7 أن ] ذلك علمه » ثم 
قال تعالی فى أخرها : ( إن الله بكل شيء عليم ) 

ثم إن ابن بطة سرد بأسانيده أقوال من قال : إنه علمه » وهم الضحاك 
والثورى ونعيم بن حاد » وأ حد بن-جنبل » وإسحاق بن راهويه . 

وكان ابن بطة من كبار الأئمة » ذا زهد وفقه » وسنة واتباع » وتكلموا في 
إتقانه » وهو صدوف فى نفسه » سمع من البغوي وطبقته » وتو سنة سبع 
وثانين ولان ئة . ) 

] ۳۲۸١ - ۳۰٦ [ الدارقطني‎ -- ٤ 

كان العلامة الحافظ أبو الحسن علي بن عمر نادرة عصره « وفرد الخهابذة » 
ختم به هذا الشأن . فما صنف كتاب « الرؤية » وكتاب « الصفات » وكان إليه 

۸ وهو القائل [ فيا ] أنبأني أ حهمد بن سلامة عن بحیى بن يوش أنبأنا ابن 
گاذش نذا أبو طالب العشارى 4 أ نشدنا الدارقطني رهه الله تعالی 


حديث الشفاعة فى أحد إلى أحمد المصطفى نسنده 
او ف ا على العرش أیضاً فلانجحده/ ۲۸۷ 
أمروا الحديث عل وحهه وا تدخحلوا فيه ما بيفسده 


)١(‏ بياض فى المطبوعات كلها » لكن المندية استدركتها على الهامش ٠‏ وهي ثابتة فى المخطوطة ولذلك 
أثبتها . 


ق 


[ وکان یقول E‏ بغض إلى من علم الكلام ] ٩‏ . 


4 


۷ - قلت : إن ثبت » وهيهات ! ( راجع التعليق رقم ۱۹١‏ ) » وفى الطريق إلى 
الدارقطني حى بن يوش أو بوش أو نوش أ وغير ذلك فإنه فى المخطوطة مهمل الحرف الأول › ) 
e‏ وابن کادس هو ا ا ا ا 

. انظر « الأحاديث الضعيفة » )۸۷٠١(‏ . 


ااا اا 


۹ _ قال الامام ا لحافظ» عحدث الشرى » آبو عبدالله محمد بن إسحاق 
بن محمد ابن حى بن منده العبدي الأصبهاني مصنف کتاب «التوحيد") وکتاب 
« الصمفات» وكتاب « الاإيجان وكتات: النفس والروح )» وكتاب «معرفة 
الصحابة» وغرر ذلك : 


« فهو تعالى موصوف غير مجهول » وموجود غير مدرك » ومرئي غير حاط به › 
لقربه كأنك تراه [ قريب غير ملاصق » وبعید غير منقطع ] (“ وهو يسمع 
ویری » وهو بالمنظر الأعلى » وعلى العرش استوى » فالقلوب تعرفه »› 
والعقول لا تکیفه » وهو بکل شیء یط » / ۲۸۸ 

توفي ابن منده سنة س وتسعين وثلاث|ثة » وله بضع وثانون سنة . 

۸ _ قلت ومن أ بواب کتابه « التوحید » ( ق ۲/۱۱۷ ) : «. بيان آخر يدل على أن 
الله تعالى فوق عرشه » بائنا عن خلقه» . 
ثم ساق حديث « لما قضى الله الخلق . . . » الحديث وقد مضى برقم ٠. )۲١(‏ 

وساق نحوه فی کتاب « الاإیان » ( ق ۲/٠۳‏ ) وساق حديث الجارية . 

(۲) من المخطوطة . 
(۳و )٤‏ ها من خحطوطات المكتبة الظاهر ية بدمشق عمرها الله . 
(ه ) زيادة من « المختصر . 


E ES 


] ۳۸۹ - ابن أبي زید [ ؟‎ _-- ٩ 

قال الايمام أبو محمد ابن أبي زيد المغربي شيخ المالكية فى أول رسالته 
المشهورة في مذهب مالك الايمام : 

« ونه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته » ونه فی کل مکان بعلمه » 0 

وقد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي شيبة » وعشثان بن سعيد 
الدارمي » وكذلك أطلقها حى بن عبار واعظ سجستان فى رسالته » والحافظ 
أبو نص ر الوائلي السجزى/ ۹ فی كتاب « الاانة » له » فإنه قال : 

و کالثورى ومالك وا لحأ دين وابنعيينةوابن المبارك والفضيل وأححمد 
وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته » وأن علمه بكل مكان» . 

وكذلك أطلقها ابن عبد البر كا سيأتي » وكذا عبارة شيخ الايسلام بي 
إسماعيل الأنصارى » فإنه قال : 

وف أخبار شتى أن الله فى الساء السابعة على العرش بنفسه » وكذاقال أبو 
ا لحسن الكرجي الشافعي فى تلك القصيدة : 

عقائدهم أن الاإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب 

وعلى هذه القصيدة محكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح شدە دة ` 
أهل السنة وأأصحاب الحديث . 

وكذا أ طلق هذه اللفظة أحمد بن ثابتالطرقي الحافظ/ ۲۹۰ » والشيخ عبد 
القادر الجيلي / ١‏ ۲۹ .والمفتي عبد العزيز القحيطي وطائفة . والله تعالى خالق كل 
شيء بذاته » ومدبر الخلائق بذاته » بلا معین › ولا مؤازر . 

وإنغا أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بین کونه تعالی معنا » وبين کونه تعالی 
فوق العرش » فھو کا قال : ومعنا بالعلم » وأنه على العرش كا أعلمنا حيث 
يقول : ( الرحمن على العرش استوى ) وقد تلفظ بالكلمة المذكورة حماعة من 


(۲) الرسالة (ص )۲١‏ طبع المغخرب » وذكر مثله فى « محتصر المدونة » له كا فى « الجيوش الاسلامية » 
(ص )٥٤‏ وفیه رد على من آنکر ثہوت لفظ « بذاته ) فی کتابه الأول - مثل الكوثرى ۔ : 


00 ت 


٠‏ العلماء / ۲۹۲ کا قدمناه ۰ وبلا زیب أن فضول الکلام ترکه من حسن 
٠‏ الايسلام . ) 4 

وکان ابن ابي زید ٩‏ من العلماء العاملين بالمغرب » وكان يلقب بالك 
الصغير» وکان غاية في علم الأصول » وقد ذكره الحافظ ابن عساكر فى كتاب 
زین كدت ارىئ فيا نسب إلى الأشعرى » ولم يذكر له وفاة . توفي سنة ست 
وثمانون ونلاث| ئة > وقيل : سنة تسع وثمانين وثلاثائة » وقد نقموا عليه لي قوله 
« بذاته ) فلیته ترکها. ./ 4r‏ 

۹ _ قلت و عید اله بن سعید بن حاتم بكري حافظ متقن . ا 
449 › قال ا لمؤلفنى ‹ التذكرة » (۲۹۷/۳ ) : 

و a‏ 
ال او و ) 


) نسبة إلى ( جيل ) وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان . ويقال ها ( جيلان‎ - ١ 
و( كيلان ) » وهو من كبار فقهاء الحنابلة » ومن المتمسكنن فى مسائل الصفات وغيرها‎ 
بالسنة » مبالغاً فى الرد على من خالفها » ومن المشهورين بالصلاح والتصوف» وكانت له‎ 
ا من الخصوفة من الحلول‎ ee و‎ 


- وفيهم ا الکوٹشرى‎ e 
» عامله الله ما يستحق - بأنم شيوخ الحشوية ! لأنبم بتسارعون إلى نقل هذه اللفظة « بذاته‎ 
عن ابن أبي زيد هذا » ويقول عنها إنها إما مدسوسة » أو من قبيل الاحتراس بالرفع أي‎ 
المجيد بذاته ! وهكذا فليكن ا بالإنکار أصلاً أو بتأویله اونا‎ 
! باطلاً‎ 

۴۳ قلت : يعني لکي لا ینقم الناس عليه » لا لأنه خحطأ فی نفسه » كيف وقد قاله من 

سبق ذكرهم من العلا ء عند المؤلف مع ملاحظة أنه لا فرق فى الحقيقة بينه وبين قول المؤلف 
المتقدم آنفاً : « والله تعالی الا ي و ي 
وار 0 
(۱) انظر تعلیق الکوٹری عل التیین (ص ۱۲۳) . 


0 ی 


۷ -- الخطابي [ ؟ - ۳۸۸ ] 


١-قال‏ الارمام العلامة أبو سلمان مد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
الخطابي البستي صاحب ) معالم السسر ۲ فى كتاب « الغنية عن الكلام وأهله » له 
قال : 

« فأما ما سألت عنه من الكلام في الصفات > وما جاء منها فى الكتاب والسنن 
الصحيحة > فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها » ونفى الكيفية 
والتشبيه عنها» . ) ) 

وكذانقل الاتفاق عن السلف فى هذا الحافظ بو بكر الخطيب » ثم الحافظ أبو 
القاسم التيمي الأصبهاني وغيرهم . 

تو الخطابي سنه مان وثمانين وثلاث|ائة » يروي عن أبي سعيد [بن ] 
الأعرابي وطىقته . ) 

۸- ابن فورك [ ؟- ٤٠١‏ ] 


۲ -_ قال الارمام العلامة أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك فما نقله عنه 
تلميذه الايمام أبو بكر البيهقي فى كتاب « الأسماء والصفات » / ۽۲۹ أنه قال ٠‏ 

« استوی بمعنی علا » وقال ی قوله : ( آأمنتم من في الساء ) أى : من فوق 
السم|أء» . 

ثم احتج البيهقي لذلك بقول النبي ية الذى قدمناه لسعد:»لقد حكمت فيهم 
بحکم الله الذي حکم به من فوق سبع سموات » / ۲۹۵ وبقول ابن عباس : 
« إن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور » وهو فوق ذلك » ./ 4ء 

كان ابن فورك شيخ آهل خراسان في النظر والكلام والأصول » ألف قرياً 
من مائة مصنف › وحدث عن آبي محمد بن فارس الأصبهاني ب« مسند 
الطيالسي » توفي سنة ست وأربعائة . 


. ٤۲۰-٤۱۱ ص‎ - ۲۹4 - € 
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اد کو وقد مضى تخر جه » فانظر التعليق )١١(‏ . 

۲٩٩‏ قلت : إسناده ضعيف ‏ فإنه أخرجه من طريق عاصم بن علي - وهو صدوقف 
ربا وهم e SS‏ . عن عطاء 
ابن السائب وكان اختلط. 

۹ --_ ابن الباقلاني [ ؟ ٤٠۰۳١‏ ] 

۴۳--قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصرى الباقلاني - الذي ليس في 
التكلمين الأشعرية أفضل منه مطلقاً ني كتاب « الايانة » من تأليفه ¡  .‏ 

« فان قیل : فا الدليل على أ O ET‏ ؟ قیل : قوله :(ویبقی وجه 
RP A‏ 
فإن قيلل : فا أنکرتم أ ن یکون وجهه ویده جارحة.» إذ کنتم لا تعقلون وجها 
ويدا إلا جارحة » قلنا لامجب هذا کا لامجب فی کل شيء کان قدياً بذاته 

أن يكون جوهراً » لأنا وإياكم لم نجد قدياً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك . 
وكذلك الحواب هم إن قالوا : فیجب أن یکون علمه وحیاته وکلامه وسمعه 
وبصره وسائر صفات ذاته عرضاً » واعتلوا بالوجود . 

فإن قيل : فهل تقولون : إنه في كل مكان ؟ قيل : معاذ الله » بل هو مستو 
عل عرشه » کا أخبر فی كتابه » فقال : ( الرحن على العرش استوى ) وقال : 
( إليه يصعد الكلم الطيب ) وقال : ( أأمنتم من في الساء ) » . قال : 

, ولو کان فی کل مکان لکان فی بطن الانسان وفمه ونی الحشوش > ولوجب 
أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا حلق منهامالم يكن یکن » ویصح أن یرغب إليه إلى نحو 
الأرض › وإلى خلفنا وييننا وشالنا» وهذا قد a Î‏ 
وتخطئة قائله » إلى أن قال : 

« وصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها ؛ الحياة » والعلم ؛ 
والقدرة » والسمع > والبصرء والكلام » والاإيرادة » والوجه » واليدان › 
والعينان » والخضب » والرضا» . 

٤‏ _ وقال مثل هذا القول ي كتاب « التمهيد » له . وقال ي كتاب « الذب 


TOA 


عن آبي الحسن الأشعرى » : 

« كذلك قولنا ي جيع المروي عن رسول الله و ئی صفات الله - إذا صح - 
من إثبات اليدين والوجه والعينين » ونقول : إنه يأتي يوم القيامة فى ظلل من 
الام » وإنه ينزل إلى السماء الدنيا » كا في الحديث » وإنه مستو على عرشه » 
إل تفلك 

« وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر کا جاءت بخير 
تکییف » ولا تحدید ولا تجنیس ولا تصویر » کا روي. عن الزهرى وعن 
مالك فى الاستواء » فمن جاوز هذا فقد تعدی وابتدع وضل » . 

فهذا النفس نفس هذا الارمام » وأين مثله فى تبحره وذكائه وبصره بالملل 
والنحل ؟ فلقد امتلأ الوجود بقوم لا يدرون ما السلف » ولا يعرفون إلا 
السلب » ونفي الصفات وردها » صم بك عتم عجم » يدعون إلى العقل ولا 
يكونون على النقل » فإنا لله.وإنا إليه راجعون . 

مات القاضي أبو بكر سنة ثلاث وأربع|ئة وهو فى عشرالسبعين » حدث عن 
القطيعي وابن ماسي . وقد سارت بمصنفاته الركبان . 

۰ ابو آحمد القصاب [ ؟ - نحو ٤۰۰‏ ]/ ۲۹۷ 

٠‏ _ قال العلامة أبو أ حمد الكرجي فى عقيدته التي ألفها » فكتبها الخليفة 
القادر بال وجمع الناس عليها » وذلك فى صدر المائة الخامسة › ونی آخحر أیام 
الامام أبي حامد الإسفراييني شيخ الشافعية ببغداد » وأمرباستتابة من خرج 
عنها من معتز لي ورافضي وخارجي . فما قال فيها : 

زا ع وا وا د ا ل 
بقدرته » وخلق العرش لا لحاجة إليه » فاستوى عليه استواء استقرار ” كيف 
شاء وأراد » لا استقرار راحة كما يستريح الخلق  »‏ . 

قلت : ليته حذف ( استواء استقرار ) وما بعده فإن ذلك لا فائدة فيه بوجه » 
والبارى منزه عن الراحة والتعب » إلى أن قال : 

(۱) سيأتي نحوه بزيادة في الترجمة )٠٤١(‏ . 


8 


ب 


« ولا يوصف إلا با وصف به نفسه » أو وصفه به نبيه » فهي صفة حقيقة لا 
مجازاً 2 
ST E a‏ 
البارى وقلنا : تمر ک| جاءت . فقد آمنا بأنها صفات ٠‏ فإذا قلنا بعد ذلك : 
صفة حقيقة وليس بمجاز » كان هذا كلاماً ركيكاً نبطياً معْلَماً للنفوس فليهدر » 
مع أن هذه العبارة وردت عن جماعة » ومقصودهم بها أن هذه الصفات تر ولا 
يتعرض ها بتحريف ولا تأويل » كا يتعرض لمجاز الكلام > والله أعلم . 
وقد أغنى الله تعالى عن العبارات المبتدعة » فإن النصوص في الصفات 
E E a E a‏ 
اا 6 لل د غ وا ا 
فإذا کان لا مثل له ولا نظیر لزم أن تکون لا مثل ها . 
وإنغا شهر الاإمام أبو احد ( القصاب ) لكثرة من قتل في الغزومن الكفار . 
وكان من أئمة الحديث فى حدود ااا 
۷ - هو الحافظ الاإمام محمد بن علي بن محمد المجاهد » وإنغا عرف ب( القصاب ) 
لكثرة ما أهرق من دماء الكفار فى الغزوات كا فى « تذكرة المؤلف » (۳/ )٠٤١١‏ وقال : 
١‏ ولم أظفر بوفاته » وكأنه بقي إلى قريب الستين وثلاثهائة » . 

و ( الكرجي ) بالجيم كذا وقع فى جميع الأصول › ووقع فى « التذكرة » ( الكرخحي ) 
بالخاء المعجمة وأظنه خطأ مطبعياً » فقد جاء فيها بعد سطور : « وفيه يقول أبو الجحسن 
الكرجي : 

وى الكرج الخراء أو حد عص بو أحد القصاب غير مغالب » . 
E a Ss‏ 

و( الكرج ) بضم أوله وسكون الراء جيل من النصارى 3 ناحية من بعض 

أذربيجان من الروم . 
ومن الغريب أن المترجم لم يذكر فى هاتين ا والبلدان 
والمشتبه . والله أعلم . 


۰ا 


E EE 
] ٤١٠١-۳۳١ نعيم الأصبهاني‎ وبأ[-١‎ 

٦‏ _ قال الحافظ الكبير بو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحد الأصبهاني 
مصنف و« حلية الأولياء ١‏ ی کتاب « الاعتقاد » له : 

« طريقتنا طريقة السلف التبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة » وما اعتقدوه 
ا » لم يزل عالا 
بعلم » بصیراً ببصر» سمیعاً بسمع » > متکلما بکلام » > ثم أحدث الأشياء من 
غير شيء » وأن القرآن كلام الله > وكذلك سائر كتبه المازلة » كلامه غير حلوق › 
وإن القران في جميع الجهات مقر وء ومتلواً وحفوظاً ومسموعاً ومكتوباً وملفوظاً » 
كلام الله حقيقة » لا حكاية ولا ترحمة » وأنه بألفاظنا » كلام الله غير خلوق » 
ون الواقفة واللفظية من الحهمية » وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه » يريد 
به خلق كلام الله » فهو عندهم من الجهمية » وأن الجهمي عندهم كافر » إلى أن 
قال : 

« وأن الأحاديث التي ثبتت فى العرش » واستواء الله عليه يقولون ها» 
کاو ا و ا و 
لا بجحل فيهم ولا يتزج بهم » وهومستو على عرشه في سائه من دون 
أرضه » . 

ووا ع ی 
زمانه بلا نزاع » جمع بين علو الرواية » وتحقيق الدراية . 

ذكره ابن عساكر الحافظ فى أصحاب أبي الحسن الأشعري . 

توفي فى صفر سنة ثلاثين وأ ربعمائة › وله أربع وتسعون سنة . وکان ما بینه 
وبين ابن منده ٩‏ اسا لمال ف العقيدة 
(۱) د N a Ea‏ ات سا چ 


وتسعين وثلان ئة . 


E 


۲ -معمر بن زياد [ ؟ - ٤)۱۸‏ ] 


۷ -قال الاٍ مام العارف شيخ الصوفية أبومنصور » معمر بن أحمد بن زياد 
الأصبهاني رحه الله : ٠‏ 

« أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة » وأجمع ما كان عليه أهل 
الحديث » وأهل التصوف والمعرفة » فذكر أشياء إلى أن قال فيها : 

« وأن الله استوی على عرشه بلا کیف» ولا تشبیه ولا تأویل » والاستواء 
معقول » والكيف مجهول » وأنه بائن من خلقه » والخلق بائنون منه › فلا 
حلول » ولا ممازجة ‏ ولا ملاصقة › وأنه سميع بصير › عليم خبير » يتكلم 
ويرضى » ويسخط» ويعجب » ويضحك » ويتجلى لعباده يوم القيامة 
ضاحكاً » فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال» . 

روى معمرعن أبي القاسم الطبراني وذويه . توفي في رمضان سنة ثمأن عشرة 
وأربعائة . ) 

۴ - أبو القاسم اللالكائي [ ؟ - ٤۱۸‏ ]. 


۸ _ قال الاإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري الشافعي 
مصنف كتاب « شرح اعتقاد أهل السنة » وهو جلد ضخم : 

« سياق ما روى فى قوله : ( الرحهن على العرش استوى ) وأن الله على 
عرشه » قال الله عز وجل : ( إليه يصعد الكلم الطيب ) وقال : ( أأمتتم من في 
الساء ) وقال : ( وهو القاهر فوق عباده ) فدلت هذه الآيات أنه في السماء › 
وعلمه بكل مكان » روى ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأم مسلمة › 
ومن التابعين : ربيعة وسلمان التيمي ومقاتل بن حيان . وبه قال مالك والشوري 


وأحمد « ./ ۹۸ 
کان اللالكائي من أوعية العلم > ومن كبار الشافعية »> مات سنة ثا ني عشرة 
وأربعائة . 


ا 


۸ - « شرح اعتقاد أهل السنة » ( ۱٠/۹٠/١‏ ) » وكان فى الأصل بعض الأخطاء 
۹ -قال الاٍمام أ بو زكريا بحيى بن عما ر السجستاني الواعظ في رسالته : 
ولا نعلم أين هو؟ بل نقول : هو بذاته على العرش » وعلمه حيط بكل شيء › 
وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء » وذلك معنی قوله : ( وهو 
معكم أينا كنتم ) فهذا الذي قلناه هو ک] قال الله وقاله رسوله » . 
قلت : قولك ( بذاته ) هذا من كيسك » وها حمل حسن ولا حاجة إليها ء 
فان الذی يول استوى يقول : أى قهر بذاته واستولى بذاته بلا معین ولا 
مؤازر . 
كان ابن عمار له جلالة عجيبة بتلك الديار » وكان يعرف الحديث » أخذ عنه 
شح الاوسلام الأنصارى > وکانٰ يروی عن عبدالله بن عدی الصابوني ل 
الحرجاني . 
مات في ذي العقدة اثنتين وعشرين وأربعأئة عن قريب من انين 
سنة ۲۹۹٩/‏ عفا الله عنه . 
۹ - هذا تخالف ما صرح به ابن الاد فى « الشلرات « aî ( 1/F)‏ مات وله 
تسعون سنه . 
٥‏ - القادر باه مير ا لمؤمنین [ ٣۳١‏ 4۲۲ ] 
۰ - له معتقد مشهور › قریء ببغداد بمشهد من علا ئها وأثمتها » 
« وأنه خلق العرش لا لحاجة » واستوى عليه کیف شاء » لا استواء راحة » 
ساز » وکلام الله غير خلوق آنزله على رسوله  »‏ . 


. )٠٤١( مضى مختصرابزيادة فى أوله فى الترحمة‎ )١( 


۳ 


توف القادر بالله أحمد بن إسحاق بن المغتدر فى سنة ائتين وعشرين 
وأربعمائة . وله سبع وثمانون سنة » وكانت خلافته إحدى وأربعين سنة وثلاثة 


£ 


اشهر . 


) ] ٤۲۹ - ۳۳۹ [ أبو عمر الطلمنکي‎ - ۱٤٩ 

١‏ _ قال الحافظ الاإمام أبو عمر أحمد بن محمد بن عبدال الأندلسي 
الطلمنكي المالكي فى كتاب « الوصول إلى معرفة الأصول » وهو مجلدان : 

« أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله : ( وهومعكم أينا كنتم ) 
غا ەک فا ) 

وقال أهل السنة فى قوله : ( الرحمن على العرش استوى): إنالاستواء من الله 
على عرشه على الحقيقة لا على المجاز » .فقد قال قوم من المعتزلة والحهمية : لا 
جوز أن يسمی الله عز وجل ذه الأساء على الحقيقة ویسمی ہا اللخلوق : 
فنفوا عن الله الحقائق من أسائه وأثبتوها لخلقه . 

فإذا سئلوا : ما حملهم على هذا الزيغ ؟ قالوا الاجعاع في ية ت 
ال 

قلنا : هذا eT E o)‏ 
الاشتباه فى اللغة لا محصل بالتسمية E SE‏ بأنفسها أو یئات 
فيها > کالبیاض بالبياض > والسواد بالسواد والطويل بالطويل »> والقصر 
القضن لر كات اتا جت ااه اهت اا عة كا لرل اه 
الڻيء ET‏ ا تقولون إن الله موجود ؟ فإن 
الوا : نعم » قيل هم : يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبهاً للموجودين . 

وان قالوا : موجود ولا یو جب وجود الاشتاة ننه وین الموحودات : 

قلنا : فكذلك هو حي » عالم » قادر» مريد » سميع » بصير » متكلم › 
يعني ولا يلزم [ من ذلك ] اشتباهه بمن اتصف بېده الصفات . ) 

كان الطلمنكي من كبار الحفاظ وأئمة القراء بالأندلس » عاش بضعا 


e 


وثمانين سنة . وتوفي في سنة تسع وعشرين وأربعائة . 
) ۷ - أبو عشمان الصابوني [ ۴۷۲ - ٤٤۹٩‏ ] 
۲ - قال شيخ الاإسلام أبو عثمان إساعيل بن عبد الرمن النيسابوري 
الصابوني فى رسالته في السنة : 
« ويعتقد أ صحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سمواته على عرشه 
ك| نطق به كتابه »وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم ختلفوا أن الله على 
عرشه » وعرشه فوق سمواته . وإمامنا الشافعي احتج في المبسوط في مسألة إعتاق 
الرقبة المؤمنة فى الكفارة بخبر معاوية بن الحكم » فسأل رسول الله َة عن إعتاق 
السوداء الأعجمية فامتحنها ليعرف أهي مؤمنة أم لا » فقال ها : ( أين ربك ؟ 
فأشارت إلى الساء / ٠٠٠.‏ إذ كانت أعجمية فقال : اعتقها فإها مؤمنة ) »› 
حكم بإيانما لا أقرت بأن رماي السماء » وعرفت ربمابصفة العلو 
والفوقية )./ .س 
كان شيخ الاإسلام الصابوني فقيهاً حدثاً وصوفياً واعظاً » کان شيخ نيسابور 
فى زمانه » له تصانيف حسنة » سمع من أصحاب ابن خزية والسراج . توق 
سنة تسع وأربعين وأربعم|ائة . وقد روى إسماعيل بن عبد الخافر آنه سمع إمام 
الحرمين يقول : كنت بمكة أتردد فى المذاهب فرأيت النبي يي فقال : عليك 
باعتقاد [ ابن ] الصابوني . 
۰ قلت : أصل الحديث صحيح دون قوله « الأعجمية » » وبلفظ : « قالت فى 
الساء » مكان « فأشارت إلى الساء » . هذاهوالمحفوظ من طرق فى « صحيح مسلم » وغيره 
ولفظ « سوؤداء أعجمية » فى سنده ضعيف ونحتلط . كا تقدم بيانه فى التعليق رقم (۲) . 


» قلت : للاإمام الصابوني رسالة نافعة مطبوعة فى « مجحموعة الرسائل المنيرية‎ _ ١ 
بعنوان « عقيدة السلف وأ صحاب الحديث » » فظننت بادى الرأى أنہا‎ ) ٠۳١-٠٠١/۱ ( 
هي التي عناها المصنف بقوله « رسالته فى السنة » »› ولكني لا رجعت إليها » ولم أر فيها من‎ 
EONS a) ay | الال‎ ٠ هذا النص الذى نقله المصنف عن‎ 


ويعتقد أهل الحديث » ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على 


ب (٥0‏ س 


عرشه کا نطق به کتابه » . 
دون ما بعده من قوله : « وعلماء الأمة . . . » الخ . 
قلت : فلا لم أر فيها إلا هذا ظننت أن « العقيدة » المطبوعة هي غير « الرسالة » . 
والله أعلم . 
۸ - الفقيه سلیم [ ؟ - ٤ ٤۷‏ 
۴ قال الاإمام المفسرأبو الفتح سليم بن أيوب الرازي في تفسيره في قوله 
تعالى : ( الرحمن على العرش استوى) : 
« قال أبوعبيدة : علا . وقال غيره : استقر » “ . وذكر قوله تعالى : (ثم 
استوى على العرش ) قال : 
« استوى لي اليوم السابع » . 
وهكذا ساثر تفسيره على الإثبات لا على النفي . 
ا ي و 
وحمل عنه الفقيه نصرالمقدسي وغيره . توفي سنة سبع وأربعين وأربعمائة . 


۹ -أبو نصر السجزى [ ؟- ٤٤٤‏ ] 


۴ _ وقال الحافظ الحجة أبو نصرعبيدالله بن سعيد الوائلي السجزي في 
كتاب « الايانة » الذى ألفه في السنة : 


) أئمتنا كسفيان الئورى »› ومالك ¢ وحماد بن سلمة ¢ وماد بن زيد »› 
وسفيان بن عيينة ¢ والفضل › وابن المبارك وأ حمد »> وإسحاق متفقون على أن 
الله سبحانه بذاته فوق العرش » وعلمه بكل مكان » وأنه ينزل إلى الساء 


(۱) سيأتي قول الؤلف أن تفسيره « استقر » ( لا يعجبه في ترجمة ٠١۹(‏ - البغوي ) . 


ا س 


الدنيا > وأنه یغخضب » ویرضی » ویتکلم با شاء » . 
قلت : هذا الذى نقله عنهم مشهور حفوظ › سوی كلمة « بذاته » فإنهامن 
كيسه نسبها إليهم بالمعنى › ليفرق بين العرش وبين ما عداه من الأمكنة 


أبو نصر حافظ جود » روى عن أصحاب المحاملي وطبقتهم » وهو راوي 
الحديث المسلسل بالأولية / ۲١‏ . مات في سنة أربع وآربعين وأربعائة . 


۲ قلت : هو الحديث المتقدم برقم )٤(‏ : « الراحمون يرحمهم الرحمن . . . » وقد 
خحرجته هناك غير مسلسل بالأولية » وإنغا يروى هكذا فى بعض الأجزاء الحديثية من طرق عن 
أبي نصر وغیره » فانظر إن شئت المجموع ) ۲٣‏ ق ۲/۲۳ - (١/۲١‏ والمجموع ( ١ه‏ 
ف ۰١‏ ۱/ ۲/۹-۱ ) والمجموع ( ٥۲‏ ق ETTI‏ 


۰ _ أبو عمرو الداني [ ۳۷۱ ٤٤ب‏ ] 


) التيسر » فی ارجوزته التي فی عقود الديانة : 


کلم موی عبده تکلاً ولم يزل مدبراً حكاً 
کلامه وقوله قدیم وهو فوقف عرشه العظيم 
والقول فى كتابه المفضل بأنه کلامه المنرل 
على رسوله التبسي الصادق ا مخف ا بخان 


توفي الداني في شوال سنة أربع وأربعين وأربعمائة ب( دانية ) من 


الأندلفن: ومشى السلطان أمام نعشه وأكبر شيخ أدركه أ بومسلم الكاتب 1 


۱ ابن عبد البر[ ٦۳-۳۹۸‏ 


١‏ - قال الايمام العلامة » حافظ المغرب » أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
E E‏ الأادلني وات « التمهيد » و «الاستذكار» 


ا 


و« الاستيعات » و« العلم » والتصانيف النفيسة - لما انتهى إلى شرح حديث 
النزول من الموطاً : 

« هذا حديث صحيح لم بختلف أهل الحديث في صححته » وفيه دليل على أن 
الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سموات » كا قال الجاعة » وهومن 
حجتهم على المعتزلة > وهذا أشهر عند العامة والخاصة › وأعرف من أن يحتاج 
ی ا و و E‏ 
مسلم) ٠.‏ 


۷ -وقال أبو عمر أيضاً ٩‏ : 


« أجمع علاء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل » قالوا في تأويل 
قوله تعالی : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) : هو على العرش › 
وعلمه فی کل مکان » وما خالفهم فی ذلك أحد يحتج بقوله «./ Fo‏ 


» ف هذا النص رد صريح لا ذهب إليه الاٍمام الشوكاني فى أخر « تحفته‎ CD E CÊ 
) المجموعة المنيرية ج ۲ ) أن تأويل هذه الآية وآية ( وهو معكم أينا كنتم‎ ٩4٦ - ٩١ ص‎ ( 
با معية العلمية إنغا هو شعبة من شعب التأويل المخالف لذهب السلف وما كان عليه الصحابة‎ 


والتابعون وتابعوهم . 
كذاقال » وكأنه لم يقف على هذا النص من الحافظ ابن عبد البر » ولا على ما سبق من 
eg GE RAA TRS‏ 


الشالة ان لکل عا زل » وکر جود کبوة . 


۸ -_وقال أ 


« أهل السنة مجحمعون على أ لاوقرار بالصفات الواردة فى الكتاب والسنة › 
وحهملها على الحقيقة لا على المجاز » إلا نهم لم يكيفوا شيئاً من ذلك » وأما 


(۱) أي فى شرح « الموطا» له كا قيده المؤلف ني « الأربعين » له (ق )١/١۷۹‏ . 


— ۲۹۸ - 


الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها » ولا حمل منها شيا على الحقيقة › 
ويزعمون أن من أقربهامشبه » وهم عند من أقر بها نافون للمعبود» . 
صدق والله » إن من تأول سائر الصفات » وحمل ما ورد منها علل مجاز 
الكلام . أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب » وأن يشابه المعدوم » كا نقل عن 
حهاد بن زياد أنه قال : 
« مثل الجهمية كقوم قالوا :في دارنا نخلة > قيل : هاسعف؟ قالوا : لا 
قيل : فلها كرب ' ؟ قالوا : لا » قيل : ها رطب وقنو ”"؟ قالوا : لا . قيل : 
فلها ساق ؟ قالوا : لا » قيل : فا في داركم نخلة» . 
قلت : كذلك هؤلاء النفاة قالوا : إهنا الله تعالى » وهو لا فی زمان ولا فی 
مکان» ور ولا يسمع › ولا فض ولا يتكلم» ولا يرض › ولا يغضب»› 
ولا يريد » ولا » ولا . .. وقالوا : سبحان المنزه عن الصفات ! بل نقول : 
تكليً واتخذ إبراهيم خليلاً > ويرى في الآخرة » المتصف با وصف به نفسه » 
ووصقه به رسله » المنزه عن سات المخلوقين » وعن جحد الحاحدين » ليس 
کمثله شيء وهو ا لسميع ال لبصہ 
ولقد كان أبو عمر ابن عبد البر من بحور العلم » ومن أئمة الأثر » قل أن 
ترى العيون مثله » وكان عالى الارسناد » لقي أصحاب ابن الأعرابي وإساعيل 
الصفار › وروی المصنفات الكبار » واشتهر فضله فى الأقطار . مات سنة ثلاث 
ون وا ربس ا ف س ومين مب . 
۲ - القاضی ابو یعلٰی [ ۳۸۰ ٤)٥۸‏ ] 
۹ -قال عالم العراق أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادى الحنبلى 
(۱) فى القاموس اک فو ات ا 2 


(۲) القنو : العذق » وهو من النخل كالعنقود من العنب . ' 


۲٦۹ = 


ی کتاب ) إبطال التأويل » له : 


« لا يجوز رد هذه الأخبار » ولا التشاغل بتأويلها » والواجب هلها على 
ظاهرها » وأ نها صفات لله عز وجل › لا تشبه بسائر صفات الموصوفين بها من 
الخلى » . 

قال : « ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم حهملوها على 
ظاهرها » ولم يتعرضوا لتأويلها » ولا صرفها عن ظاهرها » فلو كان التأويل 
سائغاً لكانوا إليه أسبق » ها فيه من إزالة التشبيه » . يعني على زعم من قال : إن 
ظاهرها تشبيه . 

قلت : المتأحرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة » ماعلمت أحدأسبقهم 
ہا . قالوا : هذه الصفات تر کا جاءت ولا تؤول » مع اعتقاد أن ظاهرها غير 
مراد » فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران : 

أحده] : أنه لا تأويل ها غير دلالة الخطاب ك) قال السلف : الاستواء 

معلوم . وك قال سفيان وغيره"“ : قراءتها تفسيرها » يعني أنها بينة واضحة في 
اللغة لا يبتغي ها مضايق التأويل والتحريف . وهذا هو مذهب السلف» مع 
اتفاقهم أيضاً أا لا تشبه صفات البشر بوجه » إذ الباري لا مشل له » لا في 
ذاته » ولا فی صفاته . ) 


الثاني : أن ظاهرها هو الذى يتشكل فى الخيال من الصفة » کا يتشكل في 
الم ج و ا ا ا د ا 
نر وان دت اة فا حن ولك عا ها مغل ولا نظو فمن ذا الدى 
عاینه ونعته لنا ؟ ومن ذا الذی يستطیع أن ینعت لنا كيف سمع کلامه ؟ والله إنا 
لعاجز ون کالّون حائرون باهتون في حد الر وح التي فينا » وكيف تعرج كل ليلة 
ENE E‏ 


(۱) لم يتقدم هذا عن سفيان › ء وافغاعن أبي زرعة لازي نحو ۽ نعم سيأتي في ترجمة أبي القاسم 
التيمي عن أبن عيينة . 


— ¥. 


الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله ؟ وكيف حياة النبيين الآن ؟ وكيف شاهد النبي 
َة أخاه موسى يصلي فى قبره قائ ؟ ثم رآه فى السىا؛ السادسة وحاوره » وأشار 
عليه بمراجعة رب العالمين » وطلب التخفيف منه على أمته ؟ وكيف ناظر موسى 
أباه آدم ٤‏ وحجه أدم بالقدر السابق > وبأن اللوم بعد التوبة وقبوها لا فائدة فيه ؟ 
وكذلك نعجز عن وصف هيأتنا فى الحنة » ووصف الحور العين » فكيف بنا إذا 
انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيتها › وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة 
مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم ااي فالله أعلى وأعظم > وله المثل 
الأعلى والكما ل المطلق . ولا مثل له أصلا ( آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون) . 

: _وقال القاضي أبويغال اغابعدان ذكر حديث الحارية‎ ١ 
: الكلام في هذا الخبر في فصلين‎ ) 

أحده) : جواز السؤال عن الله تعالى سبحانه ب( أين هو؟ ) 
فقال : ( آأمنتم من في السماء ) وهوعلى العرش » 

وسرد کلاماً طويلاً » لكنه ساق أحاديث ساقطة لا يسوغ أن يثبت بشلها لله 
وطائفة › وان تفا ونان ن : 

] ٤٥۸ - ۳۸٤ [ البیهقي‎ -- ۴۳ 

١‏ - قال الارمام شيخ الاوسلام أبو بكر أحد بن الحسين بن علي البيهقي 
صاحب التصانيف فى كتاب « المعتقد » له : 

« باب القول فى الاستواء » قال الله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) › 
وقال ( ثم استوى على العرش ) » و( وهو القاهر فوق عباده ) » ( بخافون رمم 


E 


من فوقهم ) » ( إليه يصعد الكلم الطيب ) » ( أأمنتم من في الساء ).وراد من 
فوق الساء كا قال تعالى : ( في جذوع النخل ) [ بجعنى على جذوع النخل ]. ٠‏ 
وقال : ( فسيحوا فى الأرض ) أي : على الأرض . وكل ما علا فهو ساء › 
e‏ > فمعنى الآية : أأمنتم من على العرش » کا صرح به 
سائر الآيات . وفيا تاه من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من 
e i‏ . وقوله : ا ا و 
بعلمه لا بذاته ”" 

شهرة البيهقى وجلالته في الأإسلام تغني EE‏ 
تحن اة > ولحق أ صحاب الحافظ أبي حامد بن الشرقي . توفي سنة ثمأن 

وخسين وأربعائة .. 

] ٤٦۳-۳۹۲ ( الخطیب‎ - ٤ 

٣‏ _ قال المبارك بن علي الصيرني في كتابه : أنبأنا محمد بن مرزوق 
الزعفراني » أنبأنا الحافظ أبو بكر الخطيب رحه الله قال : 

, أما الكلام فى الصفات ”" . فأما ما روي منها في السنن الصحاح فمذهب 
السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها » ونفي الكيفية والتشبيه عنها . والأصل 
ف[ هذا ] أن اق الا فرع على الكلام في الذات > ونحتذی في ذلك 
حذوه ومثاله » وإذا كان معلوما [أن] إثبات رب العا مين » إنغما هو إثبات وجود » 
لا إثبات تحديد وتكييف » فكذلك إثبات: صفاته » إنما هو إثبات وجود لا إثبات 
تحديد وتكييف . فإذاقلنا : يد » وسمع > وبصر» فإغا هو إثبات صفات أثبتها 
الله لنفسه > ولا نقول : إن معنى اليد القدرة » ولا إن معنى السمع والبصرء 
العلم . ولانقول : إنهاجوارح وأدوات للفعل » ولا نشبهها بالأيدىوالأساع 
)١(‏ سقطت من الأصول » واستدركتها من المخطوطة » وكتاب « الاعتقاد » للبيهقي (ص ٤١‏ ) . 

(۲) كتاب « الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والحاعة » (ص ٤۴ - ٤١‏ ) . 
(۴) هذه المسألة حفوظة في الظاهرية . وقد ذكر المصنف طرفاً منها باختصار » وبودي أن أذكرها بتامها 

فى المقدمة إن شاء الله تعالى . 


— ¥۲ 


والأبصار » التي هي جوارح وأدوات للفعل › ونقول : إنغا وجب إثباتها لأن 
التوقيف ورد مها » ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى : ( ليس كمئثله شيء ) 
وقوله : ( ولم یکن له کفواً أحد ۳۰٤/۰۲)‏ 
وقال نحو هذا القول قبل الخطيب أحد الأعلام » وهذا الذي علمت من 

مذهب السلف . والمراد بظاهرهاء أي: لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة غير ما 
وضعت له ك| قال مالك وغيره: الاستواء معلوم . وكذلك القول في السمع 
والبصر والعلم والكلام والاررادة والوجه ونحو ذلك » هذه الآشياء معلومة › فلا 
تحتاج إلى بيان وتفسير › لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا » والله أعلم . 

وقد كان الخطيب رحه الله الدارقطني الثاني » لم يکن ببغداد بعده مثله في 
معرفة هذا الشأن » توفي سنة ثلاث وستين وأربعائة »-وأول سباعاته بعد 
الأربعائة . ) 


٤‏ -ذكره المصنف باخحتصار وهو بټامه فى رسالة « الصقات » للخطيب البغدادى رهه 
الله » اللحفوظة فى دار الكتب الظاهر ية حرسها الله ( مجموع CEN‏ 


س ¥( س 


] ٤٩٠ - ٤١١ الفقيه نصر المقدسي [ نحو‎ - ٠ 


٣٣‏ _ قال الاٍمام الزاهد شيخ الإإسلام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 
الشافعى في كتاب « الحجة » له - وهو جلد في الستة : - 

وو ا ال معا مةه ائ م اهک قال 5 

- كان الفقيه نصرسيد أهل الشام ني وقته عل وعملاً » وكان يتقوت باليسير » 
بخبز فى جنب إلكانون قرصا يفطر عليه . قال : درست على الفقيه سليم الفقه 
من سنة سبع وثلاثين إلى سنة أربعين » كتبت عنه تعليقته فى ثلاثائة جزء » وما 
كتبت حرفاً إلا وأنا على وضوء . وقد نزل إليه السلطان تتش بدمشق فلم يقم 
له » ونفذ إليه بال من الحزية فرده » أخذ عنه الغزالي والكبار » ومات في سنة 
تسعين وأربعائة . 


] ٤۷۸ - ٤۱۸ [ إِمام المحرمین‎ - ۱۹ 


٤‏ _ قال الامام عالم الشرق أبو المعالى عبد الملك بن عبدالله الجويني 
الشافعي في كتاب « الرسالة النظامية » : 

« اخحتلف مسالك العلاء فى هذه الظواهر › فرآی بعضهم تأويلها والتزم ذلك 
فی آی الكتاب وما يصح من السنن > وذهب أئمة السلف إلى الاأنكفاف عن 
التأويل وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل . 
والذى ET‏ الله به عقيدة » اتباع سلف الأمة » والدليل القاطع 
E‏ > وأن إجماع الأمة حجة متبعة » فلو كان تأويل هذه الظواهر ِ 
مسوغاً أو حتوما > لأوشك أن يكون اهتامهم با فوق اهتامهم بفروع الشريعة › 


۷€ س 


وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الاإضراب عن التأويل » كان ذلك هو 
ذلك » 0١0.‏ 
أبي الوفا الحاجي يقول : سمعت عمد بن طاهر المقدسي يقول : سمعت 
الأديب ابا اخسن القيرواني بنیسابور يقول وکان تلف إلى دروس الأستاذ 
أبي المعالى الحجويني يقرأ عليه الكلام -يقول : 

سمعت الأستاذ أا المعا ال ره e‏ 

ر ر 

« يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن الكلام يبلغ لي ما بلغ ما 
اشتغلت به »./ ۳۰٥‏ 

٠٠‏ - قلت : وإسناده صحيح مسلسل بالحفاظ إلى الأديب أ بي الحسن القيرواني وأما 
هذا فلم أعرفه الآن . 

۳۹ _ وقال الفقيه ابو عبدالله الرستمي الذى أجاز لک 

حكى لنا الايمام أبو الفتح محمد بن علي الفقيه قال : 

دخلنا على الايمام أبي المعالي ابن الحويني نعوده ٤‏ مرص مونه فأقعد » فقال 
ا « إشهدوا علي اني قد رحعت عن كل مقالة قلتها آخحالف فيها ما قال 
السلف الصالح « وأني موت على ما موت عليه عجائر نیسابور » ۳۹٦‏ 

قلت : هذا معنى قول بعض الأئمة : عليكم بدين العجائز / ۳٠۷‏ . يعني 
E‏ مؤمنات بالله على فطرة الاإسلام لم يدرين ماعلم الكلام : 

وقد كان شيخنا العلامة أبو الفتح القشيرى ” رحه الله يقول : 

تجاوزت حد الأكثرين إل العلا وسافرت واستبقيتههم في الاوز 
را) العقيدة النظامية ( ص ۲۴ ٠٠‏ ) . 
(۲) هو الامام ابن دقیق العيد » ترجه المصنف نى « التذکرة » )۲٣٤-۲۹۲/۲(‏ . 


(¥0 


وتخت ترا لسن د ا نها وسرت نفسي فی قسیم '" المغاوز 


- قلت : ومن شعر أبي المعالى رحه الله : 


ماية إقدام العقول عقال وغاية آراء الرجال ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
ومن قوله 


«قرأت خمسين ألفاً » فى خمسين ألفاً > ثم حلبت أ هل الاإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم 
الظاهرة » وركبت البحر الخضم » وغصت فى الذى هى أ هل الاإسلام عنه ( قلت : كأنه يعني 
علم الكلام ) كل ذلك فى طلب الحق » وهو يأمن التقليد ( قلت : فكيف يكون حال الغارق 
فى التقليد والموجب له ؟! ( ¢ والان رجعت من العمل إلى كلمة الحى « علیکم بدین 
العجائز » » فإن لم يدركني الحى بلطفه ؛ وأموت على دين العجائز » وتختم عاقبة أمرى على 
ا لحى وكلمة الاإإخحلاص ؛ وإلا فالويل لابن الجويني » . 

نقلته من «شذرات الذهب » ( ۳/ ۳٣۲-۳٣۱‏ ) . 

“٠۷‏ قلت : يشر المؤلف رحه الله تعالى إلى أنه ليس بحديث وإن اشتهر على الألسنة 
عند بعض الفقهاء أنه حدیث کالغزالی » وفی کلام لمترجم نفسه الذى نقلته آنفاعن 
J)‏ الشدارات » ما يشعر بذلك فته ¢ وانظر الكلام عليه فى كتابي « الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة » (5۳) . 


۳Y‏ قال أبومنصور بن الوليد الحافظ في رسالة له إلى الزنجاني : أنبأنا عبد 


القادر الحافظ بخران » أنبأنا E‏ »> أآنبأنا بو جعفر یع 
ا 


سمعت أبا المعالي الجويني وقد سشل عن قوله ( الرحمن على العرش 


استوی ) ؟ ) 
فقال ا و ق اد دا : قد علمنا ما 


اشزات إليه E‏ : ما نريد بهذا القول وما 


. » ركذا ئي المخطوطة » ولعله ( فس‎ )١( 


۲۷١ 


تعني هذه الارشارة ؟ فقلت : ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه » 
قام من باطنه قصد لا يلتفت ينة ولا يسرة يقصد الفوق » فهل هذا القصد 
الضرورى عندك من حيلة ؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت › وبكيت وبكى 
الخلق » فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح : يا للحيرة » وخرق ما كان 
عليه وانخلع » وصارت قيامة ف المسجد » ونزل » ولم يجبني إلا :يالحبيبي الحيرة 
الحبرة » والدهشة الدهشة » . فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون : سمعناه 
يقول : حيرني اهمداني / ۳۰۸ 
توفي إمام الحرمين في سنة ثمأان وسبعين وأربعمائة » وله ستون سنة » وكان 
من بحور العلم في الأصول والفروع » يتوقد ذكاء . 
۸ قلت : وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ » وأ بو جعفر اسمه محمد بن 
أبي علي الحسن بن محمد اهمداني مات سنة )٥۳١(‏ » وقد وصفه ابن تيمية فى ١‏ مجموعة 
الفتاوى » )٤٤/٤(‏ ب« الشيخ العارف» . 


ويېدو لى أن هذه الحيرة كانت قبل استقرار عقيدة أبي المعالى الحويني على الملذهب 
السلفي » بل لعلها كانت المنطلق إلى هذا الاستقرار الذى أبان عنه فيا سبق من كلامه فى 
« الرسالة النظامية » . 

وما أشبه حاله بحال أبيه العلامة أبي محمد عبدالله بن يوسف الحويني » فقد كان برهة 
من الدهر متحيراً فى هذه المسألة « الاستواء » وسواها من مسائل الصفات » بسبب تأثره بعلم 
الكلام الذى تلقاه عن شيوخه ٠‏ ثم استقر أمره - والحمد لله - على العقيدة السلفية فيها » كا 
شرح ذلك هو نفسه أ حسن الشرح فى رسالته, القيمة فى « إثبات الاستواء والفوقية » وهي مطبوعة 
فى المجلد الأول من « محموعة الرسائل المنبرية » ( ص ۱۸۷-٠۷١‏ ) . وإني لأستغرب كيف 
فات ذكر هذا الاإمام الحافظ الذهبي فى حملة هؤلاء الأئمة الاعلام الذين قالوا بقول السلف 
فى هذه المسألة المامة 1 وکن جل من لا يس 


۷ -- سعد الزنجاني [ ۳۸۱ - ٤١۱‏ ] 


۸ - كان الارمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني ا لحافظ المجاور بمكة له 
حرمة عظيمة بالحرم > بحيث أنه إذا حرج من منزله يقبلون يده أكثر نما يقبلون 


= ۷¥ س 


الحجر » وهو صاحب القصيدة الرائية في السنة أوها : 

تمسك بحبل الله واتبع الأثر ودع عنك رأیاً لا يلائمه خبر 

وكان من دعاة السنة » وأعداء البدعة » توفي سنة إحدى وسبعين 
وأربعائة . 

۸ - شیخ الاإسلام الأنصاری [ ٤۸١ - ۳۹٩‏ ] 

۹ _ قال الامام الكبر أ بو إس)اعيلعبداله بن تحمد بن مت الأنصارى 
الهروی صاحب کتاب « ذم الكلام وأهله » وكتاب « منازل السائرين » ف 
التصوف » فی کتاب « الصفات » له / ۳٠۹‏ : 

« باب استواء لله على عرشه فوق الساء السابعة بائناًمن خلقه من الكتاب 
والسنة » . فساق حججه من الآأيات والحديث إلى أن قال : 

« وفى أخبار شتى أن الله فى الساء السابعة على العرش بنفسه » وهو ينظر 
OE SOR‏ 

بو إسماعيل أية في التفسير › رأساف الندكر اا وط ق 
صاحب أ حوال ومقامات » فيا ليته لا ألف كتاب « المنازل » ففيه 
أشياء منافية للسلف وشائلهم ٠٠١/‏ . قيل إنه عقد على تفسبر ( إن الذين 
سني E E‏ ر 
By, o‏ 

ومات سنه إحدى e‏ ي 

. » قلت : وهو كتابه المعروف ب « الفاروق‎ ۳٠٩ 


والقدر . قال المؤلف فى « التذكرة » (۳/ ٠٠١‏ ) : 


— YA 


) ورأيت أهل الاتحاد ( يعني الصوفية القائلين بوحدة الوجود ) یعظطمون کلامه ف 
١‏ منازل السائرين » » ويدعون أنه موافقهم » ذائق لوجدهم » ورامز لتصوفهم الفلسفي ! 
وأنى يكون ذلك وهو من دعاة السنة » وعصبته آثار السلف ‏ ولا وق فال 
السائرين » أشياء من عض المحو والفناءء وإنما مراده بذلك الفناء ؛ الغيبة عن شهود الو 
ولم يرد عدم السوى فى الخارج . وفى الحملة هذا الكتاب لون آخر غير الأنغوذج الذى أطبق 
عليه صوفية التأابعين ٠‏ ودرج عليه ناك اللحدئن › والنه مدی من یشاء إلى صراط 
مستفيم ) . 

١‏ _ قلت : هذا هو الموافق لسنة ميلاده التي وضعتها بجانب اسم المترجم نقلاً عن 
« التذكرة » للمؤلف رحه الله تعالى » وهو حالف لا فى « الشذرات » (۳/ )۳٣٣‏ أنه توفی وله 
ثيانون سنة . والله أعلم . 

۹ -القیرواني [ ؟ - ؟ ] 

۰ _ قال الاإمام أبو بکر حمد بن ا الحضرمي ° القيرواني القكلم 
صاحب رسالة « الاإماء إلى مسألة الاستواء » فساق فيها قول أبي جعفر محمد بن 
حریر › وأبي محمد بن ابي زید » والقاضي عبدالوهاتب وجماعة من شيوخ 
الفقه والحديث أن الله سبحانه مستو على العرش بذاته . 

قال : 

) وأطلقوا نى بعض الأماكن أنه فوف عرشه : ثم قال : وهذا هو الصحيح 
الذی اقول به من غیر تحدید › ولا کن فی مکان » ولا کون فيه ولا ما سة . 

قلت : سلب هذه الأشياء وإثباتها مداره على النقل ٠‏ فلو ورد شيء بذلك 


نطقنا به وإلا فالسكوت والكف أشبه بشما ئل السلف . إذ التعرض لذلك نوع من 
الكيف وهو مجهول » وكذلك نعوذ بالله أن نبت استواءه مماسة أو تمكن بلا 
توقیف ولا أثر » بل نعلم من حيث الحملة أنه فوق عرشه کا ورد النص ./ ٠٠۲‏ 
۲ - قلت : وهذا هو الذى عناه صاحب قصيدة « بدء الأمالى » » بقوله فيها : 
« ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال » . 


)١(‏ فى المطبوعات J‏ الحصرى ( والتصويب من اللخطوطة 


ا 


وهي تمثل عقيدة الماتريدية اة « ولكن جمهورهم‌اليوم E‏ 


يعتقد ونما ! 
ا 
١‏ -وقال السلفي فی « معجم بغداد : سألت أبا عبدالله محمد بن أبي 
بكر التيمي القيرواني ابن أبي كدية المتكلم الأشعرى عن الاستواء فقال : 
« من أصحابنا من قال : المراد به العلو» ومنهم من قال : القصد » ومنهم 
من قال : الاستيلاء » ومن أأصحابنا التقدمين من ذهب إلى أنه حمل على ما 
ورد به ولا يفسر . وهو أحد الوجهين عن أً, بي الحسن » . 
۱۹۱ -البغوی [ نحو ٩۱٦ - ٤۳٩‏ ] 
۲ - قال الايمام حيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى الشافعي 
صاحب « معالم التنزيل  »‏ عن قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) : 
« قال الكلبي ومقاتل : استقر ETT E‏ 


قلت : لا يعجبني قوله : استقر . بل قول كا قال مالك الاٍمام e‏ 
معلوم ٠‏ ئم قال البغوى : « وأولت المعتزلة الاستواء بالا ستیلاء ا أهل ّ 
السنة فيقولون : الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف » مجحب الارمان به » . 

۴۳ -وقال فی قوله تعالی : ( ثم استوی إلى الستاء:: 

« قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف : ارتفع إلى الساء » / . وقال في 
قوله : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) : 

الأولى فى هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الاإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى 
الله » ويعتقد أن الله منزه عن سات الحدوث » على ذلك مضت أئمة السلف 
وعل|ء السنة » . وقال فی ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 


(۱) ج ۳ ص ٤۸۸‏ - طبعة المنار . 


— (A. — 


« أى من سرار ثلاثة إلا هو رابعهم بالعلم 6 

كان يي السنة من كبارأئمة المذهب « زاهدا ورعا ا آلف كتاب 
أ« التهذيب » فى المذهب فأتقنه . وصنف کتاب « شرح ال توق سنة 
ست عشرة وسا ئه وقد قارب الئاننن : 


۲ -- أبو الحسن الكرجي [ ٥۳۲ - ٤٥۸‏ ] 


٤‏ - قال العلامة أبو الحسن [ محمد بن عبد الملك ] " الشافعي صاحب 
شيخ الاوسلام الهروی في عقيدته المشهورة» وها : 
عقيدة أ صحاب الحديث فقد سمت بأرباب دين الله أسنى المراتب 
عقائدهم أن الاإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائف 
وأن استواء الرب يعقل كونه وجهل فيه الكيف جهل الشهارب ١‏ 

وهذه اله لقصيدة طويلة أزيد من مائتي بيت وکان ناظمها الكرجي من كبار 
الفقهاء الشافعية / ۳٠۳‏ مات سنة اثنتين وثلاثين وخسائة . ) 
« الشذرات » )٠٠١/٤(‏ مانصه : 

« وكان لا يقنت فى الفجر › ويقول : لم يصح فى ذلك حديث » وقد قال الشافعي : 

إذا صح الحديث فاضربوا بقولٰي الحائط » . 


والحدیث الذى آشار إلى تضعيفه » قد كنت خرجته فى « الضعیفة » (۱۲۳۹) فراجعه . 
۳ -- أبو القاسم التیمی [ ٥٣١ - ٤٥۷‏ ] 
٠‏ - قال الايمام الحافظ أبو القاسم إساعيل بن محمد بن الفضل التيمي 


(۱) يقوم الان ملكتب الاسلامي بطبع هذا الكتاب العظيم « شرح السنة » وقد صدر منه حتى هذه 
الساعة خمسة عشر مجلدا بتحقيق الاستاذ شعيب أ رناؤ وط قديسر الله إتعام طبعه . 

(۲) زيادة من المخطوطة . 

(۳) في القاموس : الشهرب العجوز الكبير . 


A 


الطلحي الأصبهاني مصنف « الترغيب والترهيب » “ وقد سئل عن صفات 
الرب فقال : 

« مذهب مالك والثورى والأوزاعي والشافعي وحاد بن سلمةوحاد بن زيد 
وأ حمد وبحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى وإسحاق بن راهويه » أن 
صفات الله التي وصف ہا نهسه ووصفه بها رسوله من السمع والبصر والوجه 
واليدين وسسائر ا وصافه إغا هي على ظاهرها المعروف المشهور › من غر كيف 
یتوهم فیها » ولا تشبیه ولا تأویل . قال ابن عيينة : کل شيء وصف الله به نفسه 
فقراءته تفسير . ثم قال : أى هوعلى ظاهره لا جوز صرفه إلى المجاز بنوع من 
التأويل » . ) 

توفي حافظ وقته أبو القاسم في سنة هس ونلانين وحسائة . 

] ابن موهب [ ؟ -؟‎ -- ٤ 

٠‏ - قال العلامة أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرحه لرسالة الاٍمام 
أبی محمد بن أبي زيد : 

« أماقوله : ( إنه فوق عرشه المجيد بذاته ) فمعنى فوق وعلى عند جميع 
العرب واحد . وف الكتاب والسنة تصديق ذلك » وهو قوله تعالى ( ثم استوى 
على العرش ) › وقال : ( الرحمن على العرش استوى ) » وقال : (بخافون ربمم 
من فوقهم ) . 

وساق حديث الحارية والمعراج إلى سدرة المنتهى » إلى أن قال : 

« وقد تأتي لفظة ( فى ) فى لغة العرب بمعنى فوق » كقوله ( فامشوا فى 
التأويل « : يريد فوقها » وهو قول مالك غا فهمه عمن أدرك من التابعين عا 


)١(‏ قلت : مله نسخة خخطوطة في مكتبة المدينة المنورة » وفيها خرم.. 
(۲) يعني : التفسير .. 


~~ YAY — 


فهموه عن الصحابة » مما فهموه عن النبي َة أن الله فى السماء » يعني فوقها 
وعليها » فلذلك قال الشيخ أبومحمد : ( إنه فوق عرشه ) ثم بين أن علوه فوق 
عزشنه إنغا هو بذاته لأنه تعالى بائن عن جيم خلقه بلا كيف وهو فی کل مکان 
بعلمه لا بذاته ٠‏ [ إذ ] " لا تحويه الأماكن » لأنه أعظم منها› قد كان ولا 
مکان » . 

ٹم سرد كلاماً طويلاً إلى أن قال : 

« فل أيقن المنصفون إفراد ذكره بالاستواء على عرشه بعد خحلق سمواته 
وأرضه » وتخصيصه بصفة الاستواء » علموا أن الاستواء هنا غير الاستيلاء 
ونحوه » فأقر وا بوصفه بالاستواء على عرشه » وأنه على الحقيقة لا على المجأز › 
لأنه الصادق فى قيله » ووقفوا عن تكييف ذلك وقثله » إذ ليس كمثله شيء x‏ 

] ٠٤۳١ - ٤٦۸ القاضي العلامة أبو بكر بن العربي‎ [- ٠ 

۷ - ذکر فی تفسیر سورة الأحزاب فى قوله : ( وتخفي فى نفسك ) قال : 

« فهذ امحمدييةً ما عصى ربه لا حال الجاهلية » ولا بعدها » تكرمة من الله 
وتفضيلاً وجلالاً أحله به امحل الرفيع » ليصلح أن يقعد معه على كرسيه 
للفصل بين [ الخلق فى ] " القضاء يوم الحق » . 

وذکر فصلاً طویلاً » وما علمت للقاضی مستنداً فی قوله هذا سوى ججاهد 
والله أعلم . 
والكبار » وقد سارت بتصانيفه الوكان. ) 


توفي سنة بضع وأربعين وخسائة . 


. سقطت من المطبوعات › وى المخطوطة : « ولا » بدل « أن » ولعل الصواب ما أثبتنا‎ )١( 
والترحة كلها‎ ٠. ١ زيادة من تفسير : « أحکام القرأن » للقاضي بي بكر بن العربي ج ۳ ص‎ )۲( 
. سقطت من المطبوعات . فاستدركتها من المخطوطة‎ 


— AY — 


٠ ]٦۲- ٤۷١ [ الشيخ عبد القادر‎ -١ 

۸ قال شيخ الارسلام سيد الوعاظ أبو محمد عبد القادر بن ابي صالح بن 
جنكي دوست الحيلي الحنبلي شيخ العراق فى كتاب « الغنية » له » وهو جلد : 

« أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار » فهو أن يعرف 
ويتيقن أن الله واحد أحد » إلى أن قال : ) ) 

( وهو مستور على العرش 4 حتوعلل الملك عط علمه بالأشياء ( إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) ولا جوز وصفه بانه فی کل مکان › 
بل يقال : إنه في السماء على العرش كا قال ( الرحمن على العرش استوى ) 
وينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل » وكونه تعالى على العرش فمذكور في كل 
كتاب أنزل على كل نبي أرسل > بلا كيف » . 
بجصر يقول : ما نعرف أحداً كراماته ” متواترة كالشيخ عبد القادر رحه الله . 
توي في سنة إحدى وستين وخسائة . | ) 

۷-الشيخ أبو البيان [ ؟ - ٥١١‏ ] ا 

كان الشيخ الارمام القدوة أبو البيان [ بنابن ] محمد بن حفوظ السلمي الحوراني 
ثم الدمشقي الشافعي اللغوى شيخ الفقراء البيانية هجا بإثبات الصفات › 
منافراً لذوئ الكلام » ذاماً للنفاة » له أشياء في هذا المعنى . 

۹ - أخبرنا عبد الخالق بن عبد السلام القاضي » أخبرنا الإمام أبو محمد 

كنت يوماً عند الشيخ أبي البيان رحه الله تعالى فجاءه ابن تميم الذى يدعى 
الشيخ الأمين » فقال له الشيخ بعد كلام جرى بينه : وجك » الحنابلة إذا قيل 


} الشذرات . 


EE 


ھم : ما الدليل على أن القرآن بحرف وصوت ؟ ‏ قالوا E‏ 
رسوله كذا » وسرد الشيخ الآيات والأخبار » وأنتم إذاقيل لكم E‏ 
أن القران معنى [ قائم ] في النفس ؟ قلتم : قال الأخحطل ( إن الكلام لفي 
الفؤاد ) إيش هذا الأخطل ؟! نصراني خبيث بنيتم مذهبكم على بيت شعر من 
قوله » وتركتم الكتاب والسنة !» / ٤‏ . 

قال أبو محمد الشاب نحوي العراق : فتشت شعر الأخطل المدون كثيرا فما 
وحدت هذا الت 8 

قلت : مسألة الكلام ها موضع أخر وهي غامضة › لكن يكفي المسلم أن 
يمن بالقران العظيم - جل منزله - أنه كلام الله غير خلوق » وأنه عين ما تكلم 
به منشبه ومتدبه عز وجل › مع اعترافنا بأن تلاوتنا له وأ صواتنا وتلفظنا به 
E E‏ الى من وا ذاته المقدسة » فلا يعلم 
كبفية ذلك » وكلات الله لا تنفد ولو كان البحر مدادا ها » ويده من بعده 
سبعة أبحر »فكلامه من علمه » وعلمه لا یتناهی »> فلا نحيط بشي ء ء من علمه إلا 
يما شاء . 


توي الشيخ أبو البيان فى سنة إحدى وخسين وخمسائة . 


٤‏ فلت : إسناده حيد فأبو المعالى سعد ويسمى محمد بن المنجامن فقهاء الحنابلة 
البارعين » سمع منه جماعة منهم الحافظ المنذرى » وأخحذ عنه الفقه الموفق . مات سنة 
(7*) . 


)١(‏ الأصل « ليس بحرف» وهو في ذلك تابع لكل النسخ المطبوعة حاشا الهندية » وهي الصواب 
الموافق للمخطوطة . ومن العجيب أن ينطلي. هذا الخطاً على محققي طبعة انار » وطبعة آنصار 
السنة الملحمدية في القاهرة > بل الأعجب من ذلك أن السيد رشيد رضا في طبعته وضع هذه 
الزيادة المفسدة للمعنى « ليس » بين هلالين صغيرين > وبحرف أ صغر من الحرف الذي طبع عليه 
الكتاب ( ليس ) إشارة إلى أنها ليست ثابتة فى الأصل الذي اعتمده » وهي الطبعة الهندية » ولم 
ينتبه رهه الله الى أنه افسد ذه الزيادة » المعنى » لأن الحنابلة يقولون بأن كلام الله بحرف 
وصوت خلافا لمخالفيهم القائلين بالكل والنفس . 

(۲) ونحوه فی « شرح الطحاوية » (ص ۹۸- الطبعة الثانية للمكتب الاسلامي ) . 


STAN 


وأبو محمد بن قدامة الاإمام المقدسي أشهر من يذكر . 
وعبد الخالق بن عبد السلام هوأ بو محمد البعلبكي » فقيه عالم ذو حظمن عبادة وتواضع 
مات سنة )1۹٦(‏ وله )٩۹۳(‏ سنة . 
۸-القرطبي [ ؟ - ٩۷۱‏ ] 
الاإمام العلامة أبو عبدالله القرطبي صاحب التفسير الكبير . 
۰ قال فی قوله تعالی : ( ثم استوى على العرش ) : 
) هذه مسألة قد بينا فيها كلام العلماء في كتاب « الأسنى في شرح الأس|ء 
الحسنى » وذكرنا فيها أربعة عشرقولاً » إلى أن قال : وقد كان السلف الأول 
رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك » بل نطمَوا هم والكافة 
بإٹباتھا لله تعالی كما نطق كتابه وأحبرت رسله » ولم ينكر أحد من السلف 
الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة › وخحص عرشه بذلك لأنه أعظم 
مخلوقاته » وإغا جهلوا كيفية الاستواء » فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته . قال الإمام 
مالك : الاستواء معلوم > يعني في اللغخة » والكيف مجهول » والسؤال عنه 
بدعة) . 
وقال القرطبي أيضاً فى « الاس 
« الأكثر من المتقدمين والمتاخرين يعلى المتكلمين - يقولون : إذا اوجب 
تنزيه البارى جل جلاله عن الحهة والتميز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عند 
عامة العلهاء المتقدمين > وقادتهم المتأحرين تنزيه الباري عن الجهة » فليس جهة 
فوق عندهم » لأنه يلزم من ذلك عندهم أنه متى اخحتص بجهة أن يكون في 
مكان وحيز » ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للتميز والتغير 
والحدوث . هذا قول المتكلمين » . 
فلت : نعم هذاما اعتمده نفاة علو الرب عز وجل › وأعرضواعن مقتضى 
الكتاب والسنةوأقوالالسلف وفطر الخلائق . و[ إنغا ] يلزم ما ذكروه في حق 
الأجسام » والله تعالى لا مثل له » ولازم صرائح النصوص حق » ولكنا لا نطلق 
عا ا ا ا رك :لال ان | كود الارى عل غرخه فرق السمرات 


— ۲۸1 


لزم منه أنه فى حيز وجهة . إذما دون العرش يقال فيه حيز وجهات » وما فوقه 
فليس هو كذلك » والله فوق عرشه کا أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنهم 
الأئمة . وقالوا ذلك رادين على الحهمية القائلین بأنه فی كل مکان حتجین بقوله 
( وهو معکم ) فهذان القولان ھے| اللذان كانا ف زمن التابعين وتابعيهم « وھے) 
قولان معقولان فى الحملة I O TE‏ 
ى الأمكنة » ولا خارجاً عنها » ولا فوق عرشه » ولا هو متصل بالخلق ولا 
بمنفصل عنهم »> ولا ذاته المقدسة متحيزة " » ولا بائنة عن حلوقاته ¢ ولا ف 
اھات ولا خارخاعن اا ا شيء لا يعقل وا 
يفهم ۳٠١/‏ مع ما فيه من خالفة الآيات والأخبار ٠»‏ ففر بذينك > وإياك واراء 
E a N E‏ 
حول ولا قوة إلا بالله . 
تم الكتاب والحمد لله وحده . 


وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


٥‏ - قلت : نعم » إنمايفهمه القائلون بوحدة الوجود » وأن الخالق والمخلوق شىء 
واحد » بل لا شىء هناك يسمى خالقاً أ وخلوقا > فكل ما تراه بعينك فهو الله ! تعالى الله ع) 
يقول الظالمؤن علوا كيرا . ولعل جه وأمثاله من الدعاة الأولين كانوا يرمون من قوم بأن الله 
فى كل مكان . وأ نه ليس على العرش » غرس عقيدة وحدة الوجود المستلزمة لنفي وجود الخالق 
تبارك وتعالى . ولكن بطريقة خبيثة خفية » ولذلك اشتد نكير السلف عليه » وعلى أتباعه » 
وصرح بعضهم - كا تقدم فى ترحمة الارمام ابن المبارك وغيره - أن الحهمية يزعمون أن الله ليس 
بشيء ! فما ذا يقول السلف الصالح لو سمعوا اليوم غلاة الصوفيين وهم يقولون على المنابر : 
« الله » لا فوق ٠‏ ولا تحت » ولا يمين » ولا يسار » ولا أمام » ولا خلف ٠‏ ولا داخل العالم » 
ولا حارحه » ! 


» فى الملخطوطة : بأخرة‎ )١( 
) في المخطوطة : « متميزة‎ )۲( 


— AY — 


فآمن أا المسلم بجا جاء عن الله ورسوله . على ما بينه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين والأئمة المجتهدين » تكن مثلهم من المهتدين . والحمد له رب العالمين . . 


— TAA — 


ذكر في خر النسخة التي نقلناعنها العبارة التالية : 

كتبت هذه النسخة من نسخة كتبت من خط مؤلفه رحه الله » وکاتبه أحمد بن 
زيد المقدسي . ووجدت بخط ابن المحب الناسخ من خط المصنف فى آخر 
الكتاب بعد القراغ من الأصل يقول : 
اونا ل > والأقسام الثلاثة لا تجوز على الله إلى آخر قوم . 

قال : والمجواب أن ذلك إنما يلزم في حق الأجسام » والبارى جل جلاله فليس 

الثاني : لا نسلم کونه اكبر أنه يرد عليه شيء ولكن لا نطلق ذلك إلابنص 

الال أن بحثهم بعینه نردهم بنظیره فنقول : الله عز وجل موجود 
بيفیلٰ » EA ES‏ فنسأهم عن واجب الوجود ¢ 
إذا ذكرناه مع جيع ما أبدع من الوجود الممكن » أهو تعالى أكبر من مجموع 
الكل > أو أصخر» آو مساو ؟ فا یرد علینایرد عليهم لا حيد هم عنه . 

ثم أنتم تقولون : لا هوداخل العالم ولا حارج العالم » ولا فوق العرش ولا 
تحت العرش » ولا ني السماء ولا ليس في السماء ء فإن كان هذا يعقل لكم فوالله 
نحن ما نعقله › > لکن لو نطق بہذه السلوب نص لَدنًا به ولاتبعناه > بل طا وردت 


— ۲۸۹٩ = 


النصوص بإثبات أنه على العرش » وبأنه في السماء ونحوذلك › قلنا به 

وامنا وتبعنا مطلق السمع . [ 
ثم لو كانت مقالاتكم في ذلك متفقاً عليها بين أهل العفو لقنا اها 
بها » بل للمتكلمين من الطوائف نى ذلك اختلاف واضطراب فهلموا بنا الى 
الاتفاق على التنزيه العام » والتوحيد التام » والاان با جاء عن الله ورسوله على 
ما أراد » والكف عن الكلام والخصام» لندخل الجنة بسلام» ثبتنا الله وإياكم على 
الاسلام » والحمد لله رب العالمين . 


ر 


فهرس خختصر العلو للعلي الغفار 


الموضوع الصفحة 
تعديم a O E N CO PETE TTT TIT‏ 
مقدمة TTT EMCEE TEL SEROKE‏ 
- وصف المخطوطة EEE ETE ITE E E‏ 
- حذف الأحاديث الضعيفة مثل «حديث الأطيط E E ON‏ 
- حذف ما صرح المؤ لف بثبوته لعلة قادحة. .. Eason ven‏ 
- كلام ابن تيمية حول أهل الحديث وأهل الكلام EE AOE E‏ 
- تهجم الشيخ الكوثري على أهل السنة. . . .. . . . . O‏ 
- المقام المحمود E TIE TET‏ 
لفظتا: «بذاته» و«بائن» EAL OR‏ 
ع وات الو لف ۲١ EAS os a EN‏ 
موصوع الكتاب وخطو رته E oe n ETT EOT TOT E TT OTEETE‏ 
- تفسبر «الاستواء» aoe NE ETE‏ 
الكلام في الصفات a OT PET TD TIRE r‏ 
- ضرر التأويل e CTO‏ 
الأحاديث في الصفات BT TOTO ETE TIE VTE TEE‏ 
- معنى الاستواء عند ابن تيمية CESET SNES CCS‏ 
- الرد على أبي زهرة CAE O I O‏ 
ضصلال الحهمية O SL OOD O O‏ 
- ضلال الغلاة في نفي العلو n ET E‏ 


اللوم على الكتاب الاسلاميين في مسائل الخلاف. . . OES‏ 
- عرض مناقشة بين الو لف وأحد الوعاظ فى ) 


RR CT ETT المدينة المنورة‎ 
HETIYE TEE ضرورة تصفية الاسلام من الاراء‎ - 
NE O O E oo قول سيد قط‎ 
ETE TTT DETTE TOP ETE هات وحواما‎ 
N SSDS N E RITE 
EET TEE RTE الشهة اانه‎ 
4 ا‎ 

VEE O O مقدمة كتاب العلو‎ 

حدیث : «المراء في القران كفر» حديث صحيح IT EE‏ 
١‏ حديث معاوية د بن الحكم السلمي: «کانت | 

ې غنم بین أحد والحوانية . . . » وفيه قصة الحارية NE as‏ 
۴ - حدیث جابر بن عبد الله : «ألا هل بلغت ؟)............ A۳‏ 
۳ - حديث أبي هريرة: «الملائكة يتعاقبون فيكم . . . ) E‏ 
٤‏ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : | 

«الراحمون يرحمهم الرحمن. . .» E ET COTTE‏ 
٥‏ - حدیث جریر: «من لم يرحم من في الأرض. . .» NE SES e‏ 
> - حدیث انس عن زینب بنت جحش A TE ETE‏ 
۷ حدیٹث بي سعید: آلا تأمنوني وأًنا أمين. . . ) ALET TETE‏ 
ادات ات رة «والذي نفسي بیده. . .)............. ۸4 
ادت اس هرر « إن الميت محضره الملائكة. . .) aC CTT‏ 
ا دت ی ر ركان ملك الموت يأتى. . .)..... NO as‏ 
اا حت ات هة ی ..( N Sees‏ 
۲ ۔ حديث بى موسى الاشعري: «إن الله لا ينام. . .». a‏ 
۴ ۔ حدیث ابن عمر: Aliases leala E‏ 
e‏ ول ووا NVR Sea‏ 


۹٢‏ س 


۵ ۔ حدیٹ سعد بن أبى وقاص : 


«لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق. . .) AV SAN‏ 
ديت انس 

«فأدخل على ربي وهو على عرشه. . .) DT OTE EE‏ 
۷ - عن آنس حديث مالك بن صعصعة عن ليلة الاسراء TT‏ 
۸ - حديث أبي هريرة: 

« إن لله ملائكة سياحين فى الأرض. . . » QE Ea e a e‏ 
۹٩--عن‏ ابن عباس : 

«ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟». . . ETE‏ 
١‏ - حديث أبي هريرة: 

وإذا حب الله عبدا نادی یرایل د ا 
۲١‏ - حديث آبي هريرة: 

« لما قضى الله الخلق كت TTT NTT TE‏ 
۲ -عن ابي بن کعب: | 

«يا أبا المنذر» أى أيه في کتاب الله O N TY‏ 
۳ 0 

«ما طرف صاحب الصور مذ. . .) O OEE‏ 
٤‏ عن ابي ذر: 

«أتدري أين تغرب هذه الشمس؟ . . .) N OTT‏ 
9 عن اسر «إنه حدیٹ عهد بر به) CE NETE‏ 
٣‏ -عن ابن عباس حديث في تفسیر آيات QES alas a‏ 
۷ -عن أبي هريرة: 

«يقول الله عز وجل : آنا عند حسن ظن عبد بي» Ela ES‏ 
۲۸ - عن أسم|اء بنت أبي بكر الصديق : 

« لا كان ليلة أسري بي انتهيت. . . » OES ES‏ 
٩‏ -عن مجاهد: «قيل لابن عباس . . .» Os AAMT ESSA‏ 
-عن عبد الله بن عمرو 


«الرحم معلقة بالعرش» وليس الواصل بالمكاىء» GE‏ 
۳ عن أبى أمامة : 


E SR aE ae ETE «قال ابو أو‎ 
E ۳۲ 

«التسبيخة والتحميدة والتهليلة. . . » RN ES TEI‏ 
۴۴ عن ابن عباس مرفوعاً: 

N RF Se ad (.. . «(جیء المقتول بالقاتل يوم‎ 
وعنه:‎ - ٤ 

«یؤ تى بالمقتول متعلقاً بالقاتل . . . » VS‏ 
٥‏ حدیث عبد الله بن عمرو: 

«جعل الله فوق الساء. . .» AT OO OE‏ 
۳۹ عن البراء قال: 

«خرجنا مع رسول الله و في جنازة. . .) NE SDs‏ 
۷ عن سل]ن المارسي : 

« ن ربكم حيي کرم › يستحي من عبده. . .) QV Ss‏ 
۸ _ حدیث قتادة بن النعان: 

«لا فرغ الله من خلقه استوی على عرشه) AIST EEE‏ 
۹ _ حديث أخرجه البخاري: 

االة ناكل الي E n‏ 
۰ _ حدیث عمراں بن حصین : 

«اقبلوا البشرى يا بني غيم ( a A E OE TEY‏ 
٤١‏ -عن ثابت البناني: 

کان داود عليه السلام يطيل الصلاة ...( BT TET DETTE‏ 
رب العرش العظيم ¢ E E LS as‏ 
الذين يحملون العرش... ¢ ESS GEAN Ak‏ 
۲ عن حسان بن عطية : 

رهلة العرش ث|نية يتجأوبول. . .» O O‏ 


- ۲۹٤ س‎ 


) ۳ عن أبي هريرة: 


«من امن بالله ورسوله» وأقام الصلاة. . .) ES‏ 
٤‏ عن عمران: 

«اقبلوا البشرى يا بني تميم» EA PETITE‏ 
٥‏ عن ابن عباس: 

«الكرسي موضع القدمين» والعرش . . .) PAS e‏ 
٦‏ - عن فیس : 

«لما قدم عمر رضي الله عنه الشام. . .» o EE OTE‏ 
۷ عن عبد الرحمن بن غنم : 

- «سمعت عمر بن الخطاب يقول: «ويل لديان الأرض 

مر دنات الا ا EEL CES‏ 
۸ - حديث ابن مسعود: «العرش فوق الماء والله» TTT‏ 
٩‏ -عن ابن مسعود: 

«من قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. . .) E esad‏ 
۰ _ حدیث ابن مسعود: 

«ان العبد ليهم بالأمر من التجارة. . .» NT TERT‏ 
۱ عن ابن مسعود: «إن الله تعالی پبرز. ..) Emen eS‏ 
۳ _ حديث عائشة : 

«وأيم الله إني لأخحشى لوکنت. ..) E ETE‏ 
۳ حدیث عاهد: 

قال عبد الله بن عمر: خلق الله أربعة أشياء بيده O.‏ 
- ناس من أصحاب النبي: 

« إن الله تعالى كان عرشه على الماء. . .) HOS‏ 
٥‏ _ حدیث آأبی هريرة: 

«سبعة يظلهم الله فى ظله يوم. . .) EOL PES ES‏ 
٥٩‏ - حديث أي هريرة 

«إن الله تعالى يقول: [أین] المتحابول. . .» EO ea SA E‏ 


ج (١١‏ س 


۷ _ حديث العرباض بن ساريهة : 


«يقول الله عز وجل : المتحابون بجلالى. . .» E‏ 


۸ ۔ حدیٹث ابن مسعود: 


«أما إنا قد سألنا عن ذلك. . IEEE ٠ ٠...٠...)‏ 


۹ حدیٹ جابر: 


«ألا تحدڻون باعجب شيء رأیتم بأرض الحبشة» . 


0 _ حدبٹث عبادة ر بن الصامت: 


«الحنة مائة درجة ما بين كل. . .» e E RR Tan‏ 


۹“ حديث أبي هريرة: 


استب رجل من امسلمين ورجلل من البهره EET ET‏ 


TE E E 


۳ ۔ حدیٹث حابر : 
ارا ج 


(نی جنازة سعد بن معاذ). AT ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰...‏ 


«اهتز العرش لموت سعد بن معاذ), .. a ٠...٠...‏ 


۹دت اشد ن تحضر 


«لقد اهتز العرش لوفاة سعل)ء, ..٠:٠.......:....‏ 


۷ _ حدیث رمیه : 


«اهتز عرش الرهمن» OEY CT‏ 


A‏ حديث أبي هريرة: 


«إذا کان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد» Sand‏ 


٩۹‏ ۔- حدیٹث ابن مسعود: 


«جمع الله الأولين والأخرين. ..» es a‏ 


TT... 


VS 


VV. 


VAS 


۹-عن ابن مسعود: 


«فيتمثل الله للخلق»› ٹم ياتیهم فی صورته» E Sa‏ 


۷١‏ - حديث أبى هريرة: 


«يا أبا هريرة إن الله خلق. . .» e E E as‏ 


۷ دت جار ن مره 

رألا تصفون ك| تصف الملائكة عند ربهم؟ . . a ٠.‏ 
۴ عن معاذ بن جبل : 

«المتحابون في الله يظلهم الله . . AD SD ٠.‏ 
V٤‏ حديث أنس عن اصطبار الر بيع بنت معوذ 


«أذن لى أن ن أحدث عن ملك . . .». ER SESE Se‏ 


e 

« اذا ة قضى الله الأمر فى الساء. .( E ENS SE‏ 
۸-- عن أبي هريرة: 

«ينزل ربناعز وجل كل ليلة. . .» ENES DCA‏ 
۹ _ حدیث ابن عباس : 

«رأیت ربي عز وجل» ERSTE E E o‏ 
۰ - وقال : 

«رأی محمد ربه عز وجل مرتین» O N O N NEN‏ 
۱ - وعنه: | 

«ولقد راه نزلة أخرى» ES ERR TD‏ 
۲ حدیث انس : ) 

«إني لأول الناس تنشق الأرض. . lT ٠.‏ 
۴۳ ۔ حديث أبى هريرة: 


~~ ۹۷ 


۱۱۱ 


11۲ 


۱1٤ 


«آنا سيد الناس يوم القيامة» E O‏ 
٤‏ - ولي الصحيحين: 

«أكل طعامكم الأبرار. . .» Bi TTT OOTY‏ 
٥‏ حدیث بي موسی: ‏ ) 

«الكرسي موضع القدمين وله أطيط. ..( E OT‏ 
٦‏ - حديث أبي ذر الغفارى : 

«إن الآيتين من أخر سورة البقرة. . .» r TTT ITT TET‏ 
۷ ۔ حديیث عقبة بن عامر : 

«من قرأ بالآيتين من أخر سورة البقرة. . .» Ele CSE SE‏ 
۸ - حدیث أبي هريرة مرفوعاً : 

«من أنظر معسرا » أو وضع . . .) TES ER‏ 


«أول من یکسی ابراهیم قبطیتین. . .). TE OCU SESE ODS‏ 


٩۰‏ ۔ حدیٹ بی قتادة: 


«من ترك لغريه أو تجاوز عنه كان فى ظل العرش» VTE‏ 
۱ حدیث عمرو البکالي : 

«الحرام حرام الى العرش» U SEMELE‏ 
۲ - حدیث عبد الله بن عمرو: 

«العرش مطوق بحية والوحي ينزل في السلاسل» eee‏ 
۳ - ابن عباس : 

«إذا نزل الوحي سمعت الملاثكة. . .» A E TTT‏ 
٤‏ عن ابن عباس : 

«ینادي مناد بين يدى الساعة: . . .» O CE‏ 
٥‏ ۔ حدیث زید بن أسلم : 

«من ابن عمر براع » AATF ITIL‏ 
٩٩‏ - حدیث عبد الله بن سلام : : 


«بداً الله خلق الأرض» فخلق سبع . . .» A TET‏ 
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ذكر ما اتصل بنا عن التابعين في مسألة العلو 


۷ عن کعب الأحبار: . 

«قال الله عز وجل فى التوراة» E SEEDERS‏ 
۸ عن مسروق أنه کان إذا حدث عن عائشة قال Ass...‏ 
٩۹‏ _ حدیٹ عبید بن عمیر. 

«ينزل الرب عز وجل شطر الليل. . .» or Sa‏ 
۰ _ حدیث شریح بن عبید : 

«ارتفع اليك ثغاء التسبيح . . U OT ٠.‏ 
۰١‏ ۰ حدیث کعب أن سبحان الله والحمد لله ES TE‏ 
۲ اغ کے اا 

«إن للكلام الطيب حول العرش لاو i FET TEE‏ 
۴ _ حديث أبي قلابة : «لا أهبط الله تعا تعالی آدم. . .» Ds‏ 
٤‏ _ حدیثٹ حکیم بن جابر: 

«أخبرت أن ربكم عز وجل لم يس بيده. .) TET AISA‏ 
6 عدت ا در 

ا و اا کے ا a‏ 
دت فا ا ان 

دحل عليها وهي توت فقال FEED‏ 
ا فاد 

«قالت بنو اسرائیل : يا رب أنت في الس|ء» LE E ESS‏ 
۸ ۰ حدیث سالم ! بن أبي الجعد: 

«إن ربك لبالمرصاد» E‏ 
۹ _ حديث فى اللحلية باسناد صحيح n‏ 
۰ _ حدیٹ مجاهد: «وقریناه نجیا) Anh PETE‏ 
۱۱۱ -عن سفيان: كنت عند ربيعة بن أبي عبد الر من EEA ss‏ 
۲ عن حاد بن زيد: سمعت أيوب السختياني E ETTI EET‏ 


۹ س 


۴ - حديث مقاتل بن حيان عن الضحاك: 


) «رهو على عرشه وعلمه معهم. . .).. . . . TEx ETT‏ 
اا ا ل ی د 
«لو سثلت أين الله لقلت فى الساء. . . . a TT‏ 
-٥‏ عبد الرحمن بن محمد بن حبيب: 
شهدت خالد بن عبد الله القسرى E O‏ 
-عن السري بن جى : . 
خطبنا الد القسري وقال ES‏ 
ذكر ما قاله الأئمة عند ظهور الجهم ومقالته a EET‏ 
١‏ - قول أبي حنيفة» عالم العراق» Oa ETE‏ 
۲ - ابن جریج» شيخ الحرم ومفتي الحجاز RATT ETE BISE‏ 
۳ -الأوزاعي» عالم أهل الشام BEE TET TET‏ 
٤‏ - مقاتل بن حيان» عالم خراسان N E RO‏ 
٥‏ - سفيان الثوري» عالم زمانه O e TT‏ 
- مالك. إمام دار الهجرة Ecaca‏ 
۷- الليث بن سعد عالم مصر ET Sua TUE TITTETEE‏ 
۸ - سلام بن أبي مطيع » من أئمة البصرة A TTT EET‏ 
٩‏ حماد بن سلمةء إمام أهل البصرة. . EE‏ 
٠‏ عبد العزيز بن الماجشون» مفتى المدينة El‏ 
١اد‏ بن زيد البصري الحافظ أحد الأعلام Es‏ 
١‏ کان ات لیل قاضی الكوفة . EE SENOS OSES‏ 
۴۳ الامام جعفر الصادق» سيد العلوبين Nasa at os‏ 
٤‏ - سلام» مقرىء البصرة A TTT‏ 
٠‏ - شريك القاضى» أحد الكبار A yaran‏ 
١‏ - محمد بن إسحاق» إمام أهل المغازى ON Coe‏ 
۷-مسعر بن كدام» أحد الأئمة O AEE o‏ 
طبقة أحرى تالية لمن مض . ON Sk MS ELEVEN‏ 


۲ -نوح الجامع » فقيه خراسان. EES ٠...٠...‏ 


۳ - عاد بن العوام» لث واسط O OTO‏ 
٤‏ - القاضي أبو يوسف N RTE‏ 


TTY عبد الله بن إدريس» أحد الاعلام‎ ٥ 


DE GR حمد بن الحسن»› فقيه العرافق‎ - ٩ 


۷ -بكير بن جعفر السلمي› من عل|ء جرجان EOS‏ 


۲۸ - بشر بن عمر الزهراني 5 ق ا 
۲۹ حى القطان» سيد الحفاظ CERG TCO EEL OG‏ 


EO E OT ERG E علي بن عاصم» محدث واسط‎ ٥ 
-یزید بن هارون» شيخ الاسلام. ...۰ ........۔‎ 


۷ - سعيد بن عامر الضبعي» عالم البصرة EE PEWS NES‏ 


SLI وهب بن جرير» من أئمة البصرة‎ - ٠ 
TE Cre EAR ES الأصمعى › عالم زمانه فى اللغة والأدب‎ - ٤١ 


£۲ الخليل بن أحمد إمام العربية ف الحو والبلاغة والشعر 
۳ - الفراءء إمام العربية فى النحو iy‏ 


E Î O DE ECA aa A أحد أئمة الأثر‎ E 


N عبد الله بن أبي جعفر الرازي‎ _ ٥ 
ESSE E oa النضر بن محمد المروزى‎ - ٦ 
N TT الامام الشافعي » أحد أئمة اذاهب‎ _ ۷ 
NESE AS OES SS القعنيي‎ - ٨۸ 
Ls EEE e عفان أحد أعلام السنة‎ _ ٩ 
A a عاصم بن علي شيخ البخاري‎ _ ٠ 
A O OT الحمیدی [عبد الله بن الزببر]‎ ١ 
E بحيى بن بحيى النيسابوري» عالم المشرق‎ ۲ 
A OTT _عالم الری» هشام بن عبيد الله الرازي‎ ۳ 
WOES عبد الملك بن الماجشون. فقيه المدينة‎ _ ه٤‎ 
AT Ost . ۔ محمد بن مصعب العابد» شيخ بغداد.‎ ٥ 
AEE TTT ETT OTTTOT ۵۹ن سید بن داود الصيصي‎ 
AES Noe -نعيم بن ماد ا لخزاعي‎ ۷ 
AO iA OSS SSL ad بشر الحافی» زاهد الحعصر‎ _ ۸ 
ASSESSES as أبو عبيد القاسم بن سلام‎ - ٩ 
IAT CR SDA Sea أحمد بن نصر الخزاعی‎ _ ٠ 
a ETT حديث ير ويه الآبار عن زوجة مكي بن ابراهيم‎ - ١ 
AVS ea قتيبه بن سعيد› شیخ خراساں‎ - ٣ 
AAO O SES -أبو معمر القطيعى » الحافظ‎ ۳ 
ASSESS aa E 2 
ANSEL SSE SESS على بن المديني‎ ٥ 
A EATER أحمد بن حنبلء الامام‎ - ٩ 
NEE ONDE SD إسحاق بن راهویه‎ - ۷ 
Ege أبو عبد الله ابن الأعرابي» إمام اللغة‎ _ ۸ 
E TTT OED E . . -أبو جعفر النفيلى.‎ ٩ 


- هشام بن عمار» عالم الشام OE E‏ 
-١‏ ذؤ النون» شيخ الديار المصرية E‏ 
۴۳- أو ثور O SA OCA eS‏ 
طبقة أخر ى (منهم : المزني والذهلي 

E O ) والبخارى وأبو زرعة‎ 
SRE O -المزنى‎ 
CEY SONO DESI a الذهلل‎ ٠ 
TEMEN NDCC CASO البخاری رضی الله عنه‎ - ۷٩ 
ET a EC I ۷-أبو زرعة الرازي‎ 
ESI -أبو حاتم الرازي‎ ۸ 
E oy يى بن معاذ الرازى‎ - ۹ 
TEN sS SEG E E CREE OL lS el A۰ 
e a الامام محمد بن أسلم الطوسي‎ - ١ 
O a عبد الوهاب الوراق‎ ۴ 
E Sl حرب الکرماني‎ ۴۳ 
OE EET LTO TTT -عٹیان بن سعید الدارمی‎ ٤ 
EES E a TT 
N O أحمد بن الفرات الرازى‎ - 
EE SIE ابو إسحق الحوزجانی‎ ۷ 
NE. e .... -الامام مسلم.‎ ۸ 
E EY القاضي صالح بن الامام أحمد‎ - 4 
Escenas . أبو عبد الرحجن بن امد بن حنبل‎ - ۹۰ 
TIO ALISO SSLSTSE ENES کک‎ ۹۱ 
O TT ETT . . . . أبو أمية الطرسوسي‎ - ۲ 
Ni BS E E O OEE -بقي بن علد‎ ۳ 
E الامام اسماعيل القاضي‎ - ٤ 


TN TTT TOIT -سهل التسترى‎ ٤ 


٠‏ - أبو مسلم الكجي الحافظ 


طبقة أخر ى بعد الثلاثائة . . . . OY‏ 


uGĞÖ SB GO GH EGE DBD OG BHD PDH GOGO DBD HH 4G GH GO FR oO wy 


~۳.) 


